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ع2 سا ه6 لس ار 


» ذلك هصداى أنه سبادى 5 هن إبشماء من 


آذ ل ل © 6-3 سد © مخ هن هر | مر وه 


عيادم ولو أ 00 ١‏ 1 لحبط عم ماكانو أ 


6 0 7 اكرمر 


معاون 8 أولتك 1 الذي أتيهم المكتاب 


والح رم ذإن م فى نا هؤلآء 
ققد وَحكإنا . ده سوا 7 بكفرينَ 5 


يي ل سه ام عنم واس هة 


أولتكَ الذي رك ادقن أنه فودمهم اكتده » 


دعوة الأستاذ الإماء 
كي الاسلام الشبيخ مد عبده رحمه الله 


المؤلف دوحى القم 6 فى أوّل عهوده بالادب 


ولراال ريب لها مز مط واد نك صا وان © راض :سابع 


اليك سما حم ديك لاك رضت تلن ء ثيتاء برب 
ل ت اي باء سعا رن دناه اك صاب انم ملك وما 
الت رسأ لا اذ مزل نمت سي زا ظل وان لشياك 
رامن مسا فى ا ورا بر وملام 


00 ل مسلا 


ه عوال 


8 كتاب الاستاذ الإمام 





ولدنا الآديب الفاضل مصطؤ افندى صادق الرافعى : زاده الله أديا 

لما مر أدبك » وله ماضن لى قلبك» لاأقارضك ثناء بثناء» 
فليس ذلك شأنَ الآباء مع الآبناءء ولكنى أعدك من ماص الأاولياءء 
أَقَدَمُ صفّك على صف الأقرباء . 


رامال ان أن غر الوين لنالاكه نينا 
بمحق الباطل » وأن يقيمَك فى الأواخرمقام حسّان 
فى اللأوائل . والسلام > 


2) 


6 شوال مه "9١‏ | يرل ع.دكه 
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2( يوافق هذا النارييم 6 من دإسعير نه م و١‏ للسلاد . 


لص الس بر 
رول سعاك العريارن 





رما عابوا السموالادبى بأنه قليل . ولحكن ادير 
كذلك ؛ ويأنه مخالف , والكن المق كذلك : وبأنه مير , 
ولكن الحسن كذإك ؛ وبأنه كثير التكاليف , ولكن 
الحرءة كذلك 1 
الرافقى 
: 5 :1 و 2 2ه 
وذأ كتاب آخر كات أنشأه الرأافعى ا 9مة النفحة الاخيرة من 
8 67 2 م8 ْ 5 00 6 
اأفانية 6 والنمضة الاخيرة هن وله : والومضة الاخيرة دمن وجدانه و.ه. ا 
أفرايت للِلّ المطبق حكيف تتروح أسماته الآخيرة بعبير اأشجر : 
5 2 | 7 هن ون 
وشندى زهاره 3 لدي اأسحر ؟ 
أللاوإه إلى ذلك أول كاب أنشأه عل أساوة وطريقته » فقد عاش 
الراففى ماعاش يكتب مايكنب لئفسة وينشره لنقسه » لايعئيه مما يكتب 
وبنشر إلا أن تحيل فكرة فى رأسه أو نحة فى خاطره أو حََهْمَةَ فى قله 
إلى تعمير قَْ أسانه 3 معوى قَْ دوانه : ولا عامه لعادل ذلك أن تا دين 
معناه إلى قارئه م أراده أو يِْلَنَ دوته ؛ فلا اتصل بيه بمجلة 
«الزهالة»'" وى لثارثه علفا ضما ١‏ كمع دى قوة :فكان اانه 
() اتصل الرافهي عجلة السالة فيل هوي إثلاث. نين , ركان دلك أل اشتفاله بالصحادة ع 
على يكن له قبلها صلة .ا عشافة » بجريدة من الجرائد 5 محلة عن الجلات . وقد كان لذلك أثره ق 


أسلوبه من قبل رمن ند , إلى أسياب أخرى . واتقار ااصفحات .باز . إلؤد؛ مو افد 
ااا من كتابنا « حياة الرأففى » 


الجديد الذى أنشأ به هذا الكتاب . 

عل أنرهذا اللكتاجبى وشا ها ديت - يجمع كل خصائص 
الرافعى الآدبية متميزة بوضوح ؛ فن شاء فليقرأه دون سائر كته ؛ 
تيكف له الرافى قسائر كنيه. والإادرس اذى تيقوان انفده 
بطر يقتا الخاصة فى كل زمان ومكان على اختلاف أ<واله وما حيط به 

ت قكة ‏ قي 

والرافعى عند طائفة من قراء العرية أديبٍ عسر المضم ٠‏ وهو 
عبد كدب مق هذه الطائفة مشكاف لا يصدر عن طبع ؛ وعند لعضهم 
مس قي لا تخلص إل.ه النفس ؛ ولكنه عند الكثرة من أهل 
اللادب وذوى الذوق البياتى الخنالصء أديب الأمة العررية المسلة » 
عر بسائها وينطق عن ذات نفسها ؛ فا يعيب عليه عائبٌ إلا من نقص 
فى وسائله » أو كدرة فى طبعه ؛ أو لآن بينه وبين طبيعة النفس العربية 
المسلة التى ينطق الرافعى باسائها ‏ حجابا اعد بيه وبين ما يقرأ 
واج و" 

فن شاء أن يقرأ ماكتب الرافعى ايتذوّق أدبه فيأخذ عنه أو بك 
علمه ٠‏ فليستو 0 من نفسه قبل ويستككل وسائله ؛ فإن اجتمعت له 
أداته من اللغة والذوق الياتى » وأدس إحساس النفس العربمة المسلية 
فها تحب وما تسكره وما عخطر فى أمانيها ‏ فذوقة ذوق وحكره. تمك ؛ 
١/‏ 


وإلا فليسقط الراففى من عداد من يقرأ حم ' أو فليسقط نفسه من 
عداد هذه الامة ! 
هده 
عل آنه زةاتضق لنا اناري كنت اراق ارقا عبن فار عل 
تذوفه أو دراسة أديه» فإن« وحى القل » فى رأس هذا الثبت . هو 
ا ما أنشأ ولكنه أول ما يذبغى أن يقرأ له ؛ وإن البدء به تن أن 
يعود قارئه أسلوب الرافعى سلس له صعمه وينقاد ! 
ا ةا كي 
ذلك مل الرأى فى أسلوب هذا االكتاب ؛ على أن قارثه قد يقف منه 
عند مواضم فتسأل نفسه : كيف أن لارأفعى أن عا موضوعه على 
هذا الوجه ؟ وكيف تأ له ذلك المعنى ؟ وأن ومتى اجتمعت له هذه 
الخواطر ؟ وفى أى أ<واله كان يكنب ؟ وعلى أى نسق كات ياف 
موضوعه ويجمع أشتاته وبحشد خواطره ويصئّف عبارته ؟... 
٠٠٠‏ ولست أرى من حق أن أطيل الول هنا فى هذا الباب وقد 
ذكرته هناك '"؛ وإن موضوع الكتاب لهو الحقيق بالدرس وااعناية. 
والكناب ؟ قد يشعر به عنوانه» هو جموعة فصول ومقالات 
وقصص »ء من وحى القلم وفيض الداطر فى ظروف مسائة ؛ وأ كثره 
ما كته ّجلة الرسالة بين سلى ١494‏ و /ا"؟١‏ ؛ ولكل فصل أو مقالة 


() انار الصفحات ١م١1‏ . 747 من كتابنا « حياة الرافعى » 


مم 


أو قصة من هذه امجموعة ؛ سببٌ أوحى إليه موضوعها وأمل عليه 
القول فها ؛ ولقد كنت على أن أَثْبتَ (فى هذه الطبعة) عند رأس كل 
مو ضوع مما باعنّهو حادثتّه » لعلّمن ذلك نوراً مكشدف عن معنى مغلق ؛ 
أو بو ضح فكزة ركتقها سكن المدوضن: ؛ و لكق مدن الطتريوو ات 
قد ألزميّنى أن أقتصد فى البان هنا ١‏ كتفاء ما بينّه فى موضعه وأشرتٌُ 
إليه فى هامش موضوعه 
ولقد يقرأ القارئٌ بعض القصص فى هذا الكتاب » فيسأل عند 
بعضما : أهذا 3 بر ويه أم باطل بدعه ؟ ويسأل عند بعضها : أهذا 
ما ينقل مر مأثورات الآدب والتاريخ القدعم؛ أم إنشاء ما ببدعه 
الخال واتو مي الفضدعة © ثم يرأ رأئ الزافى'ق القصة كتانب 
القصة 7 فيقول : أبن رأيه من حقيقته وأبن عمله ون نواه ؟ 
ولهذه القصص حديث” يطول ؛ ولكن حسٌى أن أقول إن الرافعى 
وإن مجر القصة ولم فل ما زماناء فقدكانت القصة فى أدبه وفى 
اي 7 
قي قي قي 
وكا قلت من قبل : إن هذا الكتاب جمع كل خصائص الرافعى 
الأدبية ٠:منيزة‏ بوضوح فى أسلوبه - كذلك أقول هنا إنه يمع كل 
)00 الزء النثالك من رحى الق 
(0) انظن الصفحات 117 و 4."-ه.# « حياة الرابعى » 


خصائصه العقلية والنفسية 0 ١:‏ وضوح فى موضوعه ؛ ففيه اق 
وديئه» وفيه شسيابه وعاطفتّه » وفيه تن مُنّه ووقاره» وفيه فكامته 
و ل وفه غضده وسغخطه ؛ فن ششاء أن يعرف الرافعى عرفان الرأى 
والفكرة والمعاشرة فليعرفه فى هذا الكتاب . 
لجا لين 

وهذه هى الطبعة الثانية لهذا الكتاب فى جزأيه الأول والثاى ' 
أتولاهما يا تولمت الطبعة الأولى فى حماة المؤاف . 

أما الجزء الثالث فهذه طبعته الأأولى ؛ كارت قصاصات من خف 
و صفحات 5-0 وجلات فعاد كتايا بين دفدين رونل ردت فصوله 
على مابدا لى ؛ إذ لم أجدّ فما خلف المؤلف من أوراق مايشير إلى رأيه 
فى ترتيبه » ولكنه جمع أكثر مواده فى علاف وأودعه درج مكتيه إلى 
ميعاد »؛ م عاجاةه منيته اوقل ععت :واقدوت عليه لعل فأضفته إلى 
ماجمع المولف » ورتبت' كل ذلك وهيأله لللطبعة ؛ فإن كان قد فاتتى 
شىء ما ينيغى إضافئه إلى ذلك الجزءء: أو قصر فى الجهد عن ترتسيه 
على الوجه الآمثل » فعذرة إلى قارئه ؛ ولعانى ‏ بمعونة القراء - أستدرك 
فى الطبعة الثانية ‏ إن شاء الله ما فائنى فى اللأولى . 

تر 0 اق 

وللؤاف فى ذيل بعض الصحائف تعليقات » ولى تعليقات غيرها 

اقتضاها مكانا وموضوغها ؛ فإذا رأى القَارِئٌ رمرّ التعليق فى الصلب 
١‏ 


وف الاق رق "الى "1 وروي عزنت وان ان ال 97 أ 


ويا 7 3550 وير انعا اماف ( رحمه الله » لبان معنى أو 
تفسير كلية . 
قي آي كيذ 
وإن فى الكتاب لقا وفكرا وياناء وإن فيه لمواضم تقتضى 


البسط والتطويل فى الحديث؛ وإتف فيه اذاهب فى الإنشاء حقيقة 
بالدرس والاظرء والكنى أجتزئٌ من ذلك كله بِالَرض دو نالبيان » لادع 
اقارنه أن يقول مايششاء ويك ؛ ثم لافسح المكان لمنثئْ الكتاب أن 
يتحدث عن مذههه فى البيان وهو عايه أقدر 6,1 


وز من شوال سنة ٠٠.‏ 


لقأه ة و 1 
القاهمرة فى “١‏ هن ١‏ كتويرسنة ١15١‏ 
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صدر الكتاب 0 


ايان 





ور - 


لاوجوة للمقالة البيانية إلا فى المعانى التى اشتمات علها » يقيمها 
الكاتب على حدود ورنديرها على طريقة » مصيبا بألفاظه مواقم اأشعور » 
مثيراً به! مكامن الخال ٠‏ آخذا بوزن تاركا بون » لتأخدّ النفسم 
تشاء وكتترك . 

ونقلْ حقائق الدنيا نقلا صحيحا إلى الكتابة أو الشعر ؛ هو انتّزاها 
فق اناه فى امد ب وإظهارها لاحياة فى أسلوب آخرٌ يكون أوفى 
وأدقٌ وأجمل ؛ لوضعه كل ثىء فى خاص معناه » وكقفه حقائقَ الدنءا 
كَشقَة تحت ظاهرها الملتّبس ؛ وتلكهى الصناءة الفئية الكاملة ؛ كستَدْركُ 
اللقص كُدَمه » وتتناول السسر فُعامُه » وتليسٌ اليد ُظاقُه » وتأخذ 
المطلق فتَحده؛ وتسكشف امال فتُظهره ؛ وترفع الجياة درجة ف المعنى , 
وتجعل الكلام كأنه وَجد لنفسه عقلا يعيش نه . 

فالكاتت لمق ردكي كن ٠‏ وللكنه أداةٌ فى ددالقوة م َ 
لهذا الوجود ٠‏ تصور به شيا من أعانها فنا من التصوير . 
(9) مقدمة العة الأول : لليؤؤلف 
ذا 


الحكةٌ الغامضة كر ده على التفسير » تفسير الحقيقة ؛ والخطاً الظامر 
بريده على التبيين » تبيين الصواب ؛ والقّوضى المائحة قسأله الإقرار» 
إقرانَ التناسب ؛ وما وراءالحاة »' يتخذ من فكره صلة بالحياة ؛ والدنيا 
كلها تنتقل فيه مرْخلة نفسية لتعاوَ به أو تنزل . ومن ذلك لا ضاق 
الملهم أبداً إلا وفيه أعصابه الكهربائية » وله فى قلبه الرقين مواضم 
مهاه للاحتراق » تنفذ إلا الاشعةٌ الروحانة وتتساقط منها بالمعاتى. 

وإذا أختير الكاتبٌ لرسالة ماء شعر بقوة تفرض نفسّها عليه ؛ 
اوناك المدرنها قله برعالة + رك ساق بلكل بد كر 
إنسانا لأعماله وأعمالها جميعا » له بنفسه وجو » وله ما وجود آخرء 
ومن ثم 'يصبح علا بعناصره للخير أو الشركا بوبه ؛ ويلقَ فيه 
مِشْلُ السر الذى يلق فى الشجرة لإخراج ثمرها بعمل طبيعى رى 
سملا كل السهل حين يتم » ولكنه صمب أىأ صعب حين كيدا . 

هذه القؤة يكن الى تبعل النفظة امقر د اق لهند عد ناما “دول 
الجلة الصغيرة إلى قصة » وتفتهى باللبحة السر بعة إلى كشف عن حقيقة ؛ 
وهى “رجه من حم أشمياء ليحك, عليها ٠‏ وتخله فى حك أشياء غيرها 
لتحم عليه ؛ وهى هى الى تميز طريقته وأسلوته ؛ وكا لق ال-كون 
من الإشعاع تضع الإشعاع اانه 


() هت أن الاشماع هر المادة التى صنع مثها الكون . 


اذا 


ولا بد من البيان فى الطبائع الملهمة ليتسع به التصرف » إذ الحقائق 
ازوو ددهي أن تر قن مقي الذامة أو اتتحمية ندرا كي كاذ 
حدت الحقيقة لما بقيت حقيقة» ولو آَبّس الملائكة بهذا الحم والددم 
لبطل أن يكونوا ملائئكة ؛ ومن م" فكثرة الصوّر البيائية الجميلة » للحقيقة 
الميلة » هى كل مايمكن أو تس من طريقَة تعريفها للإنسانية . 

ا بان فى معضرة الربيع عند الحبوان من آكل الْمُشب » إلا 
بيان الصورة الواحدة فى معدته ؟ غير أن صو رَ الربيع فى البياربف 
الإنسانى على اختلاف الآرض والآم ٠‏ تكاد تتكون بعدد أزهاره . 
زركاه التدى مر ها تنا 6 رصي 

وطذا ستبق كل حقيقة من الحقائق الكبرى »كالإامان » والجال , 
والخية »القن به الات يون فقاعه فى كل وفئي إل كاله 


جديدة من أذهان جديدة . 
اي 


وفى الكتاب الفضلاء باحثون مفكرون تأتى ألفاظهم ومعانيهم 

فنا عقلياغاينُه ححة الآداء وسلامة النْسّق» فيسكون" البيان فىكلامهم على 

دْرَة كوَْحرٍ الخضرة فى الشجرة اليابسة هنا وهنا ؛ واسكن القن البيائى 

يرتفع على ذلك بأن غايته قوة الآداء مع الصحة» وسمو التعبير ممع الدقة» 

وإبداع الصورة زائّداً جما الصورة ؛ أولتك فى السكتابة كالطير له 
1 


جناح” يجرى به ودف ولا يطير ؛ وهؤلاء كالطير الآخر له جناح 
يطبر به ويحرى . ولو كنب الفريقان فى معنى واحد لرأيت المنطق فى 
أحد اللأساوبين وكأنه يقول : أناهنا فى معان وألفاظ . وترى الإلهام 
فى الأسلوب 'يطالئك أنه هنا فى جلال وجمال » وفى صوّر وألوان . 


ودوزة القازة القفة ف نفس الكاتت الاق #ادورة عات بور كه 
تخرج بها الالفاظ أكيَ مما هى » كأنها شبت فى نفسه شبابا ؛ وأقوى 
مما هى: كأ نما كسَبَتْ من روحه قوة ؛ وأدل بماهى » كأنما زاد فها بصناعته 
زنادة ؛ فالكاتب العلبى م اللغة منه فى ذا كر , وخر ج م دخلت» 
عامها طابع واضعيها ؛ ولكنها من الكاتب البياتى تمر فى مصنع » ورج 
عايها طابعه هو ؛ أولئك أزا«وا اللغة عن مرتبة سامية » وه لاء عَلوَا 
ما إلى أسعى مس ائيها ؛ وأنت مع الآولين بالفكر» ولا شىء إلا الفسكر 
والنظر و الحم ؛ غير أنك ممع فى ااه البيانية لاتكون إلا بمجموع 
مافيك من قوة الفسكر والخيال والاحساس والعاطفة والرأى . 


وللكتاية التامة المفيدة مثل الوجهين فى خلق الناس : ففىكل الوجوه 
ا نام تقوم به متفعة الحياة » ولكن الوجه المنفرد بجمع كك 
تمام الخاق جال التاق ويزيد على منفعة الحياة لذة الحياة» وهو لذلك؛ 
وبذلك . برى ويؤثر ويعشّق . 
ورما عابوا االسمو الادلى أنه قليل » ولكن الخير كذلك ؛ وبأنه 
١‏ 


يخالف » ولكن الحق كذلك ؛ وبأنه تحير ولكن الحسن كذلك ؛ وبأنه 
كثير التكاليف » ولكن الحرية كذلك . 
إن لم يكن البحرث فلا تنتظر اللؤلق » وإنلم يكن التجم” فلا تنتظر 
الشعاع ٠‏ وإن لم تكن جرة الورد فلا تننظر الورد ؛ وإن ل يكن 
الكاتبُ البيائى فلا تنتظر الأادب ,© 
مصطق صادق الرافعى 


١ 


ا 8 07 0 


جاء فى ثأو 2 الواقدى 

أن المتو ف عظيم القئط فى مصر » زوج بننّه أرمانوسة من قسطنطين 
ان هرّقل » وجهزها بأموالها وحشمها لتسيرَ إلله » حتى يَزىَ عليها فى مدينة 
85 ا لعسورل ‏ اكى ه # 52 
قرسارية ؛ لورججت إلى الس وأقاممف مأ 0 0 فنعا عرو بن الماص 
إلى بلبيس طاصرها حصاراً شديداً ؛ وقاتلَ مَن ما » وقتل منهم زهاءَ ألف 
: 5 0 ل 7 و > 
فارس 6 واءزم دهن بق إلى المقوفس 6 واخذت أرمانوسة وتتبع مالا 6 
ا مه عي 1 ل 37 
وأخذ كل ماكان للقبط فى بيس ؛ فاحب عرو ملاطفة الأقوقس ١»‏ فير 


إليه ابنتّه مكرّمة فى جميع مالا . مع قيس بن أنى العاص اأسهعى 


55 


عر تن 


فسر بقدومها . 
قي ك5 اكية 
هذا ماأئبتّه الواقدى فى روايته » ول يكن مَعِْيا إلا بأخبار المخازى 
واامتوح » فكان يقتصر علا ف الر واي ان لك تلو ا تمعن 
لك ها وه ودر ود 5 ماري ؛)ذات جال يوناقر - 
فطر وقدكية بسحرها » فزاد جالا ايكون را و دص امال 
الوا ات و ؛ فهو أجل ها 0 اه خاصة فى الحسن » فهى 
قد ْمل شيا فى جمال نسائماء أو تشعث منه » وقد لاتوفيه جهدٌ محاسما 
الرائية ؛ ولكن مَّى نشأ فها جمال باز ع إلى أصل أجنى ٠‏ أفرغت فيه 
)01( انظر حديث القصة فى أدب الرافعى ص ع.؟ - م.؟ «حياة الرافعى » ؛ م 


انظر الحديث عن (صة , العامتان» ص ا - 994 أامله 
(©) قيسارية : بلدة بفلسطين . وبلبيس : هى المدينة المحروفة بمديرية الشرقية صر 


5 
عرّها إفراغا » وأبت إلا أن تكون الغالبة ءايه » وجعلته آبنّها فى المقاباة 
بينه فى طابّعه المصرى »وبين أصله فى طبيعة أرضه كائنة ما كانت ؛ تغارٌ على 
برها أن بكون إلا الاعلل ! 

وكانت مارية هذه 00 قورة ألدين والعقل » اذذها المقوةى كنسة 
2 لابنته » وهو كان وال ولطر تر 1 على مصر من َبَّل هرّئل ؛ وكان 
من ججائب صئع الله أن المت لفيا جام ل غهوقة تفيل أن الك ذا 
الرجل مفتاح امَف القبطى » فلم تكن أبوامم تديفع إلا مقدا ماتدقع : 
ا شيئا من قنال غير كبير ؛ أما الأأبو 5 الرؤمية ؤقبت مستغلقة خحضينة 
لانذعن إلا لتحطير ٠‏ ووراءها نحو مائة ألفٍ رو يقاتلون المءجرة 
الإسلامية الى جاء مم من بلاد العرب أول ماجاءت ى أربعة ألاف رجل ؛ 
: م يزيدوا آخرٌ مازادوا على اثنى عشر ألفا ٠‏ كان الروم ماثة ألف »قال 

أسلحتهم » ولم تكن المدافع او[ كن روح الاسسلام جعات الجيش 
0 كأ اثنا عشر أاف ودفع بقنابلها ٠»‏ لايقارتلون بقوة الإنسان » بل 
قوة الروح الدينية الى جعلها الإسلام مادةَ منفجرة تكنبه الديناريت قبل 
أن يعرف الديناءت | 

ولما نزل عمرو بحيشه على بابيس ؛ جرعت مارية جرّعنًا شديدا ؛ إذكان 
الروم قد أرجفوا أن هؤلاء ادرب قوم جا'ع » مَنْفْضهم الب على البلاد 
فض الرمال على الاعين فى الريح العاصف ء وأنهم جراد إنساق لايغرو إلا 
لبتطنه » وأنهم غلاظ الآ كباد كالابل التى يمتطونها » وأن النساء عم كلارات 
بر تسطن على التقوران لاعهد لم ولذوناء» ذذلك مطامعهم » حت 
أمانتُهم ؛ وأنقائدم عمرَ و بن العاصكان جرَّارا فى الجاهاية ٠‏ فا تَدَعه رونم 
الأران يو ا طضه هو اناد ارده آلاف سالج من أخلاط الناسو شدَاذْم 


كا اا نت 
لاأربعة آلاف مقاتل من جيش له نظام الجيش 

هيت قاراة أوهاتها ظ وكانت أ 0 ول درست هى واوفارعة أدب 
يونانَ وفلسفمّهم » وكان طا خيال مش.وب متوقد يشْعِر هاكل عاطفة أ كبر ما 
هى ؛ ورضاعف الاشاء ق نفسها ؛ وزع إلى طبدعتة الموة ظ فالغ فى ت#وبل 
المزن خاصة » ويحعل من بعض الألفاظ وَقودا على الدم .. . 

لق لك ا لطن الت رركاو أحقغة] الوه امسج شاك د لفنيها : 
وصذهت فى ذلك 0 هذه رجه : 

اغاءك ررم ١‏ لقان نا القاء الي 

ه ستذوق كل" شعرة منك ألم" الذبع قبل أن 'تذحى ! 

فاك روه ١‏ داتع" ا عورا لكي 

ايو ين اوه ١‏ لاف «يتة قبل الموت ! 

ا ا 0 

ديا إلى ! كو هذه العذراء , لتتزوّج الموت قلى أن يتزوجها العرنى ..1» 

تر اق قر 

وذه.ءت تتلو شعر هأ على ادقاطفة فَْ صوت حزينٍ توجع ؛ فضحكت 
هذه وقاأت : أنت واهمة 'ا مارءة ؛ أنسيت أن أى قل أهدى إلى يسم بت 
(أنصنا)'”*؛فكانت عنده فى مملكة بمذها السماء وبعظها القاب ؟ لقد 
أخبرنى ألى أه بِعَثَ بها لتكشدف له عن حقيقَة هذا الدين وحقيقة هذا 
النى" ؛ وأنها أنفذت إليه دسيسا يدْلله أن هؤلاء المسلدين م المقل” الجديد 
الذى سيضع فى الدالم تمييزه بين الحق والباطل » وأن ندم أطهر من السحابة 


دف هه ماربة القبطية الى أهداها اللقوقس إلى النى صلى الله عليه وسلم وكانت 
من أنصنا » بالوجه القيل 


5-06 
فى سمانما ٠‏ وأنهم جيما د من دود ديهم وفطائله » لامن <دود 
أنفسهم فقو ارو ا لمت ١‏ رعسية 80 ذا لوو ده 
قار روه التفهق التناك: لان حافك ارا ع عدم لمق سياه اترت قرت 
أن تخاف عليها من أصماب هذا النى ؛ ٠‏ نهم عوااق نواعات الثاب 
وواجبات العقل » ويكاد الضمير' الإسلانى فى الرجل مهم اناد 
سلاحاً يضرب صاحيّه إذا ثم بمخالفته . 

وقال أنى إنهم لا يغيرون على الام ولا بحاريونما <رب ١‏ الك ؛ وإنما 
تلك طبيعة الحركة للشربعة الجديدة . تتقدّم فى الدنيا انه فلاح اورم 
قوبة فى ظاهرها وباطها ٠‏ .أن وراء أسلحتهم أحلا تهم ؛ وبذلك تكورن 
أساحم نفسها ذات” أخلاق ! 

وقال أى : إن هذا الدينَ سيندفم بأخلاقه فى المالم اندفاع العصارة الهية. 
ف العجزة ارول طيءه تمل فبظية فلس عطى عر زفي 222 
الدنا وترعى” ظلا لها ؛ وهو بذلك فوق السماسات الى شه 0 الظاهر 
لمق ما يعد كطلاء الشجرة ايت الجرداء بلون أخضر ... ! تمان بين عمل 
وعمل ؛ وإن كان لون يشيه لونا . ْ 

تادر وعف اعارة بواظنا كد اط كان أومانو يله ونال انل ع انا 
إذا قتدوا البلد» ولا يكون ما تستضر به ؟ 

فلك أرعانوية #الاضدية امار ولا كون: الابنا عت افيا 
قالمبطلون” لندوا كية لذ لعلو ج من الروم ٠‏ يفهمون متا الدنيا بفكرة 
الحرص عايه » والحاجة, إلى حلاله وحرامه ؛ فهم لفسا الفلاظ الاستكلرون 
كالهائم ‏ ولكنهم يفهمون متاع الدنيا بفكرة الاستغناء عنه؛ والقييز بين 
حلاله وحرامه ' فهم الإفسانيون ع المتعففون 


3 

قالت مارية : وأبيك ا أرمانوسة إن هذا لتجمب ! فقّد مات سقراط 
وأفلاطون وأرشطو وغيرم من الملاسفة والحكاء؛ وما استطاعوا أزن 
دو ١‏ محككتهم وفاسفتهم إلا الكنت الى كتبوها ١...‏ فل أضخرجوا للدنيا 
جاءة ثامة الإساية ٠‏ فضلا عن أمة ما وصففت أنت من أمس امسلمين ؛ 
فكيف استطاع 5 أن مر 3 7 اللأمة » وم يقولون إنه كان أميا ؟ 
أفتسخر الحقيقة من كبار العلاسفة والحكاء وأهل السياسة والندبير؛ فتدعهم 
يعملون عَينًا أو كالعبث , ثم تستسل الرجل الات الذى ل يكب ول يقرأ 
و ردنك و يتعلم ١‏ 

قالك أرتؤماقة :إن االاءتيعة اللسياءتواً جراءها و<ساب أفلا كهاء ليسوا 
الى تون انج و طلروة التعيسة وان أرق الالادين امطيه: 
اتطرقاة كور عايا اق اليد ضاق الأ كان العا (الفرسيدة الى اينما 
العالم وي المسيحم وعمله وزمته ذكان طيلة عمره تحاول أن بوجد 
دنع الأمةقغين أله ايها عدر : "ىق اانه ووعو ا رسد» ركان عله كالبنة 
فى تحقيق الثىء العسير : ديه أن يبت معن الإمكان فيه 

فاظزور لتقن نهدا ليع الألى تدوع الأقنقة ل نقيت ا اوها ما 
القاطع أنها بذلك فى مظهرها الإلمى ؛ والعجيب بامارية » أن هذا النى ةل خذله 
تونفيق)] اوويو اجو | على خلافه ؛ فكان فى ذا ككااسيح غير أن المسسيت 
نتهى عند ذلك . أما ددا ققد ثبت ثأث الواقم حين يق : لايرتد ولا يتغير ؛ 
وهاجرَ من بلده ؛ ذكان ذلك أول حا الحقيقة الى أعانت أنها ستّمشى فى الدنياء 
وقد أخذتث من بومئذ تمثى 7* . 
ولو كانت حقيقة المسيح قد جاءت لادنيا كلها لحاجرث به كذلك ؛ فهذا 

د انظر المقالات النوية فى الجزء الثانى من هذا االكتاب 


فرق آخر بينهما 

والقرق انالك" 55 ت إلا بعبادة واحدة؛ هى عبادةٌ القلب ؛ أما 
هذا اذى اتلك من اداه ثلاث عبادات شد ا 5 : إحداها اللأعضاء؛ 
والثانية للقاب ٠‏ والثاك؛ للافس ؛ قم 5 الأعضاء طهارتما واعتيادها الضيط : 
وعادةٌ القاب طهارث وحبّه الخير ؛ وعبادة النفسٍ طهارتما وبذها فى سبيل 
الافاقة 4 وعد أن ابي رةه الاعينة نيمللكوة اللاياء قال الاير أمة قود 
أن الموت أوسع الجانيين 00 

اعد ماي 1ن هذا وانه لير 0 عل نفسه » فن طبيءة الإنسان 
الآ تس اليا ادق 1 إلافى أحوال قليلة تكون طبيءة 
الانسان فيا عمياء : كالخضب الاعمى ؛ 7 الاعبى» و التكير الاعبى ؛ ذإذا 
كانت هذه الأمةٌ الاسلامية ما قلت منيعثة هذا الانبعاث ؛ ليس فيا إلا الشعور 
يدانا العالة :قا يعن ذلك دايز عل أن هذا الذين هو كور الانسان سمو 
ذائيته » وهذه هى ناية اانهابات فى الفاسفة والحكة . 

قالت أرمانوسة : وما يمد ذلك دليل على أنك تهيئين أن #لكونى مسلية 
بأقاية م 
اسْتَضْحَكتًا مما ؛ وقالت مارية : إنما ألقيت كلاما جار يدك فيه حَسَبهِ » 
فأنا وأنت فكرتان ؛ لامسلءتان . 
همه 

قال الرأوي : وانمزم الروم عن بلبيس 07 إلى المقوقس فى مف » 
وكان ف أرهاتوية وهان ١‏ مده الأمار سروف قن التترو عد كالداف 7 
سَوَنَ فكرا وتدّد فيه ؛ فق. مر ذلك الكلام مافى عدّلها من حقائق النفار فى 
الادب والفلاسفة ' فصنع مأ يصع المؤاف بكتاب 57 ٠‏ وأنشأ لا أحيلة 


1 - 
تجادها وتدفعها إلى التسلي بالصحيح للانه يح ؛ وااو كد لانه م كد 

ومن طبيعة الكلام إذا أثر فى النفس » أن يتلم فى مثل الحقائق الصغيرة 
التى اق لاحفظ ؛ فكان كلام أرمانوسة فى عقّل مارية هكدا : 

د المسيي بد وللبدء تسكملة » مامن ذلك بد » 

«لاتكون خدمة الإنسانية إلا بذات عالية لاتبالى غييَ مموها » 

األامة الل اتدل كر فيو اسيك لياف 2 | وعتوى ان نا حدما 
والى تبذل أرواخها فقط » تأخذ كل ثوء . »: 

وجعلت' هذه المقَائقٌ الاسلامية وأمثاها تدرب هذا العقلَ اليونائى» فلما 
أراد عرو بن العاص توجية أرمانوسة إلى أسباء واتمى ذلك إلى مارية » قالت 
لها : لاجمل عن كانت ملك فى ششرفها وعمّاها أن كر د د 
حرثك يسار مم انو الر اف أن تند هذا الدائك قل أك يبدأك 1 سا إامه 
تأعلئة [نك رزاع إلى انكو أن أذ متاك دوجا ةلكر 
الامره ع الا سو اواسدين صَدْع بئات الملوك ! 

قالت أرمانوسة : فلا أجد لذلك خيرا منك فى اسانك ودهائك ؛ فاذهى 
فسن نجوه فهك ا عه قط )عو ديك ارمق 
فرسانا . 

قي كن قر 

...قالت ماري وهى 9 على ةا : 

لقد أَدّيت" إليه رسالتّك فقال : كيف ظدّها بنا ؟ قلت : ظّها عل رجل 
00 يأمره اثنان : كرمُه » ودينّه . ففال : أبلغيها أن نبينا صلى الله عليه وسلم 
قال : أستوصوا بالقبط خيرا ذ إن لم ف صهرًا وذمة ٠٠‏ وأعلمها أننا سنا على 
غارة نغيرها» بل على تفوس ما 


قالت : وصؤ.ه لى باماربة : 


قالت :كان آتيا فى جاءقر من فرمانه على يولم ادراب » كأنها شاطين 
1 3 تن وم ير 
دل شاطين من اس أخن ( ولأ صار مث 02 07 0 إأمه ا ل 
قوء. : : 3 0 تت 
وهو 0 مولاه سس فذارت ٠‏ فإدادو على ور س ا م بخاص 


للأدوّد ولا لللأحر طوءا العنق شير ف له دُوابة أعلى ناصيته 5 قاارأةة 
ف الا اه محم كا فود أن تكلم : مهم . 
فقطعت أرمانوسة عايها وقالت : ماسألدّك صفة جواده . 
فالفومارارة آما وذ 
قالت : ولا سلاحه » صؤء.ه وا اهو 1 
قالت : - قصيرَ القامة » علادة قوة وصلابة ؛ وأذرَ الهامة » علامة عقل 
وإرادة؛ أدعج العينين . 
دكار و وقالت : علامة مادا 
ِ وه د 0 : 3 ا 5 
ا باصم شرف ويه كأن فيه لا لاع الذهب على الضوء ( أبدأ اميت 
ف.4 لو دى كاد عيذأه تأهر أن قار هم أممأ 1 داهرة كب دَهاوٌّه على 
وده أأدر يضة ' .و على نما ممى بأد من بأد ؛ وكا حاوات أن أآمرسٌ فى وجهه 
رأيت وجهه لاأيفسيه إلا تتكرار النظر إليه 


حآر 


لل 6 


واضر جدت ودام هاء ذكان ذ'ئك حديا بيما باوس عمدى أرمانوسة... 
وقالت هذه : كذلك كل لذة لايفسرها لانفس إلا تكرارها : 


0 42 7نف . 5 1 ددري 5م ٠‏ ل 
ودصصدت مأرية هل طر رفهأ وقاألت “ذو وألله ماوتضفت 6 وإفى ماملاات عيى 


5 هك 


ٌ 5 0 1 1 :> 2 
منه » وقد كدت أنكر أنه إنسان لما أعب رأف من همنته . 


22 الكبيثت اده :0 هو الاحمر الضارب السواد 2( لالص لاد الأو نين ( فإذا 
كان أحمر غالصاً فيل فيه لحت ملىنى ( بنشمديد الم الثا نية وفتحها) 


008 
قالت أرمانوسة ؛ من كمنته أم من كمامه لدعو بن . . . ! 
م هه 

.. ورجعت بلت المقوقس إلى أبها فى حية قيس » فلا كانوا فى الطريق 

مَجَبَت' الور ؛ فنزل قرس يقل عن معه والفتانان تنظران ؛ فليا صاحوا : 
دالله أكر...!١1,‏ عي عه الراهت شطا : ماذا تولون؟ 
قال إن هذه كلرة كد لون مهأ صلاتهم » كأما ذا طرون ما الزمن أنجم الساعة فى 
وقت ليس هنه ولامن دنياهم : وكأنهم . يعانون نهم - بدى م هوأ كبر من 
الوجود ؛ فإذا أعانوا انصرافهم عن الوقت ونزاع الوقت وتّمهوات الوقت » 


ع مير 


ولإك 1 قَْ الصلاة كاري 6دوك ألد؛ أ ما هل ار ساعة أو عض 


م 
ساعة 2 وءوها | من أنفسهم هو ارتفاعهم بأنفسهم علها ؛؟ / ٠‏ 3 طأرى م ألا * ن: 
هذه الكامة قد رم 2 2 0 لاراتمتون فى صلاتمم إلى ىع ١‏ وقد تملتهم 
| سسكلاة 4 رخفو - غير م رت كانوأ ل وخشعوأ *شوع ع أعظم الفلاسفة ىَّ 
00 


00 1 

قالت مارية ماأجل 33و التوار: الذاك 15 لفن ديم الك انه 
أهل الدنما يستقرون ساعة فى سكينة الله عليهم » فا أفلحت ؛ وجاءت 
الكتيية مولت 2ل الاصلين الرغار ف بوااد ور واقائيل والآلوان :توس 
إلى تفوسهم ضريا دن الشءور بسكيئة امال وتقديسٍ المءنى الدبى » وهى 
بذلك تحتال فى نقلهم هن جوم إلى جوها ؛ فكانت كساق اخخر : إن لم يمطك 
الخرَ عَيجرَ عن إعطائك الذَّهُوة ؛ ومن ذا الذى إستطيع أن بحمل معه كنيسة 
على جواد أو حمار ؟ 

قات أ مانوسة : ذعم إن اللكنيسةكالحديقة ؛ هى حديقة فى مكانهاء وقلا 
ده انظر مقالة (حقيقة المسل) فى الجزء الثانى 


عبج +5 اح 

توش شيعا الاق فوضهها ##والتكينة فق المدران الازية؛ آنا دل 
يدهم وه جهات الارض الأربع . 

قال أارأهي شما : ولكن هؤلاء امس لمين ف 


ُ عت علوم الدنيا وأذتتنوأ 
اخ كيمو ايا اش كوك ونه املد ريا لع ونا هتلاه توم 
قالت مارية : وهل تَفتّح علهم الدنيا ؛ وهل لم تواد 5 ون 
التمن ةف 
قال : كيف لا تفتعم الدنيا على قوم لاحاربو ن الأمت» بل حاربون 

مافمأ من الظم والكفر والرذيلة : وثم خارجون من الصحراء إطأ.عة قوية 
كطيعة الموج فى المد المرتفم : ليس فى داخلها إلا نفس مندفعة” إلى الخارج 
عنها ثم يقاتلون مهذه الطبيعة أما عالطا اله الافوسي ايده 
اتوي ال الداغلدويا 

قالت مارية : والله لكأنا ألا ثرا عل دن عبرو 7 

لع لجا ين 

وانفئل قيس” من ااصلاة » وأقل يترحل ء فليا حاذئ ماريءة كان عندها 
كأنما سافر ورجع ؛ وكانت ماتزال فى أحملام قلبهاء وكانت من الحم فى عا ل 
أَخَدلَ يتلاثى إل من عرو وماءيتصل لعورو . 

واه لها كنا أغيوال الات نويا مي را الكون تعنا نتة قذوب وق 
السكران ؛ والخول » والنام ؛ وفبها حالة رابعة يتلاثى فيها الكون إلا من 
تَقيقَة واخزة نمثل فق إشان مروت 

وقالت مارية لاراهب شط : مله : ماأربهم من هذه الحرب ؟ وهل فى 
سياستهم أن يكون القائد الذى يمتح بلداء حاكم على هذا البلد ...؟ 

قال قيس : سيك أن تعللى أن الرجل المسم ليس إلا رجلا عاملاً فى 


2 
تحقيق كلة الله ٠:‏ أما ظّ نفسه فهو فى غير هذه الدذيا . 

درجم الراهبٌ كلانه هكذا : أما الماع فهو فى الاكثر الحاى المقبيم ؛ 
وأا اروف ذقى قنور انك" ١‏ القداهه تيد أن تيوت ال سنو تو 
وليس 08 ان كرون نق: الذثيا ا توسيكد | مكو النفس أ كبر من 
غرائها ؛وتتقاب همها الدنيا رغوتها وحماقاتها وثرواتها الطفل بين يدى 
رجل : فهما قوة ضبطه وتصريفه ؛ ولوكان فى عقيدتنا أن ثواب أعمالنا فى 
الدنناء لانعكس الام . 

تلخدا ب ايه كيف يصنعا عرو ذه القلة التى مع » والروم 
لايحصى عَدَدمٌ ؟ فإذا أخفق عرو تن عمى أن يستبدلوه منه ؟ وهل هو 
7 كَوَادم أو فم أ كبر مله ؟ 

قال الراوى : واسكن قرس قيس تمطر وأسرع فى لاق اليل على المقدمة 
سول لكا اتوه ةمي 


كي قر قية 


و 


٠ 


وفئحت مصرٌ ضاحا بين عمرو والقبط ادل ارد فوينين إل 
الإسكندرية ؛ وكانت مارية فى ذلك تستقرئٌ أخبانَ العاتم لطاو فت ع1 
أطلال من تشخص لحد ) وكأن عرو من تفسمأ كالمملكه الحصينة من فاح 
للك اكه أن اعد ها ويهات توىك ن ة لو بان ويد أت قفار 
النقازة #الناتينة مويق علها أ" الروج الملا ىف نوحاطها البأسن وه الذئى 
حرق الدم ٠‏ وبَدّت بجروحة المعانى ؛ إذ كان يتقائل فى نفسها الشءوران 
ادو ان اوور اما تعاشنة و وشدور انا بالسة! 

ورَقَتْ ا أرمانوسة » وكانت هى أيضا تتعاق في رومانًا » قورت ايلة 


تديران الرأئ فى رسال تحملها ماريةٌ من قبلها إلى عرو ى تصل إليه » فإذا 


لد | سمه 
واضلت دلغت عتما رسالة تمأ ,.. 


واستقر الام أن تكون المسألة عن مارءة الق.طية وخخيرها وأسلها 


3 


ومانكدان جر اخلكا تقار ل الاتعار 4 [ذ1 الئاه الون أعر أنعن اعراة : 
اع ا قع إلهما أن عيرا قد سار إلى الإسكندرية لقال الروم » وشاع 
اشر كا امن اناف نر كل أصار القالة قف مفدى اع 
فأخبروه» فقال : « ق حرمت فى جوارنا » أقروا السطاظ <ى تطينَ 
فراخها ا فَأكَروه ! 
عر 
ولم “عض عر خاو صل امس مار 1 حم » وحفظت ا رفالة 07 
هذا الشءر الذى أسمته : نشد العامة : 
على فسطاط الآمير عامة” جامة ضن يضما . 
تركها لامي آصنع الجماة » وذهب هو انع ألموت.! 
هن كأسفد ام أةا ترتى و ليش أخلاتها : 
أن 00 أ ارأة أو لها وآخر هأ عن حقائق ضغيزة كهلأ أليض 
على فسطاط الآمير عامة جائمة” نمضن بيذها . 
لو سئآت عن هذا البيض اقالت : هذا كنزى . 
هى كأهنا امرأة» سكت ملسكها من اليا ول تفتقر . 
5ل كلف لوطيو ونقنا ترا ذا انار اا ارا ١ه‏ 
قي كي قب 
على فسطاط الأمير عامة” جاتمة” تحضن برها . 


الشمس والقمر والنجوم »كلها أصغر فى عيئها من هذا البيض 


590008 
ف كارن اع أوتهروف الرمه رقن 4ق الى بعر اللاي 
و | كانت الوعوف فا كيرا اذا آروت أن أ كني قوذ ادام 
ههه 
على فسطاط الأامير عامة” جائمة تحضن برضها ٠‏ 
تقول العامة : إن الوجود حب أن نرى بلونين فى عين الاثى : 
عن نيا كنزا فى« رجلءا مبوسرة موا ضفيزا ى أولادها :: 
شية ضاف 'لقاتزسهرو اق زيرف أن نتم إلذاالقا ور ا.م: 
ع يك 
تا الهامة ؛ ل تعرفى المي وترك لك فسطاطه ! 
هكذا الحظ : عدل مضاعف” فى ناحية ؛ وظل مضاعف فى ناحية أخرى 
أحدى الله أيتها العامة أن ليس عند لغات وأديان . 
عندى فقط : الحب ١‏ والطبيعة" » والحياة ! 
ع لي فى 
عل فسطاط الآامير عامة” جائمة ##ضن برضبا : 
بعامة” سعيدة » ستسكون فى التاريخ كهدهد سليهان ؛ 
حك امود إل اياك 6و نقيت العامة ١‏ [ ل عور 


وأها لكه باعمرو ! ماضرلو عروح العامة اللاخرى .. ! 


احتاا: العند 


جاء يوم العيد ؛ يوم المخروج من الزمن إلى زمن “وده لايستمر أ كثرَ 
من .بوم . 

دن تعر ررقي ضاحك ' تفرضه الآدبان على الناس» ليكون لم بين 
المين والحين يوم' طبيعى فى هذه المياة الى اثتقات عن طبيعتها . 

يوم السلام ؛ والبشر » وااضحك ٠؛‏ والوفاء » والإخاء » وقول الإنسان 
للإنسان: و نم كين 

يوم الثياب الجديدة على الكل إشعارا لهم أن الوجة الإنسالى جدير” 
فى هذا اليوم . 

بوم الزينة التى لايراد منها إلا إظهار أثّر ها على النفس ليكون الناس جميعا 
فى بوم حب. 

عاد لي 

يوم العيد ؛ يوم' تقديم اللوى إلى كل فم لتحاوَ الكلات فه . 

يوم تعنم فيه اناس ألفاظ الدعاء والتبنئة مرتفعة بقوة إلميسة فوق 
منارّعات المأة . 

ذلك اليوم الذى ينظر فيه الإنسان إلى نفسه نظرة تلمح السعادة »و إلى 
أهله نظرة #بصر الإءراز» وإلى داره نظرة تدرك اجمال» وإلى ااناس نظرة 
رقن معنن ان 

ومن كل هذه النظرات تستوى له اانظرة اميل إلى الحياة والعالم ؛ فتبتوج 
نيه الما ؤاطاف:: 


سوا واه 
وما أسماها نظرة تكشف للإنسان أن اسك جمأله فى الكل ! 
قر قي قي 
وخرججت' أجتلى العيدَ فى مظهره الحقيق” على هؤلاء الأطفال السعداء . 
على هذه الوجوه النْضرَة التى كبرت فها ابقسامات الرّضاع فصار 
ذكات . 
وهذه العيون الالمة التى إذا بكت بكت بدموع لاقل لها . 
وهذه الأفواه الصغيرة البى تنطق بأصوات لاتزال ذها أبرّات انان من 
اقاروالفة الام : 
وهذه الأجسام المّضة الفريبة العهد بالّمات والَلثّهات فلا زال -ولها 
قات ا 00 
جد يا إن 
على دؤلاء الاطفال السعداء الذين لا يعرفرن قداسا للزمن إلا بالسرور . 
00 ممم مك فى ملك ؛ وظر فهم دو ار اللوى ' 
دؤلاء الجتمعين فى ثيابهم الجديدة المضبّغة اجتهاع قوس قرح فى ألوانه. 
راب عولت فها المصانم” والقلوب » فلا يتم جلها إلا بأن يراها الاب 
والام على أطفالما 
ياب جديدة يلبسونها قيكونون ثم أنفسهم ثوبا جديدا على الدنيا . 
قر قي قرط 
دؤلاء الشرة الصذار الذين تخرجون لأ.فسهم معنى الكنز القين من 
0 


هم 5 71 لق ٠,‏ الم - 
و لسحدر ول العرد فإذا دو ع صعير مشاهم عا يدعوثم إلى اللعب “3 


50 
وينتهون فى هذا اليوم مع الفجر» فبيق الفجر على قلومم إلى غروب|أشمس . 
لون أنفسهم على العا المنظاور » فيينون كل ثىء على أحد المءنيين 
ةق نين الطانز: #اللك اكالم 4و اليو الالفن: 
ويبتعدون بطبيعتهم عن أكاذيب الحياة » فيكون هذا بعينه هو قَربهم 
من حقرقتها اأسعيدة . 
لج وخا وين 
مؤلاء الأطفال الذين ثم السوولة قل أن تتعمّد . 
والذين يرون العالم فى أول ماينمو الخيال و,تجاوز ويمتد. 
ييمتشون الأقدارَ من ظاهرها ؛ ولا يُسَتَيْطئُون كيلا تَأللو! بلا طائل . 
وياخدون مك الأشياء لأنفسهم فيفرحون با »ولا ,أخذون من أنفسهم 
لللأشياء كيلا “يوجدوا لها الحم . 
هم هاه 
قاذمون يكتفون بالثّمرة » ولا يحاولون اقتلاع الشجرة الى تحملها . 
ويعرفون كنْة الحقيقة » وهى أن العبرّة بروح النعمة لامقدارها . 
فيجدون من الفرح فى تغيير ثوب لاجدم ؛ أكثر ما بحده القائد افاعم ْ 
ف قي واب للنولك. 
ا 
دؤلاء الحكاء الذين يشسبه كل مم آدمَ أول يجيئه إلى الدنيا 
حين لم نكن بين الأرضٍ وااسماء ححايقة” ثالثة معقّدة من نع الإنسان 
الملحطتن د 
حَكميّهم الغليا : أن الفسكرَ السائى دو جعل السرور فكرا وإظهاره 
ف العمل 


سب /اؤأ مم 
وشغرهم البديم : أن امال والحبٌّ ليسا فى ثىء إلا فى تيحميل النفس 
وإظهارها عاشمة 1 حَ 
بيجا ريج يجن 
هؤلاء الفلاسفة الذين تقوم فلسفتُّهم على قاعدة عملية »وهى أن الأاشياء 
الكثيرة لاتكثرٌ فى النفس المطمدّنة 
وبذلك تعيش النفس هادئةً مسترحة كأن ليس فى الدنيا إلا أشيارها 
لمر 
أن اقفر اذى اللفسكلتة "اط اعها واكتووا ابا فهى القن نشل مويه ره 
الخدالة ؛ 
وعد لها فى الم مكل اطفيلي ميل تحن لأنه لا بأكل فى إطنين . 
لد يجا وحن 
وإذالم كار الأشاء ال 1220011 فى التفين #كشزق البيفادة والوين ل 
فالطفل” بقلب يفيه فى تناء كثرات » :ولكن أنه فى أجملون وإت 
ا ْ 
مُه وحدّها هى أمْ قليهء ثم لامعنى للكثرة فى هذا القلب ؛ 
هذا هر السر ؛ خذوه أنها المكاء عن الطفل الصخير 
د لح ين 
وتأمات”اللاطفال وَأَرٌ العرد على نفوسهم الى وَسعَت من البشاشةفو 7 
فإذا الات حالطه, كر لكاو انا ليام اغلني أرها نك رولوةيؤيها 
أمبا الئاس ؛ 0 فى الدئما انطلاق اللاطفال 56 حةيقتهم 
الريئة الضاحكة 
لاما تصنءون إذ تاطلةون انطلاق الوحش يوجد حقيةَمَّه المفيرسة 


) دس امم‎ ١-( 


ا 
اجزاة عر الاق لكوت يفيت #الدركى فو لكيرق أذى الأوامسن:»: 
يشير ون السخط بالضجيج والحركة » فيكونون مع الناس على خلاف» لأنهم 

على وفاق مع الطبيعة . ش 
وصحتدمُ بينهم المعارك » ولسكن لاتحم فيا إلا اللعَب.. 
أما الكار فهندون المدفع الضخي” من الحديد » للججسم . الإين من العم ش 
أيتها الهائم » اخلعى أرسا نك ولو يوما . . . 

د وخ ري 
لايفرح أطفالَ الدار كفر <هم بطفل ولد ؛ فهم يستقبلونه كأنه حتاج” إلى 
عقو لم الصغيرة 
ويملوهم الشءورٌ بالفرح الحقيق الكامن فى سر التَْنِ » لمهم من هذا السر 
وكذلك تحمل اله ثم تلد للأاطفال يوم العيد ؛ فيستةبلونه كأنه محتاج إلى 

وهم الطبيعى . 

ويماوثم الشمور بالفرح الحقيق الكامن فى سر العالم ؛ لقرمهم من هذا السر . 
اليه قرة 
فا سا علينا نحن الكبار ء ماأبِعَدَ نا عن سر الاق بآثام العمر ! 
وما أبعدنا عن سر العا » مهذه الشووات الكافرة التى لاتؤمن إلا بالمادة 
اأَسَمًا علينا نحن الكبار ! ماأبعدنا عن حقيقة الفرح | 
تكاد آثامنا وال يمل لنا فى كل فرحة خجلة ... 
جد رن وين 
أتها الرياض المنورة بأزهارها 
لالطو ارده ماتيا 
أها الأشجارٌ المصفقة بأغصاتما 


ا 
أيتها النجوم المتلالئة بالنور الدائم 


م 


أنت 58 ؛ ولكنك جيما فى هؤلاء الأطفال يوم العيد 


ماأشدٌ حاجتّنا نحن المسلدين إلى أن نفهم أعيادّنا فهما جديدا » نتلقاها به 
واأعذقا وى انه يفتك أناما فعا عامل واتنتدقنا اواديا الم 
وتجدد نفوسّنا معانهاء لاما تجىء الآرى كالدة عاطلة مسوحة من المعنى : 
أكبرْ عملها تجديدٌ الثياب » وتديدٌ الفراغ » وزيادة ابتسامة على النفاق . .. 

فالعيد إءمسا هو المعنى الذى يكون فى اليوم لااليوم نفسه ٠‏ وكا يفهم 
الناس هذا الممنى يتلقون هذا اليوم ؛ واف العيد فى الإسلام هو عيد 
الفنكرة العابدة ؛ فأصبح عبد الفسكرة العابثة ؛ وكانت عبادة الفكرة جنعها 
الام فى إرادة واحدة على حقيقة عماية » فأصبح عيّث الفسكرة جَمعها الامة 
عل تقايد بغير حقيقة » له مظهر المافعة وليس له معناها 

كان ل إثيات الآمة وجودها الروحانى فى أجمل معانيه ؛ فأصيح إثات 
الآمة وجودها الحيواق فى أكثر معانيه ؛ وكان يوم استرواح_القوة من 
جدها؛ فعاد يوم استراحة الضعف من ذله ؛ وكانيومَ المبدأء فرجعيوم” المادة ! 

هوه 

ليس العيدٌ إلآ إشعارَ هذه اللأمة بأن فيها قوة تغيير الأيام ؛ لاإشعارّها بأن 
اللأيام تتخير ؛ وليس اعد للأمة إلا يوما عرض فيه جمال نظاءها الاجتماعى ؛ 
فيكون يوم الشددور الواحد فى نفوس ابيع » والكلمة الواحدة فى ألسنة أجميع ؛ 


1 
يوم الشددور بالقدرة على تخيبر الايام » لاالقدرة على تغبير الثياب ... كأنما 
العيد دو استراحة الاساحة يوما فى شعبها المربى . 

وليس العيد إلا تعلم الآمة كيف تتسع روح الجوار وتاد حتى يرجع 
ابلك العظى” وكأنه لاهله دار واحدة يتحقق فيا الإخاء بمعناه العملى » وتظهر 
فضيلة الإخلاص مستَعلنَة لاجممع ٠‏ وتهدى الناس بعضهم إلى بِعضٍ هدايا 
القلوب الخاصة المحبة ؛ وكأنما العيدٌ هو إطلاق روح الاأْرَةٍ الواحدة فى 
اللامة كاها . 

وليس العمدٌ إلا إظهان الذائية الجملة الشعب مهزوزة من نشاط الحياة ؛ ولا 
ذاتة للأمم 
بالآمة : أخرجى يوم أفراحك . أخرجى يوما كأيام النصر ! 

وليس العيدُ إلا إرارَ الكثلة الاجتماعية لللامة متميزة بطا بعها الشَّعى ؛ 
«فصولة من الأجانب لابسة من عمل أيدما » معلئة بعيدها استقلالان فى 


الضعيفة ؛ ولا نشاط الام المستَعمّدة » فالعيد صوث القوة متف 


وعونها عام اشاس أواو ىن انا وطيك ا افيه لرحن قن 
دورها وأسواتها ؛ فكأن العيد يوم يفرح فيه الشعب كله مخصائصه . 
وليس الميدٌ إلآ التقاءَ الكبار والصغار فى معنى الفرح بالحياة الناجحة 
المتقدمة فى طريقها » ورك الصغار يلقون دَرمّهم الطبيعى فى حماسة الفرح 
والوجة » ويعلّمون كبارَهم كيف تُوضع المعانى فى بمض الالفاظ الى فَرَعْت 
عندثم من معائها » وبسصروهم كيف ينبغى أن تعمل الصفات الإنسانية فى 
الجوع عمل اللَلِيِفٍ لحليفه ‏ لاعمل انايد لمنابذه ! فالعيدٌ يوم تساط العنصر 
الى على نفسية الشعءب . 
وليس العيدٌ إلآّ تعام” الآمة كيف توجه بقوتها حركة الزمن إلى معنى واحد 
كلما شاءت ؛ ف وضع لا الدين هذه القاعدة لتّخْرٌج علها الآمثلة » فنجعل 


000 ال 
لاوطن عيدآ ماليا اقتصاديا قم فيه الدزاهم لعضمأ إلى بعض»و برع للصناعة 
عيدهأ ؛ وتو ججل العم يده و تبتدعً للغن 00 رز بذده و باخملة 05-0 انفسهاأ 

5 5 5 ْ 
أياما تعمل عمل الةواد العسكريين فى قرادة الشءب» يقودهكل يوم مها إلى معنى 
من معان النصر . 
عا با لت 

هدو [لماق العناضنة القواية يفن اليه أعاها فرضن لعن مير وهر اق 
الإسلام 6 أيستخرج أهل كل زمن من معاى زمهم فنضفوا إلى امثال أله 5 
اببدعه نشاط الامة وحقةه خانها و تقتضه فضا لما : 

وما أحسب الجعة قد فرضت عل المسلين عيدا أس وعيا يشترط فيه 

الخطيب والمنبر والمسجد الجامع ‏ إل ترية لذلك المعنى وإعدادا له ؛ فق كل 
سبعة أياع مسلة يوم بحىء شور الناس معنى القائد الحربى للشعب كله . 

ألا ايت اناير الإسلاءية لا عخطب عليها إلرجال فيهم أرواح المدافم» 


ثم "٠‏ »4 . # 
لارجال فى أيد»م سيوف من نشب "ا 


سمسسسم ا سس عاد جل م سمسسسمومسده 


١ع‏ الظر (قصة الايدى المتوضئة) ف الجزء الثانى هن هذا المكتاب 


ازيب 


خرجت أَشمَد الطبيءة كيف تصبح كالمشوق اليل لايقدّم لعاشقه 
إلاأسباب حبه ! 
وكيف تكو نكالحبيب يزيد فى الجسم حائّة لم المعانى الجميلة ! 
وكنت كالقاب المهجور الإزين وجد اسماءَ واللارض ولم بحد فيهما 
مياه وار ف 
ألا ك من آلاف السنين وآلافها قد مضت مندُ أ خرج آدمُ من الجنة ! 
ومع ذلك فالتاريعخ بعيد نفسّه فى القاب ؛ لازن هذا القلبُ إلا شعر كأنه 
طردٌ هن الجنة اساعته ! 
كر قر كيظ 
قف الشاعر بإزاء جمال الطبيعة فلا بملك إلا أن يتدفقّ وميد وبطرّب » 
لآن الثثر الذي اناق هناف الارض بريد أن كق هناك فى الافنين ؛ 
والشاعر نى هذه الديانة الرقيقة التى مر شريعتها إصلاح النساس 
لون 
وكل “دمن يلتمس النظرة الحية التّى تراه جميلا لَتَعْطيّه معناه ؛ 
ومذا قف الطيءة مْتَفلة أمام اشاعر حكوتوف اارأة الحسناء 
أمام المصور ! 
2 
لاحت لى اللازهارٌ كأنها ألفاظ حب رققة متشا باستعارات و يّجازات ؛ 


والنسيم حوللا 5-1 اا على الحسناء 6 ف.ه عير من لا إسيّه 6 


50008 

و زهرةكابتسامة » تحتها أسرارٌ وأسرار من معان القلب المعقدة 

أهى لغةَ الضوء الملوّن من الشمس ذات الآلوان السبعة؛ 

7 لخ الضوء الملون مر الخد وااشفة والصدر والنحر والديباج 
والدرجة؟ 

كي كي قي 

وماذا يفهم العشاق من رموز الطبيعة فى هذه الأزاهر الجميلة ؟ 

أ تشمير لم الزهر إلى أن تمرٌ الاذة قصير كأنها تقول : على مقدار هذا ! 

أتفللهم أن الفرق بن ميل وجميل كالفرق بين الاون والاون وبين 
الراحة والرانحة ! 

أ تاجوويأن أبام الحي وو لام لاسفائق ارام 

أم تقول الطبيعة : إن كل هذا لآنك أيتها المشرات لاتنخدعين إلا 
كنهذ 7 دنا 


ك5 كي قية 

فى الربيع تظهر ألوان الارض على الأرض ٠‏ وتظهر ألوارن انفس 
على النفس » 

و يصنع الماء صئعه ف الطميعة مر . أو ل اانيات ؛ وإصنع الدم صدعه 
فرج تاو بل الأحلام 6 

و يكو 5 الو ل .٠ك‏ 4 من شفاو متحا ' 4 90 لعضم 0 لعضص ' 

000006 دىوء نمع لآن الحماة 0 يض فأ عرق النور»: 

ويرج ع كل حى 0 امن بر بل أن بر شع و 

دم ثبت أن ألوان الازهار وعطرهاومافى ظاهرها وباطنها »كل ذلك لاجتذاب 
الحشرات إليها كى تنقل اللقاح من زهرة إلى زهرة . 


4 
بحا يض 
رف الر بيع لايضىء الور فى الآعين وحدها ولكن فى القاوب أيضاء 
ولا ينفذ الهواء إلى الصدور فقط ولكن إلى عواطفها كدلك . 
ويكون اشدمس حرارتان إحداهما فى اإدم ؛ 
ويطغى فضان الال كأما يراد من الربيع كر به مَمْظر من مناظر اانة 
فى الارض ؛ 
والميوان الآعر نفسه تكون له لفتات عقاية فيها إدراك فاسفة السرور 
والمرّح . 
قر 6 قيلط 
وكانت الشمس فى الشتاء كأنها دورة” معأقة” فى السحاب » 
وكآن البار كآنه يذزء الف لا الس 
وكان الحواء مع المار كأنه مطر" غير سائل . 
وكانت لياه تضم فى أشياء كثيرة معتى عوس الجر ؛ 
ذل] جاء الريم كان فرح جيم الاحياء بااشمس كفرح الاطفال رجءت 
مهم عع الهو ؟! 
م هه 
وينظر الشباب فاظهر له الأرض شابّة , 
وشنن أسهزكود فى معان ازاك 1 واد كنا دهن مويو فاق 
العالم ؛ 
ومتلىء له الدنيا بالأزهار ومعانى الأزهار ووحى الازهار : 
وتخرج له أشعة الشمس رييعا وأشعة قلبه ربيعا آخر ؛ 
ولا تسى الحياة يمائرّها ؛ فريعهم ضوء الشمس ! 


6لا سد 


نا أت لكان نكل سدرةى ارم عاذ عتدسى ا سال 

نينا اليد نا ويرك تفن فكي ا زاتما الحياة فى جال هندسى جديد 
كأنك أصاحتهاء 

ولول يق م إلا جذر 0 أمرعة اللناد تقدلك قاذ من فصو 
وأوراق ؛ 

الحياة الحياة» إذا أنت لم تفسدها جاءتك دانما هداباها 

وإذا آمنت لم تعد مقدار نفسك ؛ ولكن مقدار القوة الى أنت بها مؤمن 

م ها ن 

« فانظر إلى آثار رحة الله كيف تحى الأرض بعد موتما », 

وانظر كيف يخأق فى الطبيعة هذه المعاى التى نبج كل حى” بالطاريقة 
اليا ع 

وانظر كيف يمل فى الأرض معنى السرور وف الجو ممنى السعادة ؛ 

وانظر إلى المشّرة الصغيرة كيف تومن بالياة التى تماؤها وتطمين ؛ 

أنظر انظر ! أليس كل ذلك ردا على اليأس بكلمة : لا٠٠٠؟‏ 


١ 
0 2 عر س الو‎ 

كانت جَلوَةٌ العروس كأنما تصذيف من محلل توافت عليه أخيلة السعادة 
فأبدعت إبداعها فيه » حتى إذا اتسقّ وتم نقلته السعادة إلى الحياة فى يوم 
من أيامها القَرَدَةَ الى لايتفق منها فى العمر الطويل إلا العدد القليل ؛ لمحَوَىَ 
للحئّ وجو حاته بسحرها وجاها » وتعطيّه فما ينسَى مالا يِنْتَى 

خرج الح السعيدٌُ من تحت النوم إلى اليقظة » وبرز من الخيال إلى 
الندن #6 | قصييدة بارعة تدك كل ماق لكان فضا حاة القدر ؛ 
فالآنوارٌ نساء » والنساء أنوار » والأزهار أنوار ونساء » والموسيق بين 
ذلك تتنمم من كل شثىء معناه ؛ والمكان وما فسه ون فوت ولخم ف 
لثم ؛ وسحر فى سحر. 

وه 

وراك كأها ليوف" قطنة مق مواد" اسل افيا "دارة القمنء وفيا 
لسسع الوم :ار عر اوليك للك اق الاق د د وووياً دن 
الجال والشماع وفى تحسن كل منور_ مادة لخر طالع ٠‏ فكن نساءً 
الجلوة وعروسها 

ورأيت” كأنما شحر الربيع فاجتمم فى عرش أخضر قد رصع بالورد 
الاحمر و قب ف صدر الهو ليكون متصة للدروس »و 0 الأزهار 
فى سمائه و-واشيه على نظمين : منهما مفصل ترى فيه بين الزهرتين هن 
() يصف المؤلف فى هذه القطءة زفاف ابنته وهيبة إلى ابن عمنها. وهى أول 
من نزوؤج من ولده . وانظر ص ١90/- ١5‏ ه حياة الرافعى ‏ 


ديات 
اللون الواحد قر كالقة لو يها :وها دن ندكة فرق خض ! 
فنا لزن كتقارة أوعقارت ادا كآنه كان بطان فلك من طون الله 
أبدع فى نشجه وترصيغه بأشجار سي الكورٌ أغصاما 

وقامت فى أرض العرش نحت أقدام العروسين. رَبّْو :ان من أفانين از هر 
الؤتلفة ألوانه ' حمأهما كم َمل من ناع م السبيج الاخضر على غدونه اللذن 
توافت فى ءرقا اوتا 

ومقَدَ فوق هذا العرش ماس كبيرٌ من الورد النادر » كأنما نزع عن 
مَمْرِق مَلِك الزمن الربيعى ؛ وتنظر إايسه يسطع فى النور يجماله الساحر 
سطوعا ضخيل إليك أن أشعة من الشمس الى رَبِتْ هذا الورد لاتزال عالقة 
به ! وثرأه بزدهى جلالا كأما أدرك أزه ف موضعه 57 مملحة إنسائية 
جديدة تألفت' من عروسين حكرءين . ولاح لى مرارا أن هذا التاج 
يضدك وإستحى و يتدال كأنما 7 ف أنه و<ذه بين هذه الوجوه الحسان 
بعل وجة الوّرد 

ونص على العرش كرسيان إتوهج لون الذهب فوقهما ٠‏ ويكسوهما 
طرادٌ أخضيٌ :لم تضارته بشرا ء حتى لتحسب أنه هو أيضا قد نالته من هذه 
القاوب الفرحة ل1سة من فرّحها الى 

وتدآت على المرش قلائدُ المصابييم » كأنها لواو تاق فى السماء لافى 
اللحر اء من الور لامن الدذر ؛: 9 وراتوق خاصته انون امتضاء 
عدو الءزوسن أضاء اللو والقلوتت يها 

وأ العروسان إلى عرش الورد خلسا جِلْسَة كوكبين حدودها النور 
والصفاء » وأقبات العَدَارى يتخطرن فى الحرير الأبيض كأنه من نور الصبحم» 
ثم وقفن حافات حول العرش ؛ حاملات فى أيديين طاقات من الرّنق ؛ 


سولاك 
راها عطرة بضاءً ناضرة حيية كأنها عذارى مع عذارى ؛ وكأنما بحمان فى 
أيديين من هذا الزنبق الغض معانى قلو بهن الطاهرة؛ هذه القلوب الى كانت 
مع المصابيس «صابيح أخرى فيا نورها الضاحك 

واقتعدّث دَرَجٍ العرش نحت رَبوَق الزهر ودوت أقدام العروسين 
لقا عقر د 1 دورة البماء عمد لوا ل لكا عدن الكل كه 
كاكانة المدلاة تموبواطة العكذاه وجكلك: ويخيها الزذركه عأيا وصوالةء 
حتى ليظهر من دونم| كأنه غضبان »ثرو لاريد أن برى . 

وكان يفبعث هن عينيها فما <وطا تيار من أحلام الطفولة جعل الكانَ ؛ن 
فه كأن له روح طفل 5-0 0 جديلة . 

وكانت بجالسة جلسة شغر تمثل الجياة المنئئة المتسكرة أساءته! أيمن لحا ماضن 
فى دمانا . 

ولو أن مبدعاً افتن فى صنم تمثال للذية الطاهرة وجىء به فى مكانما 

وَأَحَدّت هى فى مكانه لتشاءما وتشا كل الام : 

وكان وجودها على العرش دعوة للملا ئكة أن تتخضر الزفاف وتباركه . 

وكانت _بصغر ها الظريف اليل تعطى لكل ثىء اما ء فيرَى أ كبر مما هو 
وأكثر ما هو فى حقيقته ؛كانت النقطة الى استءآت فى مركر الدائرة : 
ظهورها على صعّرها هو ظهورٌ الإ<كام والوزن والانسجام فى الحيط كله . 

لايكون السرورداثما إلا جديداً على النفس : ولا سرورّ للنفس إلا من 
جديد على حالة من أحوالها ؛ فاو لم يكن فى كل دينار قوةٌ لقف 
مثله لما سر بالمال أحد ولا كان له الحظر الذى هو له ؛ ولو لم يكن لكل طعام 
جو يُوردٌه جديدا على المعدة لما مَأ ولا مَرَأ ولولم يكن الليل بعد نهار 


2 
واللهار بعد ليل والفصول كلها نقيضا على نقيضه وشيئًا #تلفا على ثىء 
عختلف - لما كان فى السماء واللأارض ججمال ولا منظر جمال ولا إ<سا س 
ما ؛ والطبيعة التى لا تفاح فى جعلك معها طفلا تكون جديدا على نفسك - 

ان تفلح فى جعلك مسرو را ءا لتكون هى جديدة علءك . 
وهركن الاود كان نه بذاعة نب 8[ ااقنى ون عاطق هل فاطق م 
هق أاع غلا اناف 4 ول صباح بوءه فى قلى بروح الش.مس » وجاء مساء 
ليلته لقلى بروح القمر ء وكنت عندهكالسماء أتلألا بأفكارىم تتلآ لآ بنجومها؛ 
وتاك أهد تعووزف تنفد بلطيف كرا اإناند شال أن أعسيونا 
قاش كوو ا ضور آنا ف انق انارت هريس القليدة كوا لاوآن كر ما علق 
ال جمال فى جمال» فإنه تعالى نورٌ السموات والارض ؛ وما يجىء الظلام مع 
وره ولا يحىء الشر مع أفراح الطبيعة إلامن محاولة الفكر الإفسانى عق 
أوهاءه فى الحاة » وإخراجه الافسٌ من طبائعها ؛ حتى أصبم الإنسان كأنما 
عقن فين تخاول أن يصنعها صناعة ؛ فلا يصنع إلا أن تدع بالنفس الى 
فطرها الله . 
ياعجبا ! ينفرٌ الانسان من كليات الاستعباد والكمّة والذّلة والبئؤس 
والم وأمثالهاء وينكرها ويردها » وهو مع ذلك لايبحث لنفسه فى الحياة إلا 
عن معانبأ ! 
هه 
إن يوما كيوم عرش الورد لايكون من أربع وعشرين ساعة ؛ بل من 
أربعة وعشرين فرّحا ؛ للأنه من الأيام التى تجعل الوقت يتقدم فى القاب لافى 
الزمن ؛ ويكون بالعواطف لابالساءات » ويتواتر على النفس يحديدها لابقدعها 
كان الشبابٌ فى «وكب نصرهء وكانت الحياة فى ساعة صلم مع القاوب ؛ 


208 
حتّى اللغة نفسها لم تكن لق كلماتها إلا متائة بالطرب وااضحك والسعادة ؛ 
آتية من هذه المعانى دون غيرهاء مُصورَة على الوجوه إحساسها وتوازكها ؛ 
وكل ذلك بير عرش الورد : تلك الحديقة الساحرة المسحورة الى كانت 
الاحياث تانق اللو نوق فوومتوط] متتعيزة كأ ءاعالنارل: موصيو ند لوت: 
بطور إنسانة ؛ أم هى يرة ورد هبطت من الجنة عن كدان ظلها اسار 
دامامق كروي ام« الدعت وووى عقوف ترون ةده لش 
الجالسة على العرش ؟ 

بانسهات اليل الصافية صفاء الخير » أسأل الله أن تنبع هذه الحياةٌ المقبلة 
فى جالها وأثرها وبركتها من مثل الورد الْمْْهِحٍ » والعطر المنعش » والضوء 
المح ؛ فإن هذه العروس المعَلةَ عرش الورد : 

هى أبنى ... 


5 البحر! (8()1+) 


- 


إذا احمّدَمَ ااصيف ؛ جءات 

الريح الماتى ». 

وتتقل إلى أباوك أرواح المدائق ؛ تنبت فى الزمن بعض الساءات, 
الشهيّة كأنها الوْرٌ الحاو الناضيّ على شجرهء 

وبوحى لوأنك الازرق إلى النفوس ما كان يوحيه لون الربيع الأخضر» 


00 0 1 5 
أنت أما ليحر للزمن فصلا جد ردأ إسهى 


)١(‏ كتها فى مصيفه بالإسكندرية 
ده كتبنا فى ( أوراق الورد) رسالة عن البحر والحب فبها أوصاف للبحر كثيرة 


50086 
إلذاه اود واللب»» 
ويرى الشعراء فى ساحلك مثل مابرون فى أرض الربيع ف أنه لاهزة 
غير أنها تلد المعاى لا الننات »: 
ووس العشاق عندك ماعوشونه فى الربيع : أن الهواء يتأوٌه ٠٠.١‏ 
0 
ف الانيغ. يكتيرلة فق الام الشرى .مر هنذه الأرضن: وغ« اريم 
اخا تعر ف القه د لله ا عست 
نوءان من الخر فى هواء الرييم وهوا و ااسن.. كرون يها كر وان 
فك الات 
وبالربيكين الأخضر والازرق ينفتم بابان للعالم السحرى العجيب » عالم. 
امال الأارضى“ الذى تدخله الروي الإنسانيةي يدخل القابُ لحب فى شعاع 
أبتسامة ومعئاها ٠‏ 
قي كي قي 
فى 0 الربيع الماز». بحاس المرء ؛ وكأنه ا فى مداية لافى الأارض ؛ 
ويشعر كأنه لابس” ثانا من الظل لا من القهاش » 
وعد الوا قوتروهق أن كرن هواء اراب 
وتم شبد زاف 1 كاتاسريدن لدان الاوضة انارعي دن 
الذافة #نوقنا يدرك المقزقة:2 أن الشرور أن هو الك اندها مهاف الطب 
فى القاب. 
ك5 قل 
وللشمس هنامعنى جديد ليس لا هناك فى «دنيا الرزق»؛ 


0 الفصص هنا على الجسم ١‏ أما هناك فكأنما تطلع و لغرب على 


مد 
الاعمال التى يعمل الجسم فيا ؛ 
تطلم هناك على ديوان الموظف لا الموظف » وعلى حانوت التاجر 
لا الناجر » وعلى مصنع العا.ل» ومدرسة التديذ: ودار امرأة ؛ 
تطلع الشمس هناك بالنور ٠‏ ولكن الناس ‏ واأسفاه ‏ يكونون فى 
ساعاتهم المظلية ٠‏ 
القن" هنا حدظة + فك: أن انيد ق الطرغة هوا الحديد فى 45 
شعور النفس نه . 
م اه 
والقمرٌ زاء رَكّاف” من الحسن » كأنه اغةسل وخرج من البحر ؛ 
أو كأنه ليس قراء بل هو خر” طلع فى أوائل الليل خصرته ااسماء فى 
فكانة امه لان 
هِرٌ لاثورقظ العيون من أحلامهاء والكنه بوقظ الآرواح” لاحلامها ؛ 
ويلق من سحره على النجوم »فلا تظهر <وله إلا مستَبْهمة كأنها أحلام” 
لق 
للقمر هنا طريقة” فى إماج النفس الشاعرة كطر بق الوجه المعشوق حين 
رةه 
قي كن كيك 
و« للربيع الماثى» طيوره المغردة وقراّه المتنقل : 
اما الور لشفا لكا سكن أو اما "ادر اقلق وأ طفال وا ونم 
نساء إذا انعمَسن فى البحر تيل إلى أن الآمواج تَتشاحن' وتتخاضم 
على لعضهن ... 


وأيها طرق وهر ننه لاسلس عل ازول يعات حرا قل اخاراع 


م 
الثياب » فقال البحر : ١‏ إلى ! قد انتقّل معنى الْدْرّق إلى الشاطيع .. 
إن الغريق من عرق فى موجة الرمل هذه ... ! 
قي قر قي 
كسان يلعبون ويهسرّخون و يضبجون كأنما اتسعت لم الحياة والدنيا. 
وتحيل إلى أنهم أقلقوا البحركا يقلآون الدارء قصاح بهم : وحم با أسمالك 
الثراب»٠٠٠‏ ورأيت طفلا منهم قد جاء فَرَكرَ البحرٌ برجله » فضحك البحر 
وقال : انظروا بابى آدم ! 
أعل الثر أن يَعيَا بالمغرور منى إذا كَمَر به ؟ أَعَلَ أن أعأ مذا الطفل 
كيلا يقول إنه ركانى برجله. ! 
220 
أما البحر ؛ قد ملا نك قوة الله لدبت فراغ الأرض لأاهل الأرض » 
ليس فبك مالك ولا حدود » وليس عليك ساطان” لهذا الإسانالمغرور؛ 
وتجيش بالناس وبالءوٌن العظيمة . كأنك تحمل من هؤلاء ودؤلاء قثما 
رى به * 
والكد اك لقان مهما عل لاليثنى الإنمانَ فيك عن إعانه ؛ 
وأنت تمل ثلاثة أرباع الأرض بالعظمة والحول؛ رد على حظمة الإنسان 
وهوله فى الربع الباق ؛ ما أعظم الإنسان وأصغره! 
كي كر قية 
تنزل الناس فى مائك فيتساوؤون حتى لامختلف ظاهر” عن ظاهر" ؛ 
وبركبون ظهر لأسف ل لضم إل بعض حى لا*تاف ا 
ا ؛ 
اتشعرثم جميعا أنهم خرجوا من الكرءة الأرضية ومن أحكابها الباطلة » 


١- (‏ - وى القلم ) 


500 
وتفقره إلى الحب والصداقة ققراً .رهم النجوم” نفسها كأنها أصدقاء 
إذ عرفوها فى الأأآرض ؛ 
باد ترف اك أنعن الح كات العد وصور 
2 قي 
وإذا ركيك الملحدٌ أما البحر ف رَجَقْتَ من حت وتمدرتة عايه وبرت 
به وأريته رأى العين أنه بين سماءين ستنطيق إحداهما على الاخرى 
دفلا عله تركتّه يَتطأطا ويتواضم * كأنك تبره وتهز أفكاره معا ؛ 
و تلحر جه وتدحربجها ؛ 
وَأَعَْتَ كل مافى عقّله فاجأ إلى الله بعقل طفل »؛ 
وكشفت له عن الحقيقة : أن نسسان لله ليس عمل لفقل ولكنة عل 
التّفلة والآمن وطول السلامة 
5 
ألا ماأشبّه الإنسان فى الياة بالسفينة فى أمواج هذا البحر ! 
اذ انتقث لوقه او لتقف أومادت ارس لقنا وعدم : 
بل نما حوطا ؛ 
وان تستطيم نه أنفنة أن “انتوق اونا دوك فقا ولك 
قانوتّها هو الثبات' » والتوازن » والاهتداء إلى قصدها. ونحاتها فى قانوتها 
ذا يعن الإفسان على الدنيا وأحكاءها؛ ولكن فَلِجتهد أن بحم نفسّه 





)#( 60١( 


ع 
٠‏ 5 


فى ألر بيع الازرق 
خواطر ممرسلة 


ماأجمل الأرض على حاشية الأزرقيْن : البحروالسماء ٠‏ يكاد الجالس هنا يظن 
ور 1 
0 اك 
نفارت إلى هذا البحر اامظيم بع طفل ,تخيل أن البحرٌ ق- ملى" بالأمس, 
وأن السماء كانت إناءَ له فانكما الإناء فاندفق البحر» وتسرَحت” مع هذا 
نواه الفكيي سك ا تال قاف من انافاه 
إننا ان ندرك رّوعة امال ف الطبيعة إلا إذا كانت النفس قرية من طذولتها 
ومح الطفولة ولعبها أوهذءا 8 
د 


تذى اك البياءفل العدز أعظلم ماه :؟ لوكنت" تنظر ليه منسماء أخرى 
لامن اللأرض 
ل لين 


إذا أناساتريف لحنت إل ادنم او رات الضيدراءه أودلاك ال 


9 
٠. ٠ 


شفرف أول وهاه كن :دهفة النرون عا كات أشن تله لو أن الا" أو 


)1( م 2 مصيفه بالإسكندرية 
() هذه (سمية جديدة للاصيف على سا<ل اأبدر » وقد شاع استعماها بعد نر 


هذه المقالة 


م 
الصحراءَ أو البحرّ قد سافرت هى وجاءت إلى 
قر قر كي 
فال انس ون كر تيج هلظ رد اق انين علس ألزانياء 
فل نا فعا وك 1ب 122 فى لن يا عترا ال و حر في 
انور البار غذوبة ؟عذوة الماء على الظمأ » ويظهر اللءلى كأنه مءحرض 
00 يم اللحور المين فى السموات * ويبدو الفجر بألوانه وأنواره ونسماته 
كأنه جه ساحة فى المواء 
تضال لفن تريس اللدال» عاترضي 6 ىضرو اف الحابقة وى ١‏ كأن اه 
مم العال ألا يعمس للقاب المبقسم 
تر كي فيك 
لم اقيض :11م ال روطان وا انارو اللي اران ف 
الإنسان» فيرتد إلى دهره الأول » دهر الغابات والبحار والجبال 
إن ل تسكن أيام المصيف عثل هذا المعنى لم يكن فيا «عنى 
جد ا رس 
ليست اللذة فى الراحة ولا الفراغ ؛ و!-كنها فى التعب والكدّح. والمشقة حين 
تتدول أياما إلى راحة وفراغ 
ا رضن 
1 فائدة' الانتقال من بلد إلى بلد إلا إذا انتقلت النفش من شءور إلى 
ووذ اسار فيك الم ا ميم تير 35 
قي قي قرط 
الماةق اسفن نثيت الإنتان آنا إنبسا تسكوق جع لفل" با كيزا 


قي كية تك 


ل ل سس 
إشدر المرء فى الْمدن أنه بين آما_ الإنسان وأعاله » فهو هناك فى روح الَناء 
والكدّح والنزاع ؛ أما فى الطيمة فيحس أنه بين الال والمجائب الإلمية » فهو 
هناى روح الاذة والسرور والجلال 
ااه 
إذا كنت فى أيام الطبيمة فاجعل كرك غاليا وذَرعّه لدبت والشجر » 
والحبجر والمدر ؛ والطير والميوان » والزهر والعَدُب ؛ والماء وااسماء ؛ 
ونور النهار وظلام_الليل » حينئذ يَفتس لك العالم باته ويقول : ادخل... 
007 
الت الال صورة أخرى مر. عَقَلمة الجال ؛ عرفت ذلك حينم 
أبصرت قطرة من' الماء تلدع وعدن ان ال انط عياف رضن ودر 
فعاق على ورقة 
ا ران 


فى لحظة من لحظات الجسد الروحانية <ين يور شدرٌ الخال فى الدم ؛ 


0 0 503 ' 0 9 552 عن 1 5 
أطات اانظرَ إلى وردوءوق غصماء؛ زأهية عطرةٍ : متأ نقَة متأندة ؛ فكدت أقتول 
ديا #الكراارا الم امه اكع افا تن ري 

كي قي قي 


أليس يجدءأ أن 01 إأسان رى ففالارض بض الأمكنة كأما أمكنة الروح 
غاصة ؟ فهل يدل هذا عل ثىء إلا أن خيال الجئة منف آدم وحواءَ؛ لايزال 
يعمل فى النفس الاذسانية ؟ 
قية ‏ قر اك 
امنا كاف اللدية تنرب اخانى ار اذ مانا اللي 
كشرب الماء فى 0 ب من الأو ر الساطع ذاه ”وى الماء ؛ وهذأ :ويه 


3 - 
وسسدى جما له للعين ٠‏ 


ف اا عات 
9 كيه قي 
واأسفاه ! هذه هى الحقيقة : إن دق الفهم للحياة #فسدها على صاحبراء 
كدق الفهم لاحب ؛ وإن العقل 'صغير فى فهمه لاحب والمياة» هو العقل 
الكامل فى التذاذه مما. واأسفاه ! هذه هى الحقيقّة ! 
ا قية 
فى هذه الأيام الطبيعية التى بحماها المصيف أرام سرور ونس.ان» يشعر كل 
إنساد أنه يستطيع أن يقول الدئيا كية هل ودعابة 
لت خا رن 
من 11 ترزق الفسكر العاشق ل نا الطايفة لا ف اانا ورقام 
دون حقائقها ومعانها : كالرجل إذا لم بعشق رأى النساءَ كلهن سواء : ١‏ 
عشق رأى فيهن نساء غير من عَرَف ؛ وأص.حن عنده أدلة على صفات امال 
الذى فى قله . 
لجا ون 
لتقدود ا لل عب نه ان بالود الس ما 1 
لحان ةوه الف الذي رد الطلي اه ول الى ناقنة وناك در ماله رقا 
وظريفات 
د بي الى 
تعمل أيام المصيف بعد انقضائا عملا كبيرا ٠هر‏ إدغال عض الشعر ف 
حقائق المماة . 
لد يي رن 
هذه السماء فوقنا فى كل مكان» غير أن العج.ب أن أكثر !اناس بر حاوذ 
إل المانفب لبوا أخنا ديفتها السناءة 


7 5 
كرك قر كيم 
إذا استقبلت العام بالنفس الواسءة رأيتَ حقائق السرور تزيد وتتسع ؛ 
وحقائق الهموم تصوْر وتضيق ؛ وأدركت أن دياك إن ضاقت فأنت 
الضيق لا هى 
كه قر كذ 
فى الساعة التاسعة أذهب إلى عمل » وفى العاشرة أعمل كت ؛ وف الحادرة 
وزو اغا "كرف و كبك وهنا ف ااصيك تققد الذلبيية و أخوا رامعا ديا 
الزمنية التّى كانت تضعها اللايا م فيهاءو تستدل منها المعاق الى تضعها ذها 
اللقيى لزه 
هذه هى الطربقة التى تضام ما السعادة أحياناء وهى طريقة” لايقددر 
عليها أحد فى الدنيا كصذار الاطفال 
م مم 
إذا تلاق الئاس" فى مكان على حالة متشماممة من السرور وَوهمه والفكرة 
ففهء وكان هذا المكان” 0 بطبيعته الجيلة لذسيان الحياة ومكارهها ‏ ذتلك 


روهعايمر 


هى الرواية ولاه ود يا ” أ الموضوع فالسخر من إنسان المدمة 
ومد'مة ة الانسا ن 
قر كر كية 
ها أضذ وها نالو إن ارق قار الم يعررعت ردان القكفب» اقلت 
الطبيعة” العَروس التّى كانت تنزين كل بوم» إلى طبيعة يوز تذهب كل نوم 
إلى الطبيب ٠‏ ْ 


د يظن صديقنا العلامة الكبير الامير شكيب أرسلان أن المسرح إدار القثيل 
غير يح » وأن صواءما المزرح ؛ ولكن الصاحب بن عباد استعماها فى قريب من 
معنى دار القثيل » وأصلها من مرادفات ندى القوموجتمعهم 


له ) 
وذ دسا قطان 
0 قَْ أمتحدان شهادة إعام ألد رأسة لاد ائية لهذا العام :و ( 2 موضوع 
تنا تاد امش وول ]نار اللمامر ا يدك 
منظره على سوء حاله ؛ فاذا يتولان إذا حدّث كل مهما صاحبه عن معيشته ؟ » 
وقد حار التلاميدٌ الصغارٌ فما يعون على لل ان القَطين ٠‏ ولم يعرفوا كيف 
بوجّهون الكلام بينبماء وإلى أى غانة ينصرف القولٌ فى تحاورتبما : وضاقوا 
جيما وم أطفال - أن تكون فى رءوسهم عقول الشّنانير » وأعيام أن تتزل 
غرائر هم العطيية فى هذه المازلق من البميّة ومن عيشها خاصة » فبكتزهوا .بير 
هذه القطاط لحياتها » و ينهُذُوا إلى طراث.ها ؛ وينديجوا فى تجلودها » ويأكاوأ 
اناما وو توا ارا 
َال لعضوم : وسخطنا على أساتذ::ا كناد اويل وعبنهم أقبسالعب ٍ 
كيف لم يعاءونا من قبل ٠‏ أرنف نكون يرا وخيلا وبغالا وثيرانا 
وِرَدة وخنازير وفترانا وققطة . وماهبٌ ودب »وما طار ودرّح ؛ وما 
مَتنَى واساح ؛ وكيف ‏ وهم - لم واقنونا مع العربية والإنجايزية اخات 
للق والصيا * لتحي الحواوة وصورك القرد » وقباع الأستزير ؛ 
وك نصىء وكوء ١‏ فاخ 0 الطين 32 فحيح الافعى 57 
كَشيش الدبابات ***. إلى مابتم بدهذا العلل اللذوى الجليلٌ؛ الذى تقوم به بلاغة 
البها“م والطير والحشرات والومج وأشباهها ٠٠‏ 9 


. ؟8واد حياة الرافعى‎ - ١9١ ص‎ )١( 
ده» هذه أصوات هذه الاجناس فى اللغة‎ 


به | اند 
وقال تلريذ خييث اوتام اما اد جوت وأعرت . قال أستاذ: 
أجدت وأ<سنت ؛ ولك أنت ! وتالله لقد أصبت ١‏ فاذا صكتبع ؟ قال : 
كتدت هكذا : 
تقول المحم قزر خا انزاء مس وول الس ممه رار رد 

لو غلية الفاعيق ١‏ ولا لعانات نلعي لعش عو كد عن مان 
ورك ذمله و إصيح 507 قباطمة النيوان فيحدةُ4 وإدمرم ' 
لاو يفنب عابه التحيف و يضطرعان ؛ وتختلط « النونوَة » لايمتاز صوت 
من صوت ' ولا ينين معى من معنى ؛ و « الفهم عنهما فى هذه الحالة إلا 
تعب شديد ؛ بعد مرأجعة قاموس القطاط . . 

قال الاستاذ د“ انى 6 بأرك لله عليك ! اد 5 الغنّ إبداعاً ؛ قصيئعحت 
مأ يديم أ كبر التوابغ : إظهر فنّه بإظهار الطبيعة و إخفاء نفسه » وما ينطق القط 
فقا الأ معد انى » ولا نى بعد جمد ( صلى الله عليه وسل ) ؛ فلا سيل إلا 
ماحكيت ووصفت » وهو مذ هب الواقم ؛ والواقع هو الجديدٌ فى الآدب ؛ واقد 
أرادوك تلميذاً هراء فكنت فى إجابتك هرا أستاذا ؛ ووافقت التستائير 
وخالفت الناس » وحوّقت الممتيحنين أرق أظر يات الآن العالى » فإن هذا الفن 
إعا دو فى طريقة الموضوع الفنية » لافى تلفيق اأواد لهذا الوضوع من هنا 
وهداك قو اوحقفان اعرية الأدنية ورك و اغهكة القن : قر كو ١‏ اشاف امتعار لك 
القايلة كلاما ويلا بارعافى النادرة اسم وغرابت العقرية وجالها وصد قها 
وحسن تناولها وإحكا.م تأديتها لما تؤدى '*' ؛ وانكن ما الفرق يابى بين 
د ناو » بالمد ؛ و« 2 » بغير مد .١‏ ؟ قال التليد : هذا عند السنانير كالإاشارات 


التأغر أفءة شرطة ونقطة و هكذا . 


)6( هذا كلام ته م هو ظاهر . 
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المديا ‏ و اك زاون زنارف بد م ةراوه ونا 
يكون المصحيُّم أستاذا لادرًا . . . والامتحان كتاى لاشمُوى 

قال النيث : وأنا ل أكن هرًا. كات سانا ؛ ولكن الموضوع 
حديث قطين : والمم فى مثل هذا لاهله القائمين به لا ااتكلفين له ) 
المتطفلين عايه ؛ فإن ثم خالفوقى قات " : اسألوا القطاط ؛ أولا ذايأتوا 
القطين : السمين والتحيف ؛ فليجمدوا بنهما ؛ وايحرشوهماء ثم ايُخضروا 
ار ناوا اكد ورا كبر انه سانا سورويه نوا مهلوا انما ما روه 
ترالاي ان اللسقادة و اللاي 5 وا للتتدرن بر فيصو ليها ادها ود 
المران على » أو ' و«ناو»؛ ولا يكون القول بينهما إلا من هذا » ولا يهم 
إلا ماوصفت ؛ وما 0 دن المهارّشه وامواثية بما فطب.مة القوئ والضعيف» 
ْم فرار الضعيف مهزوما » وينتهى الامتحان . 

كي كر رذ 

إن هذل هذا اللوضوع إشبه تكليف الطالب الصغير خاق هرتين 
لا الحديث عنبما ؛ فإن إجادة الإنثاء فى مثل هذا الباب ألوهرة عقاية تخلق 
خلقها الدوى اليل نابضا حا » كأ رَضْعتْ فى الكلام قات هر » أو 
جاءت باطر له ولب هن الكلام . وأبن هذا دن اللاطفال فى الحادية عششرة 
والثااته كر . وما <ولا؟ وكيف لم فى هذه السن أن عتزجوا بدقائق 
المعو ا داغلوا اسرار الخليقة » وايص,دوا مع كل ثىء رَهنا بعالله ؛ 
وعند كل حقيقة «وقوؤين على اما ؟ وقد قل م من قلى فى الس'وات 
الخالية : كن زهرة وصف». «واجعل نفك حبة قم رقل». وإنا هذا 
ووه غاية من أبعد غايات النبوة أو الحمكمة ؛ إذ النى تعدير إلى تتخذه 


الحفيقة الكاءلة (تنطق به كلمتّها التى تسمى الشريعة » والحسكيم وجة آخر 
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من التعبير » تتخذه تلك القيقة لتادِقَ منه الكلمة التى تسمى الفن 

وقد كان فى القديم امتحان 1 5 ءلم ينجم فيه إلا واحد فقط من 
آلاف كثيرة ؛ وكن الممتحى هو اس 2 جلا له ؛ وا موضوع حديث الغلة 
مع القل ؛ والناجم ف عليه اأسلام ! 

قالت فلة : يأيها القل ادخلوا مساكتم لا كدطمتك” سلهات 
ساي ضا<كا هن قولما» ! 

إن الكوث كله مسستقر معانيه الرمزية فى النفس الكاملة ؛ إذ كانت الروح 
فى ذاتها نورا » وكان سر 1 هو من النور ؛ د يجرى فى الشعاع 
؟ بجرى لاءنف الا تون امتزاج الأشعة هن النفس والمادة تجاوبث 
وخا ف كو انه تقو تن االهدير ناخو لدف لفن عورفو اسان الدق 
على اختلاف أنواعه : فى الكلمة والصورة » والأثشال والنغمة ؛ أى ااسكتابة 
والشعر والتصوير والحفر وااوسيق 

ومن ذاك لا يكون البيانْ العالى أتم إششراقا إلا هام النفس البليغة فى 
فضماتها ارا فل الفوؤاة؟نان هن عاتب الغرة كك الألان أرق 
0 نمام الر دلق أرقعل العو الف قز الو جه الاخر لهام الفذيلة فى 
ل العو لويد لد تر زنيا االدار تون يطل لدان جيل يعيقا 
31 ا وما اللاكوار نامل ؛ ومن 9 - الفنون لا 3 الاخلاق ؛ 

بى قال علاؤنا : إن الدين عن أأشعر موزل ؛ فالاصل هناك 5 التعبير 
وجماله؛ وبلاغة الآداء ورَوعِتّها ؛ ولا يكون السؤال الدى : ماهى 5 هذه 
النفس ؟ ولكن : ماطريقةُها الفنية ؟ وأى يجيب فى ذلك ؟ أليس لهام حق 

كيار أهل الفن 6 للجة <ق فى نوأبغه ؟ وإذا قالت الجنة : هذه فضائلى 

الللبغة . أؤلا تقول الجحيم : وهذه بلاغةٌ رذائلى ؟ وكيف (عمرى يستطييع 


44 
إبليش أن يود عمله الفنى . . . . و دور بلاغْتّه العالية إلا فى ساقطين ٠ن‏ 
أدل الفسكر اليل » وساةءلات ءن أهل الجسم اليل . 
ا قية 
لد بعدنا عن القطين ؛ وأنا أريدأن أكتبمن حديثبما وخر هما : 
كان القط الحزيل مرابطا فى زقاق » وقد طارد فأرة فجرت" فى 
شق ؛ فوقف السكين يترص با أن تخرح » ويؤاص نفسّه كيف “يعالجها 
ذا لزانت[ ليون لامعو فيه لانو فرردا ار نظا 
السمين قد خريم من دار أصتابه يريد أن يفرح عن نفسه بأن يكون ساعة 
أو بعض ساعة كالقططة بعضها مم بعض ء لا كأطفال الناس مع أهليهم 
وذوى عنا ينهم : وأبمر الهزيل من إ«يد فأقبل يعشثى لحوه ٠‏ ورأه الحزيل 
وجعل تاماه وهو تخلع حلم الاسرد فى ٠شيته‏ »وقد ملا جاده من كل 
أقطارها ونواحهها ؛ ويِسَطتْه النعمة من أطراته » وانقلبت فى له غلظا ؛ 
وفى تَضه شدة ؛ وفى شّعره تريقا » وهو كوبم فى بدنه من قوةٍ وعافية ؛ 
ويكاد إهابه ينشقٌ مهنا وكذنة ؛ انكرت فيو الوا تود 1 الم 
وضع كارا ىذه العمة مرحة ة عزتالة ؛ وأقل' لون حى وقف عله؛ 
وأدركته الرحمة له » إذ رآه كنا ةط ' طاوى اليطن ٠‏ بأرز الاضلاع ١‏ 
كأنما همت عظامه أن #ثرك مسكنها من جلده لتجد لها 9 لخر 
فقال له : ماذا بك وال آذاله يمسأ كالمعت فى قبره غير أك ١‏ مت ؟ 
ومالك أغطاريفة الماة غير أنك لم تحى ؟ أو ليس ا 55507 مين لة 
من اللاسد » فالك ‏ وك - رجعت صورة عختّزلة من الهر ؟ أفلا يسو نك 
الان ؛ ويطعمونك الشحمة والاحمة » وبأتونك بالسممك ٠‏ ويقطعون لك من 
الجبن أبيض وأصمّر » ويَمْدَون لك الخبن فى ارق » ويُؤثرك الطفل يعض 


0 
طعامه » وتد للك الفتاةَ على صدرها اوداك لمر أ بيدما ؛ ويتناولك 7 
كا يتناول ابنّه ... ؟ وما لجلدك هذا ميا كأنك لا تلطعُه بلعابك ؛ ولا 
العينة بننظف » وكأنك ' ثر قط 0 أو فتاة بحرى ا لدهان” ريا فى شعره 
أو شعرها ٠‏ فتحاول أن تصنم بلعابك لشهمرك صنيتهما ؛ وأراك متزايل 
الاعضاء متفككا حتى صَعْفْتَ وجهدت » كأنه لاتركبك من تحب النوم 
عل قدر من كسلك وراحدك ؛ ولا كيك من حب الكسل على قدر من 
فييك ورَفامتك ك ؛ وكأن جنبيك - ذا طدْفسَة ولا حشيّة ولا وسادة ولا 
بساطا ولا طرازا ١‏ وما أشبيك أسد أهلكم ألا يحد إلا العشب اللاخضر 
والمشي” الرابس » فا له لم يحىء من لم ولا دم يكرن من دم » وانحط 
فيه جم الأسد » وسكنت فبه روح الار ! 

قال الهزيل : وإن لك لحة وتّحمة ؛ ولينا وسمكا » وأجمنا وفتاتا ؟ وإنك 
لتقضى يومّك تلطع _ج لاك ماسحا وغاسلا ؛ أو ترح على الوسائد 
والطنافس انما ومتمددا ؟ أمَا والله لد جاءتك النعمة واليلادة معا ؛ 
وصلحت' لك الحياة وفسدت منك الغريزة » وأحكمت طبعا وتقضت طباعاء 
ور بحت شيعا وخسيرت لذة ؛ عطفوا عليك وأفة_دوك أن تعطف على 
نفسك » وحملوك وأعزوك أن تستقل ؛ وقد صرت مءهم كالدجاجة: تسمّن 
تذيجح؛ غير أنهم يذحونك دلالا ومّلالا 

إنك لتأكل مر خوان أكابك » وتنظر إلهم يأكاون» وتطمع فى 

ض اكانهم ؛ فتشبع بالعين والبطن والرغبة؛ ثم لاثىء غير هذا ؛ وكأنك 
0 بحبال من اللحم تأكل مها وتحتّبس فما 

إن كان أول مافى الحياة أن تأكلء فأهون مافى الحاة أن تأكل ؛ ومايةتإك 
ثىء كاستواء الحال؛ ولا حبيك ثىء كتَفاوتم! ؛ واليطن لايتجاوز البطن ؛ 
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ولذثه لذثه وحدّها ؛ ولكن أين أنت عن إردْكَ من أسلافك ؛ وعن العلل 
الباطنر التى تحركنا إلى لذات أعض.ائنا » ومتاع أرواحنا » نكا من 
6 ذلك وجو دنا الا كن وجلا نيمرين من بل الجسم كله ؛ لامن 
قل المعدة وحدها ؟ 

قال السمين : تالله لد أ كسبك الفقر حكمة وحياة» وأرانى بإزائك 
معدوماً وال أسلافى مى » وأراك بإزائى موجوداً بوجود أسلافك فيك ؛ 
ناشدتك الله إلا ماوصفت لى هذه الاذات الى تعلو بالحياة عن عئبة الوجود 
الأصذر من الشبع ؛ وتستطيل مسا إلى مرنبة الوجود الآ كبر من الرضى ؟ 

فيال الهزيل : إنك ضخم كلك أيله ادا علمستَ - وك 000 
الخ نز المرين :فى اشكة بوزدر فناترو أن القكرة والقرة عنا إذة وةه 
وأن لفة المرمان هى التى تضع فى السكسب إذة الكسب» وَسْعَارَ الجوع 
هو الذى يحمل فى الطعام من اللادة طماما آخر من الروح؛ وأن ما عدل 
نه عنك من الدنيا لا تعوضك منه الشيحمة والاحمة» فإن رغباتنا لابد لها أن 
تجوع وتغتذىَ كا لادد من مثل ذلك لبطوننا » ليوجدٌ كل منهما حياته فى 
الحياة ؛ والأمور: المطمئنة كهذه التى أنت فها هى للحياة أمراض مطمئنة ‏ 
فإن ل تَنْقَضُ من لذتها فهى ان تزيد فى لذتها ؛ ولنكن مكابدة الحياة زيادة 
فى اللراة نفسما . 

ودر البمدافة رونت نودوي الدلع لق كين الهين 
امن اننا كران وكنسم الاميو ا أن اكرات اميا ماهو ؛ كيف لك 
هذه القوة 57 وادع قا يخصور من الدنيا بين الادى والارجل؟ إنك 
كالاسد فى الققّص » صرت أَجَتّهُ ول تزل تصدُر حتى رجعءت ققصاً بده 


ويحبسه » فصكْرٌ هو ولم يذل يصفر حتى أصبح حركة فى جلد؛ أما أنا فأسد 
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على تَحَالى ووراء أثياف » وغيضتى أبدا لسع ولانزال تع أبدأ » وإن 
الحو عجان شمر من الهواء لذة مثل لذة الطعام » وأستروح من انر اب 
لذة كاذة الحم :ونا الخقاء إلا انان فى خلال الثقين + أما بوالجوة “فان 
كن نهلك يا غيل اكير لاد وهاه انلك اقل أدهت قل بد 
الكقاف من العيش ؛ وأما الثانية فأن يكون فى طمءك مابجعل القَلول غير 
فلن #وهده لسن 11ل مانقى ع[ :ذلك اللسد هن الكفاق 4 العادة 
والشقاء كالمق والباطل ؛ كلها من قبل الذات ؛ لامن قي لالآس.اب والعلل ؛ 

فق جار اها سهك.: مأ او و كنا عن مجراها فيها يشي . 
ولقد كنت الساعة َيل فأرة محرت : هذا ااعق ؛ فطعمت منها 

لذة وإبب ل أطع, 000 لى طفا اح 0 
فأحدث لى وجعاء وا-كن الوجع أحدث لى الا<_براس '؛ ا شي الآن 
هذه لدان 1411 لقنن السلفو المَظفةَ والاسيراق والاقانة 
ثم الوثب شدًا بعد ذلك ؟ هل ذقت” أنت برُوحك إذة الفرصة واائهزة ؛ 
أو وجدت فى قليبك راحة امخااسة واستراق الغفلة من ذأرة اك 
در كت بو م فرحة النجاة بعد ا غان هق عارثٍ أو 32 أو ظالم ؟ وهل 
االقلقة ةلقد تين كر نكاد ل الطروفة نور انه | نكي لمدو يو الدقرم 
ففر عنك منهزما لايلوى ؟ 

قال السمين : وفى الدئيا هذه الاذاث كلها وأنا لاأدرى ؟ هل أتوحش 
معك » ليكون لى مثل ل ك ودهائك وا-تيا لك » فيكون لى مثل راحتك 
الممكدودة ؛ ولذتك المتعبة » وعمر ك امحسكورم عليه منك وحدك ؛ وسأ تصدى 
معك للرزق أطارده وأواثيه » وأغاديه وأراوحه و .. 


فطع عليه المهزيل وقال 


سد رع اس 

باصاحى » إن عليك من لمك ونعمتك علامة أسرك » فلا يلقانا أول 
طفل إلا أدرى لك فأخدذك عورا : وأعوى عل بالضرب لأانطلق رآ #؛فأنت 
على نفسك بلاء 6 واكك بنفسك بلاء” عل . 

وكانت الفأرةٌ إلئ ا بحرت ول وَأ مأوقم قم بينهمأ 0 فسرها اممتغال لير 
بالشر ... وطالت مراقرتها لهما حتى ظنت الفرصة مكنة ؛ فوثيت وثة من 
ينجو يانه ؛ ودخلت فى باب مفتوح ؛ ونحها الهزيل 5 تلمح العين برأ 
أومض وانطفأ » فقال للسمين : اذهب راشداً : سيك الآن من المعرفة 
بنفسك وموضهها من الحياة » أذ الوقوف معك ساعة هوضياع رزق » وكذلك 
أمثالك فى الدنيا »هم بألفاظهم فى الاعلى وبمعانهم فى الاسفل .. 


' 0 
ابي وتان 
« أسوه جم أ مله الاضحى خروفان ذأ ضاحى العيد؛ فتكاما ؛ ثُاذا يقولان؟» 
هذا هو الموضوع الى امق ره ١‏ 0 أولادى (الاستاذ) عبد الرحمن ؛ 
ات كين ف.ه الرسالة » وهو اك قرأمأ 1 6 عاءه الرسمة 
الثالثة عشرة من ربيع حياته''' ‏ بارك الله له فيها حاضرة ويقيلة . 
ولاستاذنا هذا 254 م شعاره لكان به فى الحيأة ؛ حفظها لتحففله » فلا 
بميل عن مَدْرَجتها ؛ ولا ريج من معناها ؛ وهى هذه الكلمةٌ العريية : 
«كالفرَس الكرم ف مَيْعَة حضره '** »كلا ذهب منه شوْط جاء شوط ». 
() الظرص بام و حيأة الرافعى » 


() كان ذلك فى سنة عو موا 
((#) هذا كا يقال بالعامية : فى عر جر يه 


ا 
فهو بيعل من هذا أن كرم الأصل فى كرم الفعل ؛ ولا يذ ان 
ثثىء ؛ وأن الدمٌ الحر الكريم” يتكون مُضاءَفٌ القوة بطببعته » عظي” الآمل 
هذه القوة المضاعفة 'نزاعاً إلى السبق بمقدار أمله العظيم » مترفعاً عن الضعف 
والهوينا ممذا النزوع » متميزاً فى نبوغ عمله وإبداعه باجتماع هذه الخصال فيه 
على أتمها وأحسئها ؛فن ثم لاترى ار الكريم إلا أن يبل الام الابعد 
فىكل ماحاوله » فلا يألو أن يبذل” جهده إلى غاية الطاقةومبلغ القدرة » مستمدًا 
قوة بعد قوة ‏ محققاً السحرّ القادرَ الذى فى نفسه » متلقياً منه وسائل> الاعاز 
فى أعماله » مرسلا فى نبوغه من توهج دمه أضواءً كأضواء النجم كت 
لكل ذى عننين أنه النجم فى 6 أو 

ولما قدم إلى (اللأستاذ) موضوعه فى هذا الوزن المدرمّ - وأظنه قد 
عه عا مدر 7 أله عد الى 1 ا واكرافة ونوفانذا | كتبه م فده 
« كاافرس االدكريم ممعة حضمره »... ولعل الاستاذ <ين يقرؤٌه لا دور 
فيه علامات كثيرة بقلبه الآحمر . . . ! 

قي كي كر 
اجتمع ليلة الأضى خروفان من الاضاحى فىدارئا : أما أحدهما فكبش 


تن عمل عر التق تونيه|اتظيوين ره التساوة وتان الى له 
حتى ضاق ج لْدْه بلحمه » وسَسَ بدنه بالشحم دا , فإذا تحرّك خليّه حابة 
لسطريى لعضماأ قُْ لعض ' 0 ا منهأ ف ىع ؛ وله واه 5 برها 
خاؤه را ( فاذا وانها من لعدد ها 3 يتبع' أناه وهو 90 


ىو 


.- .- 14 م ٠‏ 0 « سس اء و5 . .- 
ول سس صوفه واستكئف وتراكم عله ؛ فاذا مثى 7خس فيه تتخ_ير الغانية 


قُْ م م6 كأعا الشد در مدل شعورهأ أنه 00 مَدَرأت جسده4ه لائنوب 
ألية عظيمة ؛ ويقال : كبش أليان» إذا كان عظيم الالية 
-١-4(‏ دس اقل ) 


500-00-8 
جسمه ؛ وهو 4م أجتماع قوثه و 1 َه ده بالقلعة » يعلوها من هامته 
كاليّرج الحربىّ فبه مدفعان بارزان ؛ وواه أبذا. هدر 2د الأب أمنو فين 
الأبطال » إذا جلس حيث كان شعر أنه جالش فى أمره ونميه » لاخر 
أحدافق مشر أ مه 1 

وأما الآخر فهو جَدْع فى رأس الحول الأول من ولد :لم يدرك عد 
أن ا ولكن جرع به للمَررم إلى مه انض ؛ ذاللاول اه وهذأ 
أكر ةا وذالك مقدى يلم اشع[ الثقراءه قدا تفدق مويق 
الثلث طعاماً لأهل الدار . 

وكان فى آمنه وثر “جر جه وظرف ك1 ينه ومَرَح طبعه كأما 0 لك 
لاه امه وقنه اثر ديه ,أما ذاك الضخم العا المتجبر الشاع » فهو صورة 
الرجل الوحشى أخرجته الغابة التى تخرج الاسد والحية وجذوح الدؤحة 
االعظوة ‏ وتعطلت عام كل قري دنا شنا أنخاف و 3 هٍ 

وكان الجدّح بَنْدُو لاينقطع أغاؤه» فقد أخذ من قطيعه اتتزاءاً فأحس 
البحقة ويد ف ارود الل قوسو لقي 4 إل معدا 
واضطراباً ؛ وكان لايستطيع أن ,نفلت » فهو كأما ميربٌ فى الصوت 
وبعدو شه 0 : 

ليقن ةا ددا ل لقراقة ال ون وف لكان 3 
القطيع كان كبشّه وحاميهُ والمقَدم فيه » فيكون القطيم معه وفى كته ولا 
يسكون هو عند نفسه مع القطيع ؛ فإذا فقّد جماعتّه لم يسكن فى مئزلة المنتظر 
أن باحق بغيره ليحتمىّ به فَيَقَاقَ ويضطرب » ولكنه فى منزلة المرتقب أن 
يدق به غيره طابأ مايته وذماره » فهو سا كن رابظ الجأش مغتبط النفس » 
كأنما بتصدق بالانتظار ٠٠٠‏ 


اام حت 
قر قي قرة 

فلا أدير النهارٌ وأقبل الليِل ؛ جوء للخروفين بالكلا من هذا البرسي 
يعتلفانه ؛ فأءس الكبش أن فى الكل شيئًا ل يدر ماهواز التتضعك هه 
لم كانت شل إليه من قبل ؛ وعرته كاد من كك 11 ذا أخر كنف وده 
الروح أنه آخر رزقه على اللأرض » فانكس وظهر على وجهه معنى الذبح 
قبل أن يذب » وعاف أن يَطمم ؛ورجع كأول فطامه عن أده : لايمر ف كيف 
اكول رقاو ل يقن أ كله إل ادق اول 

وكأنما جَمم القلذة عل مه ولي قإلة مق 37 الى م على نفس 5 
الآنفين > تقل :عل ساعتها الى دكوة: فيا ختطول 5-8 ول ريما 
يدا ا" دأراة الكش أن تقرح فنا تي بو رمن عن ده قفا ركان 
الصغير قد أنس 7 1 كارو والظلمة » وأقبل يعتاف و يخضم اكلا فقال له 
الكبش : أراك فارمٌ ى كأيك لاد هاا جد» 04 والله أعلم علا 
لاتعله » وإق 0 أن د ري علينا فى هذه الليلة » فهو مصبحنا 
فامق ذلك ,ل . 

قال الذي أفن انام 

قال : ليته هو ء فأنا لَكَ به لوأنه الذئب ؛ إن صوفى هذا ددع 5 
قاس وو نسي ٠‏ انها الطاقى :و زنك لضي تون انر د لازن 
5 ودع ان و انق هويا هران انين تاماه وتو ا حر لمن 
عدوه فذاك قتل عدوه » فإنم ع غاظه بالهزيمة » وذاك عند اللأابطال 
فن من القتل ؛ وه-ذا القَرن املف الا قد دري كالسئان » كار برأه 
الذئب حتى بعل أنه حاطمَة عظاءه ال ا ل 
فا يُوائنى إلا مُتخاؤلاً » ولا عدم على إلا نوتم الذئبية للخَرُوفية » فإن 


50-008 
أساس القوة والضءف كلهما فى اموس والطبيعة » غير أنه لايع أنى خرجت 
من الخروفية إلى الجاموسية ... ! فسا يمه ذلك إلا بَقَرَ بطنه أو التطوي به 
دق هذ | القرة» | :ننه قلانه عالية تلقَيه من حالق اد عظامهو تحط قوامّه | 

قال الصغير : ثماذا يمى بعد الذئب ؟ إنكانت العصاء فهى [ا تضرب 
منك الصوف لا ااظهر . 

قال الكيش : ويك ! وأى خروف خثى العصا ؟ وهى إنما تكون عصا 
من يُعلفة وترعاه » فهى تنزل عليه يا تنزل على ابن آدم أقدارٌ ريه » لاحظمًا 
ولكن تأديبا أو إرشاداً أو تمويلاً ؛ ومن قَبْلها النعمة» وتتكون معها النعمة؛ 
وتجىء بعدها النعمة ؛ أفبلغ الكفر منا ماسلغ كفر الإنسان بنعمة ريه : إذا 
أنهم عله عر ون يحانبه » وإذا مسّه الشر انطاق ذا حراخ عريض ؟ 

وك تاق دوعك اعى: الذتت أو العضا و آنا من شلؤلة الكيتن 
الس ؟ 

قال القن ونا الكرنى انرو ؟ ومع عاك القن ولا 
ع الك هد اكاك والداي والماء» والمرَائح والمَدى ؟ 

قال اكيش : لقد أدركت أنى وهى يه اكؤزة ون ادر كت اهيدها 
ون واه آم اهايا لكر سوق تفنب ذمها ابو آدر قت دما جد لالدو 
كبش كر مُتقدة أعف كأنه عظام مغطاة» فعن هؤلاء أخذث وروّيت" 
وحفظت : 

حدثتى أى » عن أبها » عن أبيهء قالت : إن نفر جنسنا من الغنم يرجع 
إلى كيش الفداء الذى فدى الله به إسماعيل بن إبراهيم” علهما السلام » وكان 
كبشا بص أقَرَنَ أعينَ» اسمه خرير . 


(قال) : واعل اان أخى أن ما اتفردث أنا به من العل فلم بدركه غيرى؛ 
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أن جدنا هذا كان مكسوا بالمرير لابالصوفء فلذلك سمى حرراً ... 

(قالت أى) : والحفوظ عند علءائنا أن ذاك هو الكبش الذى آرَيه هابيلٌ 
حين كنل أخاهء لتم البلية على هذه الأرض يدم الإنسان والميوان 5 

(قالوا) : مُهل منه وأر سل الكبش إلى الجنة» فى برك فها حتى كان 
اليوم الذى ثم فيه إبراهيم أن يذب ابن تحتيقا لرؤبا الدوة ؛ وطاعة لما ابل 
به من ذلك الامتحان» وليْثيت أن اومن بالله إذا قوى إعاله لم يمزع من 
أم الله ولو جر السكينَ على عَدّق ابنه » وهو إِنما بحرها على ابنه وعلى قله ! 

(قالت) : فهذا هو نكر جن:ا 32 

أما د 3 فذأك ما حدثتنى به جد » تروه عن افيا ف 
جدهاء وذاك حين توشمت فى تايل المطولة ؛ ورَججت أن أحفظ التاري . 

قالت : إن أصانا من دءشق » وإنه كان فى هذه المدينة رجل سمّاع ؛ قد اذ 
شُدْلَ أسد فربّاه وراضّه حتى كبر وصار يطاب الخيل وتأذى به الناس ؛ 
فقيل للأمير '”* : هذا السبع قد آذى الناس» والخيل تنفر »نه وتجد من 
ريحه ريم الموت ؛ وهو ماءزأل رابضا ليله ونمارّه على سد بالقرب من 
داك . فأمى خاء به السبّاع وأدخله إلى القصرء ثم أمى روف مما ا تذذ 
فى مطبخه للذبح » وأدخلوه إلى قاعة ؛ وجاء ااسباع فأطاق الأسدّ عليه ٠‏ 
وأجتمعوأ رون كيف لعتطو رن و رفير بيه : 

قالت جدقى : خدثنى ألى» قال : حدثنى جدك : أن السمّاع أطاق الاسد 
من ساجوره””*'وأرسله » فكانت المعجزة التىلم يفرْ بها خروف وم توترقط 
1ف هد القصة مردها اللانير الادجمر أنانة تناقة التو قح ور ارت : 
وقصها فى كتابه رالاعتبار) » والآمير المذكور فى القصة هو (معين الدين أنر) وزير 


رات الن مود يوقة تمر فنا ف عنارة القضة :. 


(# # ) الساجور 8 لله الاسد والكلب و وها 


م 
إلاءن جدناء فإنه <سب الأسد خروفا أَجَمّ لاقرون له » ورأى دقة خصره» 
و ضو جذامه نوراق لدو كالا لرة الْمَمْرَغْةَ الممتة » ذظنه من مهازيل الخنم 
اق اثنأها الذي ونشو تن انر نانفا كدت أن زع الاردو كلس 
فائهرم الس بع ما أذهله من هذه المفاجأة ؛ وحسب جدّنا سيْعا قد زاده الله أساحة 
من قرئيه ؛ فاءتراه الخوف وأدر لايلوى . وطمع جدنا فيه فا تبعهء وما زال 
إطار ده كةو الابيد قر مق ويه ويدادر ول ال هافر ند 
غابهم الضحك : والأمير ماءلك تمه إغاءا وتذرا بجدنا ٠‏ ذقال : هذ أ سبع لديم و 
خذوه 0 ث 9 أذحوه ؛ 9 اي ' 1 الايد وذح : وَأَعدَقَ دن 
من الذب » وكان انا فى تاريخ الدنياء إفسانها وحيوانباء أثران عظمان؛ دنا 
الأول كان فداءً لان 3 الذان كن الاسد أناكد! 
ل ل 

قال الصغير لكيش : ولت : الذي ؛ والفداء من الذي 0 الذي 9 

قال الكيش : هذه السئة الجارية بعد جدنا الاعظ » وهى ااقئة آخرَ 
الدهر ؛ فينبغى لكل منا أن يكون فداء لابن آدم ! 

قال الصغير : 07 الذى خدمناء 00 لنا الكل ويقدم ا العاف » 
وعثى ورأءنا فنسحه إلى هنا وههنا...؟ تالله ما أظن الدئيا إلا قد انقليت» 
أؤلا » فأنت ياأخا جدى ... قد كبرت وكرت ! 

قال الكبش : وحك ياأبله ! مى تتحللّ هذه المقدةٌ التى فى عقلك ؟ إنك 
لو علمت ما أعلم لما اطمأنت الك اللاررض و ار عع مالعاو الك وات 
كحية القمح فى غربال مز و ينتفض ! 

قال الضنين : ألدئن ذلك الغربال وذلك القمح وماكاتف فى القرية ٠‏ إذ 
تا ر افو" الذاز راي ترون اتعياة قنادتها وتطجت التور ل فال 


05000 
عن يدها واتتيّر الحب » فأسرعت“ فيه النقاطا حتى ملآات فى قبل أن تزحى 
المرأة عنه ٠٠‏ ؟ 

فهر الكبش رأسه رفعل مَنْ بريد الابتسامَ ولايستطيعه » وقال : أرأيت 
حانوت القصاب ونحن تمر اليوم فى السوق؟ 

قال : وماحانوت القصاب ؟ 

قال : أرأبت ذلك لايح من اعنم البيض المُعلقَة فى تلك المعاليق 
لاجلد عللها ولا صوف » وليس لما أرؤس” ولا قوام ؟ 

قال الصغير : وما ذاك الشايخ ؟ إنه إن صح ماحدثنى به عن أمك » فهذه 
غنم الجنة؛ تبيت ترعى هناك » ثم تجىء إلى الأأرض مع الصبح ؛ وإ ترقب 
مس الغدء لأذهت فأراها وأملاً عينى منا . 

قال : اسمع أمها الأبله !إن شمس الغد ستشعر بها من تمك لامن فوقك ...! 
لقفازاءت أخرهة: كنت جتءا ماك تور ارك صاعنا أن كال ادع 
وسَميْه قد أخذهء فأضْجَعة؛ فَجَدم على صدره شرا من الذئب » وجاء بشفرّة 
ددضاء لامعة خرَها على حلقه » فاذأ 1 لش خب و 06 ؛ وجعل المسكين 
ينتفض ويَدْحصٌ برجله » ثم سكن وب ؛ فقام الرجل ففَصَل عنمه » ثم 
كس فى جلده ونفحّه حتى تطيّل ورجع كالقربة التى رأينّها فى القرية هلوءة 
ماء لخسيتها مك ؛ ثم شن فيه شقا طويلاً ؛ ثم أدخل رده بين الجلدٍ والصفاق ؛ 
ثم كشطه وسَتف الشخم عن تجنسه ؛ فعاد المسكين أبِيضٌ لاجلد له ولااصوف 
عليه » ثم بقّر بطثه وأخرج مافيه ثم حط قوائمه » ثم شده فعلّقه فصار سايخا 
كخم الجنة التى زعت ! وهذا ‏ أما الأبله ‏ هو الذي وااسلخ ! 

قال الصذير : وما الذى أحدث هذا كله ؟ 

قال : الشَفْرةٌ البيضاء الى يسمونها السكين ! 
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قال الصخير : فد كانت الشفرة عند حلقه حيال فم ؛ فلاذا لى ينتزعها 
فأكلها ؟ 

قال التكبش : أما الابله الذى لا بعلم شيئا ولا >فظ شيا ! لو كانت 
خضراء لا كاها ! 

قال : وما خطبٌ أن تجىء الشفرة على المنق ؛ أفم يكن الحسل فى عنقك 
أنت عات" تجاذبٌ فيه الرجل -َتى أعيتّه ؛ ولولا أنى مشيت أمامك لما 
"قدت له ؟ 

قال الكيش : ما أدرى والله كيف أنهمك أن هذا كله ستجرى عاءك ؛ 
سار ىّ ب اك ا والساخ ؛ ثم تصير أَشلاءَ فى اله ور 
تضرم عليه ر ؛ فنأ كلك أن أده كم 6 أت هذا الكلاً . . 

قال الصغير : وماذا على أن يأكلنى ابن آدم ؟ ألا تراق 1م 55 
فهل معت غوداً منه يقول : الرجل ؛ والسكين » والذبح» والساخ 

قال الككن تيه 4 لتويضق: إن 3و5 (اعنات فى القردا ب اقوس هخ 
حكسة الشيوخ فى الشيوخء وما فم الاكمة إذا لم تسكن إلا رأيا ليس له 
ما تمصيه» كرأى الشيخ اافانى : يرى بعقله الصوابَ حين يكون جسمه دو 
الخطأ رت ضعفه غَاطة على غاطة لاعضواً اعلى عضو. 

وهل الرأى الصحيم لاءالم الذى تعيش فيه إلا الجسم ال الذى تعيش به ؟ 
ومَاجَدوَى أن يدرف الكييرٌ حكن الأوت ؛ وهومن الضعف بحيث تنكسر 
نفسه للدرض اين » فضلا عن المرض المعضل» فضلا عن المرض الْمَر من ؛ 
فضلا عن الموت نفسه ؟ وما حَطرَ أن يجهل الاب تلك الجكمة » وهو من 
قوة النفس حيث لابسالى الموت ؛ فضلا عن المرض ؟ 


3 ٌّ 0 
لو أذن الشاب من اافتيان بيوم انقطاع أجله » وعل أنه مصبحةه أو مسيه ؛ 


5-000 
لأمدته نفسه بأرواح السنينة الطويلة » -تى ليرى أن صيم الخد كأها يأتى 
من :ؤواء ثلاثن أن أركنيق نك فنا" عه إلأ امكل القن فى عله 
ثلابون 17 أو عقون ١‏ 

ولو أذن الشييخ بوم تصرعه» وأيقن أن له مهلة إلى تمام امول » لطار 
اد عر واه 1 غه الوك اف يطاعت تور أ ونه النقيد أدزرمة اليه هن 
الصبس » وابتلنّه طبيعة جسمه امختل بالوساوس الكثيرة » تجتلييا لهي تجتاب 
الرياح صدوع المنزل الرب . 

فذاك بالشباب يقيض على الزمن ؛ فيعيش فى اليوم القصير مثْلّ العام 
رَخسًا مدوداء فهو رابط جَلْد ؛ وهذا ,الكبّر يقبض الزن عليه » فبعيش 
فى العام الطويل دل اليوم متلاحةا آخره بأو له؛ فهو لق طائر . و لاطبيعة 
افق لاطي الود به » ولا حقيقة للأيام إلا ما تضعهالنفس ف الأيام 

قي اك قر 

ثم إن الكبش نظر فرأى الصخيرَ قد أخذته عرنه واستَدقَلَ نوماء فقال : 
هنيئا لمن كان فيه سر الانام الممدودة ! إن هذا السرّ هو حكدر النبات 
الاخضر ء لا يشم من ناحية إلا ظهر من غير ها ساخرا هازما » قائلا على 
لمات اهايذا + 

فهذا الصغير ينام ملءَ عينيه والشغرة محدودة (؛ والذيم بعد ساءات 
قاملة ؛ كأنما هوق زمنين أحدهها من نفسه » ذنه ينام وه يلوو وبه إسخر 
من الزمن الاخر وما فيه وما يحلبه . 

إن الآلى هو فهم الألم لاغير . فنا أقب ع المقل إذا لى يكن معه جهل 
اللقفون. .نه 9[ نكار ها إنامع حسب العم والعلداء فى السخرية مهو وبه هذه 


8 


الحقيقة من النفس . أنا لو ناطحت كيدا من قروم الكباش » ووقفت أفكر 


5000 
واد وأتأمل » وأعتبرٌ شيا بثىء ‏ ذهب فكرى بقوق » واسترخىعضى ' 
وتحال غضى كله » وكان العل' وبالاً على ؛ فإن حاجتى حينئذ إلى الروح وتواها 
وأسبايهاء أضعاف حاجتى إلى العلل ؛ والروح لاندرف شيئا انمه الموث؛ ولا 
شيا أسعه الوججع ؛وإ[ا تعرف <ظاها قو البقين » وهدوءدها ذا الحظ ؛ 
واستقرارها مؤهنة .مادامت:هادئة مسسقنة . 

وقد والله صَدّق هذا الدع الصغير ؛ فا على أحدنا أن يأكله الإنسان ؟ 
وهل أ كلنا من هذا العْقْتِ ء وأكل الإنسان إياناء وأكلٌ الموت للإنسان ‏ 
2 ذلك إلا وضع "للخاعة اق شك مق اانا ؟ 

اليه الله 5 على الذي واحقيهت 44 ان أكون كروف 
أحمقّ لاعقل له» فظن إطءامَ الإنسان إياه من باب إطعامه ابنّه وابنته وامرأته 
ومن تحب عليه نفقَتّه ؛ وهل أوجبَ أأتَتى على الانسان إلا لحى ؟ فإذا استحق 
له فاحمرى مايذبغى لى أن أز م أنه ظلمتى الحم إلا إذا أقررت عل نفسى 
5 3 لاقلا العام ونير علاتفتةة.. 

ىُ حى فذاما هو شُىء ا أغطيها على روا وقر طها أن 3 ؛ 
مادق أن يعرف هذا ويةشرر نفسّه عايه حتى يستنقئه» م شقن أن 
المغار أو فطق التكق الاعسن !1:3 ذلك و امقع 'واطمان عات لباه 
متممة له لا ناقصة إياه » وجَرّتْ مع العمر بجرى واحدا وكان قد عرفها وأَعَدٌ 
ا ثىء فى الوق اعتلتام ريه لون 
تو م الطمع ف اليقاء و النعيم ظ 0 شقاء المى فى وهمه ذاك ؛ وفى عمله على 
هذا الوم ؛ إذ لاتكوف النايةُ حينئذ فى مها إلا كالعقوية أنزلت 
بالعمر كله » وتجىء هادمة منخصة ؛ ويلغ من كيدها أن آسيقها 1لانها ؛ 
فلم قبل أن تجىء» شرا مما تؤلم حين تجىء ! 


له 
لد كان ددن والله حكما يوم قال لى : إن الذى يعيش مترقبا النهاية 
لعلشن معدأ لما ؛ ذفان كان 5 ها عاش رأضيا ما ١‏ فإن عاش رأضيا ما كان 
عر واف عا مين يقير 0 115 فى ساعة والعدة يك اونا و نين أدرهاء 
فلا يستطيع الزمن أن ينص عليه مادام ينقاد معه ويندجم فيه » غير محاول 
فى الليل أن يعد الصبح؛ ولا فى الصبم أن يبعد الليل . 
قال لى د و الإنسان وحذه هو نين الذى حاو عارك نا كا 
فيشق شقاء الكبش الأخرق الذى بريد أن يطرد الليل؛ فببيت ينطح الظلءة 
المددجمة على الأرض » وهو لحقه يظن أنه ينطح اليل بقرئيه ويزحزحه ...! 
8 قال لى ذلك الجد الحسكيم ودو يعظنى : إن الميوان هنا إذا جمم على 
نفسه هما وأحدا ء صار بهذا الح إنسانا تعسا شقياء يعظى اللياة فيقلمها بنفسه 
غل اتقفة شيعا كااوت أوهوما رلا فى .نا 
قي كر قرط 
ورك الصغير هن نومه » فقال له الكبش : إنه ليقع فى قلى أنك السا 
كنت فى شأن عظيم نايا للك وده انو يوي ان لكر لاق 0 | 
قال الضدر ”ا أعا عيدى ب انه حفقت انلك ”7 06 
واضووةة 3 اللماب وال اق يدها 
قال الكش : فا ذاك ويلك ؟ 
قال : إنك قلت : إن هذا الإسان غاد علينا بالقّهْرة البيضاء ؛ ووصفتَ 
الذعم و الساخ والأكل ؛ وأنا الساعة قد 3 6 فم) أوقعة ان ااهيف 
ذلك الرجل الذى جاء بنا إلى هناء وهيجت به حتّى صرعئّه » ثم إنى أخذت 
الشفرةً بأسنانى ١‏ ثليه فى مره حتّى ذحته » ثم افتآذث منه مضخة ذلكْتها 
فى فى » فا عرفت والل فم غك خا ولا | فى اادكلاً هو أقبهم مذاقا منه ! 


508 
إن الانسان تاي لخناء ويتغذى بنا : ويعيش عايتا ؛ فا أسعدنا أن 
لكؤن لوا اتن ويس لاهو ذا كاذ القنا ل يساد: انضرا مق ألقينا #تفيذا 
الفناء هو ا تأخذها لافنا ؛ وما هلاكٌ المى لدَاءَ منفعة له أو منفعة منه » 
إلاانطلاق الكقرنة ات استلييها سارك در تاقااةت ل أفضل أعماها . 
قال الكبير : لقد صدفت والله ؛ ونن ذا أعقل وأشرف من الإنسان ؛ 
فإنه يقضى العمر آخذاً لنفسه » متكاليا على -ظها ء ولا يعطى مها إلا بالقهر 
والغلية والخوف . تعال: أيها الذاي ٠‏ تعال خذ هذا اللحر وهذا ااشحم ؛ تعال 
أها الإنسان لنعطيك ؛ تعال أما الشحاذ .. . .. ! 


ا ااال 0 


0) ١ 
عصهت ( أبن فلاان باشأ طفل” 10 كاد ع ا 6 وترأه برف‎ ) 
كأن لروحه هنل ارده مدل ظل الشجرة حول‎ ٠ رَفيفا ا نش ف ظلال العد‎ 
الشعرة وهويية امن العييان لقو افر ادن اللرروها الو انه‎ 


لما مظر الشوكة غل. نمجسة لينةناععة تكذتت أنها شوك إلا أن تمس 


حم سر 58 


وخوتم . 

وأنود « ذلان» ار اديرية كذاء إذا ل ته أرنة » قال : إنه مدير 
اللدتوية ا لا كاه يعدو هيد اللركتي» كانه.مق. عزون التغدة بأ إلا أن 
دل" امورل اع عدار كقر لبوا كرون :لتقف برد دوسا يده 


الآدب فى أولادالاغنياء » وكثيرا ما يَكون الْنى فى أهله عي من السيئات لاغير ! 
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وفى دأى ( عصمت) أن أباه من تلو المتزلة كأنه على ناح القّسر الطائر 
فته إلى النجر ؛ أما آباء الأطفال من الناس فهم عنده من سقوط المأذلة 
على أجنحة الذباب واليكوض ! 

ولا يغدو أ. بن المدير إلى مدرسته ولا , يتروح منها إلا وراءه 305 يعسشى 
على أثره فى الدُوة والرحة :1 كان ان مكدو أى ابن القوة الماكنة: 
فيكون هذا الجندى وراء هذا الطفل كالمَدْبهة له عند الناس » تَقْصِيَ شارته 
العسكرية بلغات |١‏ سابلة جمسّاء أن هذا هو أن المدير ؛ فإذا رآه العربى 
أو اللوناق أو الطلماق أو لفرنى 0 الإبجليرى أو كان م انض آهل 
الالسنة المتنافرة التّى لا فم "ليان منها عن لسان - فهمواأ ججميعا من أغة 
هذه الشارة أن هذا هو أن المدر ؛ وأنه من الجندئ الذى يَتَبْعه كالمادة من 
القانون وراءها الشرح .... ! 

ولقد كان يحب لان المدير هذا الشرف الصبيائئ لو أنه يوم وَإدلم يواد 
ان ساعته كأطفال الناس » بل ولد انَ عشر سنين كاملة لتشهد له الطريعة 
أنه كبيرٌ قد انصدعت .ه معجزة ! وإلا فكيف ممثى 50 عله القلة 
وداء طفل فته ويخدمّه وبَنْضَاعٌ لآمره . وهذا الجددئ لو كان طَريدَ 
قزيمة قد فر فى معركة من معارك الوطن وأريد تخليدُه فى هزيمته وتخايدها 
عليه بالتصوير ع نان جردا شان السك تناد لذن فددا 
الطفل الصذير كالخادم : فى صورة "يكتب تحتها : « ُفَايَة عسكرية 1». 

قر ات اقكرك 

ليس لهذا المنظر الكثير حدوثه فى مصر إلا تأويل” واحد : دو أن مكان 

الشخصمات فوق المعانى » وإن ع ف الكو َك هذه ؛ وءن هنا كذبٌ 


الرجل ذو المنصبء فيرف شخصه فوق الفضائل كلها » فيكير عن أن يكذب 


5 2 
فيكون كدب هو الصدق» فلا نكر عليه كَذِبْه أئْ صدّقه ...1 ورج من 
ذلك أن يتقررَ فى الامة أن كذب القوة 0 بالقوة ! 

وعلى هذه القاعدة يقاس غيرها من كل ماأخذّل فيه المق ؛ ومتّى كانت 
الشخصات فو ق المعانى السامية» طَفْةَتْ هذه المعالى ويج مَوجها محاولة أن 
كان مك هه ة على أن تنزل؛ فلا تس قهم على جهة و تنتظ على ل 
وتقبل بالثىء على موضعه ٠‏ م 1 و ام وال كو درفن تدر 
كل طبقَة من ال ؛ ولاتكون الام على هذه الحالة فى كل طيقاتما 
إلا قار( قهم كبارهم ٠‏ وتلك هى ترئة الامة للاستعياد مى ابليت بالذى 
هو ا كبارها : : ومن تلك تزفق الأمةطلدءة الثفاق عتم وله ااصدر 
من اللكسير » وتلتظم به أله اناق يف الذالة وز الصو 1ن 

كي كي اقية 

وا اد ذات يوم عن موعد الرّواح من المدرسة ؛ فرج (عصمت) 
فم بحده » فبدا له أن تسكع فى بعض طرق المدينة لينطلق فيه ابن آدم لا ابن 
المدرء وحن <نينه إلى المغاضّة ف الطبيعة » و بست الطرق فى خياله الصغير 
زينتها الشسعرية بأطفال الأزقة يلعبون ويم وشون ويتعابثون ويتشاحنون »؛ 
وثم 0 وكأنية أبناء 0 واحد مست كل من كل حم ؛' إذ لاينتقبون 
0 55 

رداق عسي ) وراوت الوه يي :وعيسين ف الشورة اه 
مشى فا الجندى وراء ابن المدير ؛ و 50 فى اللازة قَهُ لا سالى ما يعر فه منها 
ومالا يعرفه» إذ كان يسير فى طرق جسديدة على عينه » كأا 0 عاق 
مدينة من مدن النوم . 


وانتهى إلى كبكبة من الأطفال قد استجمعوا لشأنهم ااصدييانى ؛ فانتيذ 


520200 
احية ووقف “يصغى إليهم متهيبا أن يُقدمَ » فاتصل بسمعه ونظره كالجبان 
و أسمع فاذأ خبيث منهم بعلم الآخرَ كيف يضرب إذا اعتدى أو افتضدق 
عليه » فيقول له : أضرب أن ضرحت تمن ران م وجهه » من | لحلقوم ؛ 
من مَرَاق البطن ؛ قال الآخر : وإذا مات ؟ فقال البيث : وإذا مات فلا 
تقل إفى أنا علدّك . .. ! 

وسمع طفلاً يقول لصاحبه : أمَا قلت لك : إنه تعسلم السرقة من رؤيته 
اللصوص ف السما ؟ فأجابه صاحيه : وهل قال له أولئك الاصوص الذين فى 
الها :كن لصا واعملُ مثلنا ؟ 

وقام منهم شيطان فقال : يا أولاد البلد» أنا المدير ! الوا وقولوا لى : 
« ياسعادة الباشاء إن أولادنا يريدون الذهاب إلى المدارس » و كنا لانستطيع 
أن ندفع لم المضروفات. ...»فتال اللأولاد فى صوت واد : «ناستعادة الناشا؛ 
إن أولادنا يريدون الذهاب إلى المدارس » ولكنا لا فنستطيع أن ندفم 4 
المصروفات » ! فرد عليهم ( سعادته ) : اشتروا لأ ولادم أخد روط ايفن وتان 
نظيفة » وأنا أدفع ل المصروفات . 

كار النه شورق م وقال : ياسعادة المدير » وأنت فلءاذا لم يشتر لك 
أنوك حذاء . 

وقال طفلى صغير : أنا انك باسعادة المدير » فأرسا: نى إلى المدرسة وقت 
الظهر فقط 

م هوه 

وكان (ءصمت ) السفم ونفسه تمعز رركا ٠‏ كالورقة الذضراء 
فلم ال الندى » وأخذ قله يتفم فى شعاع 2 اده اأشمس ؛ 
و 0-6 ما يسكر به الاطفال حين تقدم للم الطبيعة مكانَ اللهو معدا مهيا » 


ا 
كالحانة ليس فيها إلا أسباب السكر والتّشوة ؛ وتام لتها أن الزمن فها منسى: 
وأذ الحكل فيا مهل يه 

وأحتى لبن المفتى أن ونه عله بحرن نطق قر العاف" فالعا 
تجيْتهم وجيتها ‏ إنما هى ال رسة التى لا جدران لحاء وهى ترية الوجود 
للطفل تربية تتناوله من أدق أعصابه؛ فدّبدّد قواه ثم جمعها له أقوىماكانت» 
تقر غه منها ثم ماؤه بما هو ألم وأزد ؛ وبذلك تكسيه نمو نشاطه؛ وتعامه 
كيف يذبعث لتحتقيق هذا النشاط » فتهديه إلى أن يبدع بنفسه ولا ينتظر من 
أببدع له؛ وتجعل خطاه دائما وراء أشسياءَ جديدة» فأُسدّده من هذا كله إلى 
سر الابداع والابتكار » وتلقيه المل: الاعظر فى هذه الحياة » عَم انضرة نفسه 
وسرور ها ومرّحها » وتطبعهعلى المزاج المتطاقالمتهال المتف ئل » و تتدفق به على 
دناه كالقيّضان ف النهر » تفور الحاة فيه وتفور به ٠‏ لا كأطفال المدارس 
الخامدين » تعر ف للواحدمنهم شك لالطفل ولي سله وجوده ولاعا لمه » فيكون 
المسكين فىالحياة ولاحدها ء ثم ترآه طفلا صغير أ وقد جمعوا لهدضومرجلكامل ! 

ودبت روح الأرض دبييّها فى(عصمت).؛ وأو<ت إلى قلبه بأسرارهاء 
فأدرك:من شعوره أن هو لاء الأاغمار الأغماء من أولاد الفقراء والمسا كين ؛ 
م السعداء بطفولتهم ؛ وأته هو وأمثاله ثم الفقراء والمساكين' فى الطفولة ؛ 
وأن ذلك الجندى الذى ععثى وراءه اتعظيمه إنما هو #من » وأن الالعاب 
خير من العلوم » إذكانت هى طفْلِيّة الطفل فى وقتبها » أما العلوم فرجولة 
0 له قبل وقتمأ 0 ا تحوله عن طياعه » فْتقتل فيه الطفولة وتهدم ساف 
الرجولة » فينشأ بين ذلك لاإلى هذه ولا إلى هذه ؛ ويكون فى الاول طفلا 
رجلا ؛ ثم يكون فى الآخر رجلا طفلا . 

07 ما رأى ومع أكف مدرسة الطفل يحب أن تكون هه بننّه 


518 
الواسع الذى لابتحرج أن يصرح فيه صراخه الطبيعى » ويتحرك حركته 
الطبيعية » ولا يكون فيه مدرسون ولا طَلَبة » ولا حاملو العصى من 
الضباط ؛ بل حقٌ البيت الواسع أن تكون فيه الأآبوة الواسعة » والاخوة الى 
تتنفسح للمثات ؛ فيمر الطفل المتعل فى نشأته من منزل. إلى منزل إلى منزل ٠‏ على 
تدريحج فى التوسع شيئا فيا » من البيت » إلى المدرسة » إلى العالم . 
م هن 

وكان (عصمت) بحل هذه الأحلام الفاسفية » وطفولتّه كشب وتسترجل » 
ورّخاوثه تند وتهاسك ؛ وكانت حركاث الاطفال كأنها تحركة من داخله: 
فهو منهم كالطفل فى السما حين يشبد المتلاكين والمتصارءين » يستطيره 
الفرن » ويتوئب فبه الطفلٌ الطبيعى مرّحه وَعَنْفُوانه ؛ وتتقاض -ضلاته ؛ 
ويتكشف جلده » وتجتمع قوثه ؛ حتى كأنه سيظاهر أحدّ ال1صمين ويلك 
200 1 سورسوعة يو لسو 1 لسريو لانو عله 
لوو ينا 

فنا انه ضاحنا لخر الذاعم أنكي دقتنا كدفة أن اقتحى ء 
وكأنما أقيل على روحه الشمارع والتطفال وطوم وعبسهم ؛ إقيال” أو على 
الطير الحبيس المعلق فى مسمار إذا اتفرج عنه القفص ؛ وإقبال الذابة على 
الوحش القَنيص إذا وثب وثبة الحماة فطار ما ؛ و إقبال الفلاة على الظى الاسير 
إذائنا رقن اناطة وي الخال 7 ْ 

وتقدم فادعم فى الججاعة وقال طم 


٠‏ و - 7 9 0 4 ٠ 2 ٠ 3 75 ٠.‏ > أما 
نغار لعديع إلى عص م( وسهردكت أفكارثم الصذيرة بين أعيهم 2 وقال ميم أ 5 5 


: أنا ابن المدر . فنظروا إليه جميعاء ثم 


إن حذاءه وثرابه وطربوشه كلها تقول إن أباه المدير . 
: 5 
فقَال آخر ' وو<دهه ول إن أمه أ مىأة المدر 6 
( ه - ١‏ - وحى لقم ) 


3 
الا لتالية.:ة نينف كا لقا مطل ولا كام عرض 0 
قال الرابع : ياو يلك لوسمع أجعاص ٠‏ فإن اكات حينئذ لاتثرك أءك 
تعرف وجهك من المَفا ! 
قال الخامس : وين "جعاص هذا ؟ فايأت لآر )كم كيف 0 


1 


40 


نأعصره بين يدى » فأعتقل رج له برجلى افا ذل اع كه فخر 
على وجهه ؛ فاسمره فى الارض سيار ! 

فقَال السادس : هاها ! إنك صف ,أدق الوصف مايفعله 'جعاص لوتناولك 
8 بده ٠00‏ ! 


فتطاكر الياقون 5 وشوالا كالوّرق الحاف حت الش_جر ضربته الرريح 
العاصف . وقهقه الصى من ورائهم » فثايوا إلى أنفسهم وتراجعوا؛ وقال 
المستطة ممم : أما 5 3-1 أريد ان إعدو جعاص م ( فأستطر د إليه 
قليلا أطمفه فى نفسى » ثم أرتك عليه فآخذهك فمل « ماشيست الجبار » (**» 
ف ذلك المنظر الذى شاهد'أه . 
وقهفه الصبان جمعأ 6 ا م مانا ( لعصمت ( إحاطة العشاق بعشو قه 
جملة ٠‏ اول كل رمم أن كرون ارج الخصوصض بالحظاوة ٠‏ لامن أجل أنه 
3 المدير يي ظ ولكن من اا ا ابن المدير تكن مده الؤروش ,6ه 
فلو وجدت هذه القروش مع ابن زبال لما منعه به أن يكون أمير 
ده للعامة أعماء وأسب غرية ؛ مها هذه. 
(+#*) ار [يطالى كا ارد ( عر يض الالواح ( وبيق التر كيب ؛ لعجب الاطفال 
به أشد الإعجاب . وإذا شهدوه فى السما كاد تمثيله يشمب ممؤلاء الاطفال إلى من 


الرجولة 6 ساعة وأعودة 


د 
الساعة بينهم إلى أن تنفد قروشه فيعود ابن زبال . . . ! 

وتنافسوا فى (عصمت) وملاعيته والاختصاص .ه» فلو جاء المدير نفسه 
يلعب مع آائهم ووركهم ويركونه ؛ وثم بين تجار وحداد' وباء وحمال ؛ 
و<وذى وطباخ ؛ وأمثام من ذوى المهنة والمكيببة الضئيلة - لكانت 
مطامع هؤلاء الاطفال فى ابن المدير . كير من مطامع الآباء فى المدير . 

وحدرف اناق بينهم مجراها » فانقليت إلى ملاحاة » ورجعت هذه الملاحاة 
إلى مشاحنة » وعاد ابن المدر مدا لاجميع يدافءون عنه وكأنما يعتدون عليه ؛ 
إذ لايقصد أحد منهم أحدا بالغيظ إلا تعمد غيظ حبييه» ليكون أنكأ له 
وأَشْدٌَ عليه ! 

وتظادروا بعضهم على بعض » ونشأت بينهم الطوائل » وأفسدم هذا الذنى 
لتقل بهم . 

وياما أيت إدراك الطفولة وإهاتها | فقد اجتمءت نفوسهم على رأى 
واحد» التدولوا يها ال:تفاهة :واحسيدة: أحاطة بارخ الملدين خا طةة 
أحدم فى اللعب فقَمرَه؛ ذأَنى إلا أن يعلوَ ظهرّه وبر كيه ؛ وأى عليه ابن المدير 
وداته؛ يرى ذلك ملا فى شرفه وفسب؛ وتطوة أبيه ؛ فلم بكد يعتل بوذه العلة 
ويذكر أباه ليعرفهم آباءثم .... حتّى هاجت كبر ياوه » وثارت دفائتهم » 
ورقفيت قاطن زعوي #ورذاكا وض الى حقَدَ الفقر بإزاء عفرية الغنى ؛ 
فألق بينهم مسئلة المسائل الكبرى فى هذا العالم؛ وطرحها للحل .... ! 

دقوأ ااصراة عليه » فسخر منه أحدم اشم هد 1 الآخر ؛ وأخرج 
الثالث لسائّه ؛ وصدمه الر أبع مذكيه » و َس عليه لاف نو كوه المنادوى» 
وحثا السرابع فى وجهه الثراب ! 
وجهد المسكين أن يفرٌ من بينهم فكانما أحاطوه -بعة جدران» فيطل 


عاد 
إقدامه وإحجامه : ووقت بينم م كتب الله ثم أخذته أيديهم فانجدل 
على الآرض » فتجاذيوه عرغونه فى الثراب ! 
وثم كذاك إذ انقلب كبير هم على وجهه؛ وانكعأ الذى يليه ؛ وأذع 
الثالث' وأطر الرابع فنفاروأ ؛ فصا<وا جميعا : «١‏ 0 ا جءلص!» 
واوا نش دون كوا 
وقام ( عصمت ) اباتخل اراب من ثيأبه وهو بى بدمعه » وثهابه تبكى 


رابا ...1 ووقف إنظر هذا الذى كشفهم عنه وشردهم صَواته : فإذا 


3 


ك 0 : 5 
جعاص وعامه ر جفان من الغضب » وول أرماءك 50 ةفق وجهه )» 


كن ما ع 0 ا 2 حين يدفم عن الضعفاء 

وكاو طفل فى العاشرة من إدات (عصمت) ؛ غير أنه تنك فى سن ن دجل 
صغير ؛ غايظ د الجيلة مترا كبٌ بعضه على بمض ”*' » كأنه جنى 
اص 3 أن إكاول نه المنارق» فأنتن يها( عضفت )#:واطمان إلى دو 
وأفل يشكو له ويك ! 

قال جعاص : مااععمك ! 

فال نان امد مه ! 

قال جعاص : لا تيك يابن المدير ؛ تعل أن تكون بَلْدَاء فإن الضرب 
ليس ذل ولاعار ؛ ولك الدموع هى تجمله ذلا وعارا ؛ إن الدموع لتجءل 
ارعدل أن دن .يان الدن لديقن :طول ياتا إبااق هنوت النقر أذ 
ضذرب الناس » هذا من ه_ذا ؛ ولكنك 3 ى أن المدير 5 6 
(الفينو) ضخى ه «نتفخ : ولكنه يسكدر بلاسة » وحشموه مدل القطن 

ماذأ : نتعل فى المدرسة يان مدر | إذا لم تعليك المدرسة أن 0 رجلا 


م20 أى شك بل فل العضل مكننز الحم 


0-006 
بأكل من يريد أكله ؛ وماذا تدرف إذا ل تكن تءرف كيف تصبر على الشر 
يوم الشرء وكيف تصير للخير يوم الخير ٠‏ فتسكون داتما على الحالتين فى خير ؟ 

قالعصمت : أه لو كان معى العسكرى ! 

قال تجعاض # وك ! لوطريرا عنا للا قالهءه آه لو كان :دين المسكرئ | 

قال عصمت :فن أن لك هذه القوة ؟ 

اسداس عون 0 1201 يو ١1‏ ايهو عيب كاك انج 
أما أنت قتشترخى ؛ فإداجءت” أكلك طعامك ؛ من أنى ليس لى عسكرى ...! 

قال عصمت : بل الوه 9 الك ليق متنا فى المويدة ؟ 

قال جعاص : نم براق الدودة كا لفهاتر فزي قد كر امات 
لامن م : وكأن عظامك من طباشير ! أنت يان المدرسة دو أنت الذى 
سيكون بعد عشرين سنة ؛ ولا يعم إلا الله كنت ركون ؟:وأءا أنا ان" 


8 


الحياق. فأنا ون الأن» وعلى أن كو اا » من الان ! 


ا 
2 تت 
وهنا أخر هنا لحي 658 ا لان المدير ؛وكازر - 3 على وجه4 
فى الارق .حث عن (عصمت) ؛الاحبا فيه » ولسكن ونا سه ؛ ثما كاد 


برف ذأ اح على أنوأنه حى رنت 1 على وحده4ه 6 8 0 ش 


فصعر هذأ 0 . 5 عقصوات نغارد وألطاق اعدو 0 الظليم ! 


باللعدالة !١‏ كانت الصفعة على وجه أبن الفقير ؛ وكات الاق هنما ابن 
الذنّ ٠٠٠‏ ! 


ى 
0 2 اه 


وأنتم أيها الفقراء ؛ سبكم البطولة ؛ فليس غى بطل الحرب فى المال 
والنعيم ' واسكن بالجراح والمشقّات فى جسمه وتارحه . 


ع ٠‏ 00# 
احلام في الشارع 
على عثّة (البنك ) نام ااخلام وأختئه يفترشان الرخام البارد؛ ويلتحفان 
جوأ رخاهيا فى برده وصلابته على جسممما . 
الطفل” مُتكنكب فى ثوبه كأنه جسم" قَظمَ رركت“ أعضاؤه بعضها 
على 0 اوررق الرأسن من ذوقها فال على خده. 
1 كان اال" 


أذ 0 لعججره كن الفقر عاء ها الآاءين هأ 3-8 7ه على الزهرة : أنما 


قاط 0 بدأها ل م أغفاها 


ضانك شا 
ائمة فى صورة ميتة » أوكينة فى ه ورة نائمة ؛وقد اسكب ضوء القمر 
فلوغ عرق ود أغوان ادال كاذان انواس عه لفيا 
إلبيا وحدّهاء إذ عرف أن الطفل ليس فى وجهه علامة ثم » وأن فى وجهها 
فى كل همها وم أخيها . 
عن لحل ااا دياق لفك نر ني حالصل العو و لها 
ويربيها . 
دو لعل اميا عه للا مزوة ه أرنوا اا انان ١‏ ناويا مقن 
أنفجار الدم . 
فق أل أنها هن الى نوين الوجو و نزرد هذا الوعوود 5اما فى أندواما : 
وإذاكانت بطبيعتها تقاسى الألم لايطاق حين تلد فرحهاء فكيف ما 
فى الزن . 
ده منظر دل متشرد كان هو وأخته نامين على عتبة (الينك) 
() اقرأ قصة هذه المقالة ص مو ١‏ حياة الرافنى , 


كي كر كيز 
وكان رأس الطفل إلى صدر أخته» وقد نام مطمئنا إلى هذا الوجود 
الشسوى ؛ الذى لابد منه لكل طفل مثله مادام الطفل إذا خرج من إطن 
امذتم إل: الانا وال عنديما ها : 
وتافت هن دنا 1110 عل اغبا كته الزامه ا طفلها بينا| ل نانيك 
ويدها مستيقظة ! 
أهما طفلان ؟ أم كلاهما تمثال" للإنسانية التى شقَيت بالسعداء فعوضما 
لله من رحته ألا يد شقما مثآها إلا تضاعفت سعاد تا به ؟ 
تثالان يصوران كيف يشرى قابٌ أحد الحبيبين فى الجسم الآخر 
دل" له يخود فوق الدائيا لأنك1 النانا المدبقةر ها وعناها ولاسينادنما 
وشقائما؛ لأنه وجود الحب لاوجوة العمر ؛ وجواد تخرى ليس فيه معى 
للكللات ؛ فلا فرق بين المال والتراب ؛ والأمير والضءلوك ؛ إذ الغ هناك 
إ<ساس الدم» وإذ المعنى ليس فى أشياء المادة ولكن فى أشياء الإرادة . 
وهل تحيا الالفاظ مع الموت فيكون بعده المال معى وللتراب دعنى...؟ 
هى كذلك فى الحب الذى يفعل شبها ما يفعله الموت فى نقله المياة إلى عام 
اخ 14ت أن [لد العا لميق زواع النانا فو الا خر توراء النفيعن» 
قي اق قي 
تحت بد الأاخت الممدودة ينام الطفل المسكين » ومن شعوره ببذه اليد ؛ 
فٌ تقل الدنيا على قليه . 
ل يال أن تيده الدال" كله »مادام يون فى أخته الم قله الصتثير + وكأنه 
فرح من فراخ الطير فى عه المعاق؛ وقد بْمَ له العَض الاحمرٌ تحت 
جناح أمه » فأحس أهناً السعادة حين ضيّق فى نفسه الكون العظيم » وجعله 


ست لال ست 

وجودا من الريش . 

وناك امد 1 من للك زر لشي القانق: ود انا بون ةا دل 
الطفولة فى نشأة عرها مالا عل بعضّه معجزات الهاسفة العايا فى جملة أعبار 
الفلاسفة . 

وماصنع الذين توا بالذهب» ولا الذين فوا بالسلطة» ولا الذيزهانكوا 
الحب» ولا الذين تحطّهوا بالشبوات - إلا أنبى حاولوا عبثا أن تَرشوا 
رحة الله لتُعطْيَهم فى الذهف والساطة والحب والشبوات _ما وله هذا الطفل 
المسكين النام فى أشءة الكواكب تت ذراع كوكب روحه الأرضى . 

ألا إن أعظر ا ملوك ان إس”طيم بكل ملك أن يشسيرى الطريقة النيءة 
الك" امس يا لياف وتينهد ادن 

ْ لجا ليب رف 

وليك أنود: اللانائن بو انا مي لان ااصو لها لت اوه ول 1 
تنزل ؛ وقلت : هذا مودم” من مواضع الرحمة . فإن ال مم لمنسكددمرة قلو م» 
ولعلى أن أتعرض اتفْحة .ن تحاتهاء ولعلّ دكا كرا يقول: وهذا ,انس 
اتري نع نر و اندوع فى 1 اند تيان لاطي 
من ذلك النور التلأايع فرق الشمس والقمر . 

يقليو البعتاء ار انلك اتقافة اللنا ورا الذلو فون ع امو 6 11 
كأنه حجن أقفل على شيطان سكم إلى الصبم ء ثم “يفت له ليتطاق محرا ؛ 
أى عخربا»٠٠‏ أو هو جسم جبار كقر بالل وبالإنانية ولم يؤمن إلا بنفسه 
وحظوظ نفسه ؛ فغه الله بناء ؛ وأحاطه من هذا الظلام الأسود معان 
ثافة و كدوم 


ياتجبا ! بطنان جا ثءان فى أطار بالية يبيتان على الطو ى واللهم» ثم لاييكون 


0 
وسادهما إلا تت النك ! ترّى مَّن الذى لعن ( البنك ) مذه الاءنة الحية ؟ ومن 
الذى وضع فزن تليق انارق عور ضكينا نالك الك للزاس أن ان ايلك 
خزَائنَ حديدية بماؤها الذهب » ولسكنه خزائن قلبية بماؤها الحب ٠٠١‏ ؟ 
كر كر قرط 
وقفت أرى الطفلين رؤية فكر ورؤٌيةَ شعر معا » فإذا الفكر والشعر 
ددا لكر وو ا دلازيوا ووهاف ونقن ينا لمم واشتدٌ فاليا للقن 
ومامن ثوء فى الحياة إلا دّهما وعامّرَهما ؛ ونمت نومتى اأشهرية 0.. 
قال الطفل لاحته : هللى فانذهبُ من هنا فنقفٌ على باب ( السما ) تتفرج 
ما بناء فترى أولاد الأغنياء الذين لهم 
انظرى هام أرلاء 3 علييم 0 الغغى ١‏ عرف فييم رو األعمة» وقد 


شبعوأ 6.٠.6‏ م بلسون 3 عل عظاههم 2 أما كن فلس على عظامنا دالا 
كلد الحذاء : إنهم أولاد أهلهم » أما من فأولاد الآرض ؛ ثم أطفال» ون 
حب إنسانى بابس ؛ يعيشون ف الحياة ثمءوتون ؛ أما >ن فديك! هو كرات 
الموت إلى أن موت !للم فرك كرات فو انا لأونت عكورا : 

وَل على ذلك الطفل الأبيض السمين » الحسن المزة » الانيق الشارة ؛ 
ذاك الذى يأكل الحلوى أكل اص قد سرق طءاما فأسرع كدر فى جونه 
فايترق اتقو الذي الدى عدملة وتلء عيلقه الالراهة ا 1415 يقت مرا كل 
و النسسان ف حاوف او ويب ذا أكقامد لد الا اميه وان 
ارتفعنا عن هذه الالة لم ند إلا البَشميم> من الطعام » وأصبناه عَفنًا أو فاسدا 
لا يسو فى الاق » فإذا اتخفضنا فليس إلا ما نتقمّم فق قور اللاركن :ون 
حتَاتِ الخبز كالدواب والكلاب ؛ وإنلم نيد ومسنا العم وقفنا نحي طعام 


قوع يوان أو 1 ل * فنراهم يأكلون فتأكل معهم بأعيننا » ولا نطمع أن 


500 

نستطعمهم » وإلا أطعمونا ضر باء فنسكون" قد جتنام ,ألم واحد فردونا بأين» 
ونفقد بالضرب ماكان :سك رَمَمَنا من الا<تهال والصبر . 

هؤلاء اللأطفال يتضوّرون شهوة كلا أكاوا ؛ لمدودوا فيأكاوا ؛ ون 
نويع ولا تأكل » لنءود فتجوع اك وه بين ممع أهاييم 
وبكمرثم » مامن أن الوكف اويا من كل الاتوعدت إعالة! 
ون بين “م اشوارع وبدمرها » أنين ضائع ؛ ودموع غير عون 

آه لوكيرث فرت رجلا طويلا عريضا ؟ أتدرين ماذا أصئع ؟ 

عد هاوأ تصضم يا أحمد ١‏ 

د أخنق بيدى كل مؤلاء الأطفال ! 

جور لش جد 0 طفل 1 ل أم: بى مانت » وله 
أخت مثلى ؛ فاعسى ينزل فى لو كلتك إذا خنقك رجل طول عراض ؟ 

الااء لاأخنةهم عيبل ف من تفسى ؛ أنا وض أل اص دع 
مثل ( الدير ) الذى رأيئاه فى سيارته اليوم على حالر من السطوة تعلن أنه 
المدير ... أتدرين ماذا أصنع ؟ 

واذأ تصنع باأحمد ؟ 

ل أرأيت عرية الإسعاف || حاف علد الفلون فانقليت النسا الرؤل 
الهرم احم 
من بانخاذ هذه العرية وادكنه رجل عملم يتعلم من الح.اة مانا ؛ وم كم 


تحاربٌ الدنيا ؛ فالذى يموت بالمجاءة أو غيرها لاحييه المدير ولا غير المديرء 


1 
الذى اعمى عايه فى الطريق ؟ دهم يآولون: إن اادرهوألذى 


يما 9 4 9 7< 9 أيما 
وألذى م قن الطريق لد من ااذاس من العدروبه جد نه وإسعافه بكأوب 
7 د 5 1 الى 7 ُ ' 4 2" 


إن عر نات الإسعاف هذه يحب أن يكون فيها أ كل...ويحب أن تحمل 


0008 
انالا من الطرق والدر انع ناا بوسر اله انس ون 1 يكن الطقر آم 
اليه واتزويه؛ فلتصمع له آم ! 

ك اقيي ران الا راو إلأاهل انملع :كاري الذقا عنةابة د مره 
00 0 رات الأموواق لذذا جارية عل غاريها: قرو اذا لكام 

أن يكوووا الوق أولادضالحن' الدقر اع امحك وا #رقالوون الفدن 

ل 7 حمة. لايةانون الغنى والقسوة؛ و حر ا الامور النظطية الاشتهة بنفوس 
عظيمة صريحة قد نبتت' على صلابة وبأس و اق ودين ورحمة ٠‏ فإنه 
لاينهزم فى 0 الحوادث إلا روح ار النعمة » وأخلاق اللين فى 
أهل اللي ؛ ومؤلاء لم يبرح اشرق من هزعة سياسيةٍ فى كل حادثة سياسية . 

إن للحك لما ودما هو + م الحام وده ؛ فإنكان لبا حَشنا فيه روح 
الأرض وروم السهاء فذاك ؛ وإلا كثل اللينٌ والأررّف الحم والحاك جيعا . 
وهؤلاء الحكام من أولاد الاغنماء لايكون لم ثم إلا افتوفوا #ويقان 
أنفسهم ؛ ؛ إذ الوط قد فوق الغنى ٠‏ ومن :ال هذة لوثم ف لالك:#فاذا 
شووفيا كان هرما العاق الظالم دون هر الاعتداء قوة بعر وَغَلواة 
من حيث عدموأ الاق الرحيم > الذف ضورق م ةو عوها وح ا ونذالة . 
إن حدم إذا م رالا أواة أن بضرف» م تكن ضرببّه اللأولى إلافى 
المبد! الاجتهاعى اللامة» أو فى الأصل الأدبى الإنسانية . وردون على مابه 
تمامهم » أى على السلطة » أى على الحم ؛ فيحملهم ذلك على أن يتكلفوا 
للحرص أخلاقه » وأن يحمءوا فى أنفسهم أسبابه ؛ من المداراة والمصائعة 
والمهاونة» نازلا فنازلا إلى دَرَكربعيد » فينشرون أسوأ الاخلاق بقوة القانون؛ 
ماداموا هم القوة . 

وماذا تريد أن يصتم أولاد الاغنياء ياأحمد ؟ 


500 
- أما أولاد الاغنياء فيجب أن يماشروا الصناعة والتجارةً ؛ لمجدوا عيلا 
0 3 ا ن منه رز نهم يديهم لا بأبدى أبائهم ؛ فاه وال لولا العمى 
العام انا ورد ين ابن أمير متبطل فى أملاك أبيسه من القصور 
-- ؛ وابن فنيرمتيطل فى أملاك «الجاس البلدى» من الأزقةوالشوارع . 
بن الأمير إذا كان ارا أ وعد ادا أصاح دوق الها مارع ,أخلاقهالطببة 
اللمنة ؛ وتعففه وكرمه ؛ فيتعلم واد الناس ه:ه الآمانة والصدق » إذهو لاكذبٌ 
ولا يسرق مادام فوق الاضطرار ؛ ولا كذإك ان الفقير الذى يضطره العيش 
أن كوةاعرا أوضانا فتكون حرة الجاوة وض ارقن أو الصناعة 
وهى الغش ؛ ر يكرن فى الناس أ كثر عمره ماده كذب وإم واصوصية : 
ل ارت 
ماذأ تصنم با أحمد؟ 
أعمد إلى اللاغنياء اء فأردهم بالقوة إلى الانسانية ؛ وأخلوم عل علها خلاً؛ 
وأمام فهم صفاا التى أفسدّها الأرّف واللين واانعمة . مم وه اعم ما أخل 
نه الفقر من صفات الانسانية الفقراء: وأحملهه على ذلك حلا ' فيستوى 
هؤلاء ردؤٌ لاء ويتقار.ون على أصل ف الدم | ن لم يلده آباقثم ولده العانون. 
1لاإنايسة ول أضا ينه 1 اه لامر "ذاذى الفقنات انان 
أفرادها؛ 0 مابينهم ٠‏ فهم أعداء فى وطنهم ؛ وإن كان اسمهم أهل وطنهم . 
5 الصفات الإنسانية فى الآمة كلها ودالى بعضها بعضا ‏ صار 
7 فرد كلمتين لا كلبة واحدة م دو الآن . القانون الآن (عق )؛ 
وتحن ريد أن يسكون ( حق» وَوَاجى )؛ وما أهلك الفقراءَ بالأغنياء؛ ولا 
الأغنياء بالفقراء» ولا ال#كومين بالمكام ‏ إلا قانونْ الكامة الواحدة . 


2 بي 


اد 
أنا أحمد المدر ... لست المدس بما فى نفس أحمد ء ولا مده وبطنه ؛ 
ولا ما بريد أحمد لنفسه وأولاده ...كلاء أنا عمل” اجتماعى منظ اير 
الناس بالعدل » أنا اق ثابت يوجه أخلاتهم ؛ الاوك أنا اليا الاء مم الحياة 
الأطفال الإخوة :138 انرظ الذى سس الزاق ١‏ أنا اليه ينيدي الحنة: 
ولكن عنبدى جهم أيضا مادام فى الناس من كِعْصى » أنا بكل ذلك لست 
أحمد ء لكنى الإصلاح 
دأنذا ة. صرث مديرًا أعس ف الطريق بالليل و أتفقد الناس ونوائيهم . 
من أرى ؟ هذا طفل” وأختّه نائمان على تمتبة البنك فى حياة كأهدامهما 
ارسق دن تمرقئ عليهما ! تم ات لارع ذإنكا ناكا رزقه تقول » 
امك أجد و اسم اختك أميئة ؟ 
تقول : إنك مامت من الجوع كنم دوفن فنك بشعاع الوم ؟ 
اولدى المسكينين . أىذبمن ذنوبكا دقنكا اليم دقًا وطحةتكا طحا ؟ 
وبأى فضيلة من الفضائل يكون أن فلان باشاء وبنت فلان باشا فىهذا العيش 
الان مختاران مئه ويتأنةان فيه ؛ ما الذى ضر الوطن منكما فتموتا » وما الذى 
نفع الوطن منهما ف.عيشا ؟ 
إن كنت نابنى لا تملك لنفسك الانتصار من هذه الظليمة» فأنا أماءكها 
لك » وإنما أنا المظلوم إلى أن تننتتصر ؛ وإما أنا الضعيف إلى أن آخدّ لك الوق ! 
إلى نا ان فلان باشا وبنت” فلان باشا . 
اهذاء عليكَ أخاك أحد ولتكن به حَفيًا ؛ وياهذه؛ عليك أخّك الآذسة 
أمينة ... 
أتأريان » أتَفرَة من الانسانية » وتموّدا على الفضيلة ؟ أحما بلا واجب ؟ 


ذاقها فلوزق الكلنة الور انيه ١‏ افق أميضوين قفر : دق القيد واه ف 


57 بم 555 
الى دن لتر ةناد موك كه لغيه 
ورفم أحمد دو 
وكان الشُرطى الذى يقوم على هذا ااشارع » وإليه حراسةٌ البنك » قد 
تودتهما "رو خله الزيية #فانتيئ: اليماتق تلك الادظلةوفل: أن نول بد 
سعادة المددر بالصفعة على وجها نالباشا وبنت الباشا »كان هذا الشرطى قد ركه 
رجله ؛ فوب قَائما واجتذب أخّه وانطلقا عَدْرَ الخل من ألوب الوط . 


1 ا 
احا(م 6 ضصمر 
كان فلا بن الآمير فلان يتبّلُ فى نفسه بأنه شق ممن يضم القوانين 
لامن مخضع لهاء فكان تاها صلفا يشمي على قومه بأنه ابن أمير » ويختال 
ف الئاس أن م من الاماء؛ وبرى من بره أن ثيابه على أعطافه 
كدود المملكة على المملكة لآن له أصلاً فى الملوك . 
وكان أبوه من الأمراء الذين ولدوا وفى دمهم شعاغ السيف» وبريقٌ التاس» 
وقره الفلا ورور القزيو انسدق ورت روات صرت العا وائقه رانت 
الدولة إلىغيره ؛ فتراجعت فيه ملكات الحرب» من فتح الأرض إلى ثيراء 
دهع توسنهما : أتاهما نامين . 


(1) انبعثت خواطر هذه المقالة فى نفس الرافعى على أ ثر كتابته مقالة ( أحلام 
فى الشارع) السابقة » ولكنه ل بكتها إلا بعد زمان . 


58 
اللأرض» ومن تشييد الإمارات إلى تشييد الهارات » ومن إدارة مهركة الأ بطال 
إلى إدارة معركة المال ؛ وغَبرَ دهرّه يلك ويجمع حتى أصب<ت دفاتر حسابه 
كأنها (خر بطة) ملك صغيرة . 

وبعصٌ أولاد الأمراء يعرذون أنهم أولاد أمراء» فيكونون من الشكير 
والغرور كأها رَضوا من الله أن يرسلهم إلى هذه الدنيا ولكن بشروط .. 

همه 
وانتقل الآمير البخيل إلى رحمة الله » وترك المالء وأخذ معه الأرقام 
وحدّها حاب عنهاء فورته ابنّه وأمَرٌ ِدّه فى ذلك المال يبعثره ؛ وكانت 
الأقدار قد كتبت عليه هذهالكامة : « غير قابل للاحسان .» ف<تهابعد موت أيه 
وكتيت فى مكاأنبا هذه الكلمة : : مع لاشيطان » 
أما الشيطان فكان له عمل” خاص فى خدمة هذا الشاب» 7 خازن 

الاب لس.ده ؛ غير أنه لا بليسه ايا »بل أفكارا وآراءً وأك. يوان بهد 
أن يدخل الدنيا كلها إلى أعصابه ليُخرنج منها دنيا 0 فعاو 2 وله 
الأعضات عامةة نوف أعمات عرزضة ناث عثاية لأ كدياها بك غيرها 
فلا يرم تذال القيطان ريه اللووالى !كرد إذ د جديدة عر ين 
ألا يستطيع إبليس القرن العشرين أن مخرع أنه م4 ال كور اللا 
إلا على هذه الوتيرة من صيحها لصيحها ؟ 

كان ااشاب كالذى بريد من بيس أن برع ا" لسع بواهن امن 
260 000 فنون النساء واختلا.فهن ؛ وكان بريد من 
الشيطان أن بعيئّه فى اذ على الاستغراق الر عاق تر وعتل الجدات 
القدسية التى تنتهى إلها النفس من حِدّة الطرب وحدّة الشوق ؛ وذلك فوق 


طاقة إبلدس »)ومن م كان معه قُْ جه عظي حت ضجر 4 ذات | فهم 


550505 
أن يرفم يده عنه وبَدَعَه يدخل إلى ال .جد فيصلى مع بعض الأآمراء الصالحين .. 

وهؤلاء المسّاق الكثيرو امال [نما يعيشون ,الاستطراف من هذه الدنيا ؛ 
فهئهم دائما الأَدَ والأجلُ والأغلى ؛ ومتّى اتوت فيهم الاذة منتهاها ولم تجد 
عاطفيهم من الاذات الج_ديدة ما شعدهاء ضاقت بهم فظهرث مظهرٌ الذى 
عار سوه وفك هو الال النقي "ا تارقيه ا واشادن لد عن ل 
من لذاته» يصبح شأ نه مع نفسه كالذى يكون فى 5 نحت اللارض وبريد 
فداه اه ويدوا ب«طين فيما: بالظار ةا 

ب 

قالوا: واعبرض ابن الأمير ذات بوم ها ذ مير قد 0 ويحز يتحامل 
بعضه على عض ع أن أن أحسن إلله» وذكر عَوَرَه واختلاله » وجعل 
ا وألفاظه ؛ وكان أبايس فى تلك الساعة قد صرّف +واطرَ 
الاب إلى [<دى الغانيات الممتئعات عليه » وقد أبّاع لا <اية 1 
ادها فى القن حتى بلغ به عشرة آلا ف دينار» فهو بريد أن مهدا إليها كأنها 
قدَرمن قادر... وقطع علءه الشداذ المسكين أفكاره الاضيئة فى الشخص المضىء ؛ 
فكان إهانة لخياله السادى ...و وجد ف نفسه غضاضة من رؤية وجوه »واشمأز 
فى تمروقه دم الإمارة. وتحركت الوراثه الحريية فى هذا الدم .. 

ثم ألق الششيطان إلقَاءه عليه » فإذا هو يرى صاحبّ الوجه القَذْر كأنما 
بتهك به يقول له : أنت أمير يبحث الناس عن الأعير ا فيه فلا دون إلا 
الشيطانَ الذى فيه . وليس فيك من الإمارة إلا مدل" ما ييكون من التاريخ فى 
لموضع الأثرى الب . وان تسكون أميرا بشهادة عشرة 555 عند 
ويس : ولكن بشهادة هذا الم.ال عند عشرة لاف فقير . أنت أمير؛ فهل 


ديت الناة نلك أمن» أو هذا هذى تق كلل من اللذةا © إن كانتت الحياة فأست 


200008 
أغلالك». رو [ق اله فهذه الفظلة باتذة اتدل قا فضوزو الاغطاظ عل فط سادليا 
من الاستيداد والطغران والججستروت » كأن الاستيداد بالشعب غنيمة يتناهيها 
عظاره : 55 الحم » وقسر” فى شبه الحاكم يرجم عنه فى اللغة باقب أمير 
ألا دن لئاس أيها الأمير : إن لقى هذا إنما هو تعبيرٌ الزمن عما كان 
لاجدادى من اق فى 0 الناس وأمتهانهم ...! 
كي اك اك 
وكان هذا كلاما بين وجه الشحاذ وبين نفس أبن الأمير فى حال يخصوصما 
ون أحرال الاش فا 2زم امي القع ددوط كد ومطى للاعو ها يتفو.: 
ونام ابن اللأمير تلك الليلة فكانت يليه '*' من دنيا ضضيره وضير 
الشحاذ ؛ فرأى فما يرى النائم أن ملكا من الملاامكة هتف به ا م 
ويلك ! لقد طردت المسكين تخثشى أن تنالك منه جرائيم تمرض بهاء وما 
عليف" أن فى كل شائل فين جو انم أخرى تمرض مما النعمة ؛ فإن أ كر مته 
قبت فيهء وإن أَهَنتّه تفضا عليك . لقد هلكت الوم تعمتّك أها الأمير» 
956 العارية صاحمها » وأكات الموادث مالك فأصبحت ذقيراً يحتاجا تروم 
الكرَة من الخيز فلا تنهيأ لك إلا 38 وعمل ومشسقة ؛ فاذهبٌ فا كدح 
لعيشك فى هذه الدنياء ما لابيك حدق على الله أن مكى, رن عدف أله ا 
قالوا : وينظر ان الأمير فإذا كل ماكان لنفسه قد تركه حين تركه المال » 
وإذا الامارة كانت وهماً فرضه على الناس قانون العادة » وإذا التعاظم 
والكبرياء والتجير ونحوها نما كانت مسكراً من المكر لاثبات هذا الظاهر 
والتعزز ه. وينظر ابن الأمير » فإذا هو بعد ذلك صعلوك أبتر معدم 0 
الحيئة كذلك الشحاذ » فيصيح مغتاظا : كيف أهملتى الاقدار وأنا ابن الأامير؟ 
ده الخيالة : مايتراءى للناكم من الاشباح فى نومه . 
١-50‏ - دسي اقلم ) 
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الوا : ومبتف به ذلك املك : وحك! إن الافدار لاتتدلل أحداء لامكا 
ولا ابنَ »لك ؛ ولا >وقا ولا ابن سوق ؛ ومثى صرلم جيعا إلى التراب 
فليس فى التراب عط يقول لعظ آخر : أيها الآمير ... 

بي رجا رن 

قالوا : وفكر الشاب المسكينٌ فى صواحه من النساء : وعندهن شبابة 
وإسرافه ونقّقاته الواسعة ٠‏ فقال فى نفسه : أذهبٌ لاحداهن ! وأخذ مويه 
إلهاء فاكادت تعرفه عيناها فى أسماله وتذاذته وفقره حتى أمرث به فبرٌ 
يديه ودفم فى قفاه ؛ ولكن دم الإمارة نزا فى وجهه غضيا» وتحركت 
فيه الوراثة المرية » فصاح وأجلب واجتمع الناس عليه واضطربوا » وماج 
عضوم فى يعط ؛اقبنا هوق شأنة خانت مه التقانة ,فارص غلاها لوك 
فى غمار الناس » فس يده فى جيب أحدم فلمل كيسّه ومضى . 

قالوا : وجرى فى وهم ابن الأمير أن يلحقّ بالغلام فيسكيسه كبس الشرْطى 
وينيزع منه السكيس وينتفع ما فه ؛ 500 الزحام وتم الصى حتى أدرك. » 
ثم كبسه وأخذ السكيس منه وأخرج الكنزء فإذا ليس فيه إلا خاتم وحجاب 
وبءعض غَدَرَرَات ما يتبرك العامة حمله؛ ومفتاح صغير .. 

فامت#لأغيظاء وفار دم الإمارة؛ وتحركت الوراثة الحرية التى فيه ؛ ول 
لصي بما فى نفسه , ودس على أنه رج-ل أفاق” مُتَيطلء لاتقناذ له فى 
صناعة برترق مبهاء فرلى لفقره وجه-له ودعاه إلى أن بعلمه السرقة وأن ,أ خذه 
إلىمدرستماء وقال : إن لنامدرسة؛ فاذا دخات القسم الإءدادى وا باك 
كيف تحمل المكدّل ”" فتذهب كأنك تجمع قد اشرق الال من الدويرة 
ع [ذا تت لك غفاة انسللت إلى دار منها فسرقت ما تناله دك من 


)١(‏ هو كالشفة يعمل من الخوص 
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000 متاع » ولا 'زال فى ه-ذا الاب من الصنعة حتى كع وميىَ 
<ذقته ومهوَرت فه انتقات إلى القسم التاوى , 

فصاح أبن الآمير : أَعَرَبْ عنى » عليك وعليك ؛ أخزاك الله ! ولعن اله 
الإعدادى والثانوى معا . 

م إنه رى الكيس فى وجه الغلام وانطلق » فبينا هو »شى وقد تَوَزعَئه 
الهموم » أنشأ يفكر فيا كان يرآه من المكدين » وتلاك العال التى ينتحلونها 
لاسكدية كالذى بتعاى ؛ والذى يتعارج » والذى. حدث فجسمه الآفة ؛ وا-كن 
دم الامارة اثمأز فى عروقه وتحركت فيه الوراثة الحرية ! 

وإضر يشاب من أبناء الاغذاء تنطق عله النعمة ؛ فتعر ض عرو فه» وأفضى 
إليه مهمه؛ وشا ماتزل به ؛ شم قال: وإنى ما 00 بك أن تصطفمى 
لمنادمتك أو تلحقنى خدمتك » وما أريد إلا الكفاف هن العيش » فإنلم تباغ 
لى » فالقليل الذى يعيش به المقل د فيه ااغياب را ْم قال له : 
أنحسن أن تلطاف فى حاجتى ؟ قال : سأبلغ فى حاجتك ما ب . قال الشاب : 
كنات هذاه ا كنك راذا بس أرق كلا يا 

فافض غضما و م اننع تن الف عار ل عر ذه عاقية الجر يمة لامتددف 
و«ضى لوجهه ؛ وكان قد بام سوقاء فأمّل أن يحد عملا فى بعض الحوانيت » غير 
أن كنا نز عداو ارد حورو تشع و رظا رف فس 1 حبر ديك نين د الامهوة 
وكادوا يسلمونه إلى الشرطى ؛ فضى هاربا وقد أجمع أن ينتحر ليقتل نفسّه 
وذهرة و إمازته نواة مها : 

قالوا: ومس فى طريقه إلى تثمرعه بامرأة تبيسع الفجل" والبصلوالتكراث: 
وهى بادنَه وَضيئة متلثة الأعلى والأسفل » وعل وجهها مدب إغراء؛ فذ كر 


7 ل 5 2 5 2 مم 8 
غزله وداه وأستغواءه للنساء » ونازعته النفس ؛ وححسدب المرأة تكون له 


0000 
معاش ا وطوا ؛ وظها لا :مجزه ولاتفوثه؛ وهو فى هذا الباب خراج ولاج" 
منذ نشأ . . . غير أنه ما كاد يراودها حتى ابتدرلله بلطمة أظل لما الجو فى 
عينيه » ثم هرت فى وجهه هريرا منكراء واستعدّت عليه ااسابلة فأطافوا 
به وأخذه الصفع ما قد وما حدّث »ء ومازالوا /َتماورونه ضربا حتى وقم 
ا غله. 

ورأى فى غشيته مارأى من تمام هذا الكرب » فضرب وديس وال 
نوكر بهل إل اانا زيقان مود اح ناتك الال »رطا قعل كات 
الأمرآء والدوقة عنا ب ؤمالة زى ؛ تر رآى أثاقذ. أناق نس الإغاء. لهذا 
هر قد استيقظ من نومه على فراشه الوثير . 

ا كك 7 

وياليت من يدرى بعد هذا ! أغدا ابن الأمير على المسجد وأقبل على 
الفقراء تحسن إليهم ؛ أم غدا على صاحبته التى امتنعت عليه فابتاع لها الحاءة 
بعشرة ألاف دنار ؟ 

ياليت من يدرى ! فإن الكتاب الذى نقلنا القصة عنه لم يذكر من هذا 
شيئاء بل قطع الخبرَ عند ماانقام الصفع . . . . 


ا كم 


كانت هذه المرأة وصَاةَ الوجه زهراءً اللون كالقمر الطالع » تحس.ها 
المأ غذنا الاك تنود لم ا و ا ا 

وكانت 7 ا أبدع التقسيم 2 يتف ا هم اعللى ىع التهاما 
هندسما داعأ بر تمع عن أجسام الغيدد المحسان أ اع اما 5 بقدر 
مامكن - إلى أجسام اذى العمقرية ال ى أفرغ ,] الجال ناد 1 
ما ستحيل 5 

وكانت ماسو أندا كأول ما تاذلا الفجر ؛ حى كأن دمهاأ الدَوَلى الشاعرَ 
يصنع لتغرها ابتسامتها كا يصنع خم وبا 

انا علدت الآ 2ت الل نغ د كاوفة ذاراق تأحدها لمن نا 
َك أن هلأ الوجه قد كان شه منبّع ود وغاض ون هنذأ الجسم الظمان 
المعروق هو ل من الحمأة أن مأ مام | 

مالهذه الدين الكديلة تذرى الدمعَ وتسترسل فى البكاء ودج فيهء 
كأن الذادج المسك:ة أبصر بين الدموع طر يهأ ا ميك 5 إلى الحبيب 
الذى لم تفذق الدقك الموعوها اذى امبيعت ترادولا الس رتكلءة 
ولا يرد علياء إلى طفلها الناعم الظريفٍ الذى اتتقل إلى القبر ولن يرجع » 
وتتمشله أبدا ريد أن يحو إلها ولا يستطيع » وتتخيله أبدا يصيح فى 
الير ينادمأ : 5 إ ياأى!.. « 


() انظر خبر هذه القصة وحديث ( الزبال الفيلسوف) ص ١١١-١١١‏ 
5 حمأة الرافعىي « 


0 
يها المزين” بِقَع فيها وبمزق فى كل لظة ؛ لآنه فى كل لمظة بريد منها 
أن لهم 1ن إل عونا لمافق راان ارو [ة كن انا 
الصغيرة الحارجة منه . ولكن أين الطفل ؟ أين حياة القاب كازج ووالتلت؟ 
لقان لكيه أن شي :قانيا نال مانطات عو رظان لقلا اضرا عا 
يطلب ؛ فهو من ااغيظ والقهر بحاو لأ نحو ضيد قاذ ووية أن دن 
ضلوعها» ليَخرح فيبحث بنفسه عن حبييه ! 

067 لع هذى تحت شربات أفيك من ا وضربات أخرى 
ارك كا و قدس عبرو بقل ولك لسن لفقل الدضلة اوقا 
اليد قم لاهو 101 اتطة افادية ديوع ادو أنه الوفون: 
ا لاو عار لا 0 ق لاءها وأوجاعها إلاطولمدَّة الذي للاذبوح. 

ولوكان الدوت قطان ,قف على ءطة فى الدنياء ايحمل الأحمابَ إلى 
الاحباب انه كن وجورد إلى وجود. وكانت هذه الآ جالسة فى تلك 
المحطة منتظرة رع وه ذهآت عن كل ثوء» و#ردت هن كل معاق 
الحياة» وجمدت جود الاتةال إلى لأوت - لما كانت إلا هذه الهيئتة فى 
جلها الآن فى شرفها من قصصرها ؛ “تطل على الليل المظل وعلى أحزانها ... ! 

- > 

هى فلانة بنت ولان باشأ 1 ة فلان بك . ترَادقت النى” م على بم فم 
ونا اا وكأنما فرغ من اقتراحه على الزمان وأ 5 فق الال 
والجاه » فم إيعجب الزمان ذلك » فأخذ يقترح له ويصنع مايقترح ١‏ ويزيده على 
رَغمه _نِعَما تتوآلى ! 

كاه قتنه التضقا 5 فدرفات ويا بج لون نمة النياتة و الله 


والعلم ومن أسلافه الغنصرَ االكرص والشرف الموروث , ومن أخلاقه وشائله 


08 
ما يكار به الرجالء وتيفاخر . بيد أنه لاملك من عيشه إلا الكفاق والقأة؛ 
وأمَلا بعيدا كالفجر وراء ايل لابد هن »قدابرته إلى حين يَنْبَدْقُ اأنور . 
وتقدم صاحينا إلى الراشا خاءه كالتجم عاريا ؛ أى فى أزهى ثورانته 
وأَضْوّيها ؛ وكان قد عاق الفتاة وعاقته » فظن عند نفسه أن الحبٌ هو مال 
الحمب» وأت الرجولة هى مال الآنوثة . وأن القاوب تتعامل ,المسسرات 
لابالأموال» وتم أنه يتقدم إلى رجل مالى جعلنّه حقَارة الاجتماع رتية : 
ول عاد عت امار الاجتماع رجلا . . وأنكلية ه باشا » وأمثالها: 
إنما تخلقت عن ذلك المذهب القديم : مذهب الالوهية الكاذية التى انتحأها 
فرَعونُ وأمثاله » يَتعبّدُوا الناس منها بألفاظ قلومهم الثؤمنة ؛ فإذا قيل ٠‏ إله » 
كان جواب القلب : ه عر وجل »؛ « سيحانه ».. 
ولما ارتق الام عن عبادة اناس » تاطفت تللك الألوهية ونزلت إلى 
درجات إنسانة ٠‏ لتتعمد الناس بألفاظ عوطم ااساذجة ؛ إن قيل « باشا »كان 
جوابٌُ العقل الصغير : « سعادتلو أفردم '*؟ » ! 
نسى الشاب أنه « أفندى » سيتقدم التكافا وراعاة دبعن فرق 
بيئهما ؛ وكان ساى النفس» فلم يدرك أن ا الأم الصغيرة لابد لها أن 
تنتحل السو أنتحالا » وأن الشعب الذى لاجد أعمالا ل تجلا از 
الذى تخترع له الألفاظ الكميرة ايتلهى ما ؛ وأنه متّى ضعف إدراك الآمة» لم 
يكن التفاوثُ بين الرجال بفضائل الرجولة ومعانيهاء بل “وضع الرجولة من 
و ظُ 
تلاك الألفاظ ؛ ذإن قبل « باشاء ء فهذه الكلمة هى الا خبراع الاجمماعى 
العظم فى أمم الألفاظ » ومعناها العلمى : قوة ألف فدان أو أكثر أو أقل ؛ 
هده ألتات وضعتها الدولة العثئانية البائدة » فأفسدت الناس بكبرباء الالفاظ 
الفارغة وقد أرادت بها رفع الاعلى » فانتهى أءرها إلى سةقوط الاعلى والاسفل . 


ا 
ويقا باهاءثلا فى أمم الأعمال السكيرة لفظ « الآلة ارخارية » ؛ ومعناها العلبى 
قوة كذا وكذا حصانا أو أقل أو أكثر 2*0 

نبى هذا اشاب أذ « أم الأكل والاشرب » فى هذا الشرق المكين » 
لانم تلفي ل وق تضع لأصحاب المال الكثير أاقابا هى فى الواقم 
أرما نف انع عي اكد لان أ كل ال كار لاطي تالالد ماله 
أسباب القدرة على الألذّ والأطيب وال كثر . 

وتقدم (الأفندى) ,تودد إلى ( الباشا ) ما استطاع؛ ويتواضع وينكيش ؛: 
ولا يألوه مجيدا وتعظما : وانكن أين هو من الحقيقة ؟ إنه لم يكن عند الباشما 
إلا أحق ؛ إذلم يعرف أن تقدمّه إلى ذلك سم كان أول معانيه أن كلية 
«أفندى » تطاولت إلى كلية « ناشا السب علنا يندا 

د جد بن 

وانقبضوا عن ( الأفندى ) وأعرضوا عنه إعراضا كان معناه الطارد ؛ ثم 
جاء (البك) خطب الفتاة . 

قِ 0 للاسم لم د وثاء اجهاعى 2 وذكر 
شهير » وإرغام” على التعظي قوة الكلمة ؛ ودليل على ااحرمات اللازمة 
الاسم لزوم السواد للعين. ول يكن تحت ( بك ) رجل» فإن نحتها على كل 
حال (بك) ... ! وأَنْمَم له الباشاء ووصل يده بد ابنته؛ فألبسها وأَلبَسَمّه ؛ 
وأعلدها أنودا أنه قد تخْصَ عن البك» فإذا هو ( بك ) قوة مائتى فدان ... ! 
أما الأهندى فظهر من الفحص المحادسى الاجتهاعى أنه (أفندى ) قوة خمسة 
عشر جنها فى الشبر ٠.١‏ 

وَنَسَ الآفندى وتراجع منَزلاء وقد عل أن (ااراشا) إنما زوج لقبّه 

ده انظر مقالة ( البك والياشا) فى الجر. الثا 


- 
قبل أن يزوج ابنتّه » وأنه هو لن ملك هر هذا اللقب إلا إذا للك أن دل" 
أسات التاريخ الاجتماعى فى الهم الضعيفة ؛ فينةَلَ إلى العقل أو النفس ماجعاته 
: أمم الكل والشرب » من <ق المعدة» فلا يكون (ياشا) إلاعترعشرق فلن ؛ 
أو اح عظيم "فقي ٠‏ أو ص جرى هذا الوِرّى فى #و المعنى لافى ©والى ل . 
وقدّمت مائنا الفدان مَهرها ٠‏ الطيى » العظيٍ بما تعبيره فى اللغة الطيفية : 

0 عشرين ورا وءثلها جاموسا ؛ ومثلها بعالا وأجرة وذوقها مائة قنطار 
قطناء وماثة إردب قحاء ثم ذرة» ثم شعيرا. والمجموع الطي لذلك ألف” 
جنيه ؛ وعزى الباشا أنه مستطيع أن يقول للناس : إنها خمسة آ لاف اختزاتم| 
الأزمة قحها الله ... ! 

ثم ذُفت « بنت الباشا » زفافًا طينيا بهذا المعنى أيضا » كان تعبيره: أنه 
أنفق عليه من ألف قنطار بصلاء وماثة كرارةٍ من التّماد الكماوى عكأنما 
5 ما الطريق ... ! 1 

وَطفقّ الباشا “يفاخر ويتمدّ » ويتبدح على الاقدى وأمثال الافندى 
بالطين ومعا الطين ؛ فردّت الأاقدارٌ كلامّه عليه ؛ وجعلت مَرجِعه فى قليه : 
وهيأت لبنت الباشا معيشة « طينية » بمعنى غير ذلك المعنى ... 

كي 76 
ومات الطفل ؛ فردّت هذه الندكبة بنت البأشا إلى معاقى أنفرادها بنفسها 

قبل الزواج ٠‏ وزادتها على اتفرادها الزن والآلى؛ وأاقت اللأقدارٌ بذاك فى 
أنامها وايالما التراب والطين . 

ويا المزن ببنت الباشا ملت لاترى إلا القبرَ ولا تتمنى إلا القبر 
آلدق فيه بولدهاء فوضعت الأاقدارٌ من ذلك فى رُوحها مءنى الطين والتراب. 

وأسقر لم ست الاشا وأذاتهاء فنقات الأقدار إلى مها عَمَلَ الطين 


1 
فى تحايله الأجسام وإذابتها تحت الببلى 
كي قي قرة 
وان وراء قصرها <واء او إليه قوم من « طين النأس » بنسائهم 
وعياتم ٠‏ وفهم رجل « بال ٠‏ له ثلاثة أولاد يرام أعظ” تفاخره وأجمل 
آثاره » ولا يزال يرفم صو متمّدحا بهم » وترع لذلك أسبابًا كثيرة لى 


- © مور 


استمكة جيرانه كل أيلة مفاخراً | يأحمد )و صرهة حسن »؛ ومرة بعلى ؛ وأعب 
مره أنه برى أولاده هو لاء 00 ف الطبيعة لاولاد 2 الاشوات ...وشو 
حم 5-5 الو المفعرس لصغاره : برى الاسد أشياله م ا ونه ل ولا 
يزال وظهم ويتممهم ويرعاهم» حتى إنه ايقارلٌ الوجود من أجلهم ؛ إذ يشعر 
بالفطرة الصادقة أنه هو وجودهم ظ وَأن الط.عة وت له مم مَسَرات قلبه ؛ 
ذلك القاب الذى انخصرت مسراته فى النسل وحده » فصار الشعور بالنسل 
عنده هو الحبٌ إلى نباية الحب . وكذلك الزبال الاسد 5" , 

وهن خزربة القدر أ زنالنا هذأ ل بسكن الحواء إلا ىٌُ إك الللة لق 
جلست فبا المت الماشا على واض !ا ٠‏ وق ضلوعها قلت 6 من كيدها 
وعرّق من أحشائما . 

وبينا تناجى نفسّها و تَعجَبٌ من مغرية الأاقدار بالباشا والبك » وتستحمق 
5 ادوم 500 ض لعجزه عنمهر باشاء دنا ثار هذا اللهه الطيىّ » 


داه 3 عقن الورك كرنه النشدو الع يكن الفسا نمس الحا 
دهم هذا الزيال شفصية حقيقية . لوةانا ممذهب الرجعة لكان ه أرسطو, 
ر جع زيالا لتم فاسفده ؛ والكاتب يدرف الرجل وسره أحيا دكن (حضرته) قد 
طلب إليذا أن نصنع له (هوالا) يتغنى به فى (أوقات الصفاء) فوضعنا له الاغنية اتى 
براها القارىُ بعد وهواإصدح.ا فلياليه . وسنفرد لز بالناهذا مةالاخاصا إن شاءاللّ ١١‏ 


بئناهى كذ لك إذا بالزبال:كاذس التراب والطين »متف فى جوف لايل ويتغى : 


باايل : ياليل . يليل 


ها جل :© ليل 


كر قر قية 


القاب أهو راضى 


درل الههوم 8 كى 


لك خدى يارنى 


أفبير حَ لى ا قلى 


قي كر قي 


يادوبٌ كدا ,ادوب 
مالك غير توب 
ياليل » باليسل * يليل 

5 
اي لضا ادر كان 


واضطا بن انان 


وى كتفع اء. ها نس 

طول عر واد فتن مه 

ما تنج لى الول 
ع لف 

ب ادر 


زعان' أنا بابي 


اله قي 


0 5 ١ ١ - 


ياليل » ياليل » ياليل 


إن 


5 4 1 هر 
وابن الغى ف ضموم 


والفقر ما يدوم 


م أنكسَر سيق 
وانا على كين ... 
ها جل السطل 
مه 

والخالى خالى الال 
وتدوام هوم . المال 


كي كية كي 


ياطير ياطسير ' ياطير 


افير نوق الادم 


قلت وانظر حد ينأ عن هذأ الزيال ص "١‏ تت * "١‏ 9 حمأة الأرافى 6 


والحسير » جميع الخير َمَهُ » وعافيّه » وتوم 
يالل » اليل ء اليل ما _تتجلى ,اليل 


كيذ قي قي 


وم ير الاقدارٌ إلا نالا 00 قُّ ١‏ دا ع ا | بذلك الناشا ودغت 
ذلك الماشا . 
و كسس و ب بكس قاب و طم فس طم نفس 
2 عدز اه 9 كان هده التسية ِ 


قهُ ورد 

ور قة ؤور 

« وصعنا كتانا ,أوراق الوردء فى نوع من البرسل لم يكن مئ.ه 

ثىء فى الآدب العرنى على الطريقة التى كتياه ما ء فى المعافى الى أفردناه 

اا رودو وال ع امية تطارحها شاعر هللسوف وشاعرة «ولسودة على 

تاماه ل عقوية الكناب .ند ركاه “قن ماعع وار قة وود ع ولهن زعالة 

و ذلك «العاقى :"لل «قيق 3 لاسي كن مره را أو امه و و 

له فيا سجر الحب 6 اسه وم ركه ؛ وقد عثرنا علبها بعد طع اللكتاب . 
ورأنا ألا تتفرد مأ . وهى هذه : » 


نسعسسسم «[4 © ممست 


٠.‏ كانت لمأ تقس 0 2 4 من «لمه ا المجيية الءئ 0 الضدين 
حََ 2 ِء : ُ - ُ. 
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مرة أن ها وتام رضاها ؛ كأن 0 4 ا ارون نْ تعن 


من الاشياء و سكن هن تفسمهأ و 50 . 





(1) انظر سبب [أشاء هذا الفصل ص ١س«‏ من كتابنا « حياة الراففعى , 


تبجا 4# “شعت 

وكان خالا كمه ونا 2 13 ى فى كل 2 نان النور ا فالدنيأ 
00 ألبنا الجر لقع كارا سيعارة سه كاه 
كالنجوم ٠‏ 

وفنا كور وقق © خمليا أحبانا مق بلاقة حدما بو هاف كان ليا 
أكثر من عقلها ؛ ويحعلها فى بعض الاحيان من دقة هذا الهس واهتياجه 
كأنها لعير عقل .. 

وهى ترى أسمى المكر فى بعض أ-واها ألا يكون لها فكر”» فتترك من 
أنويها أغياة سادق كام والتة أن اللظ يكن انها #غل أن لين 
ثلاثة أنواع من الذكاء؛ فى عقلها وروحها وجسمها : فالذكاء فى عمّلها فهم» 
وق رو-ها رفدنة 1 جسمهاأ 57 لاعة . 

وكنت أراها مَرحَة مستطارة مما تَظرَبُ وتنفاءل » حتى لاحسبها تود 
أن حرج الكون من قوأنينه ويطيش 00 أراها بعد مور مهمومه 
درن وتتشاءم » حتى للأظها ستزيد الكون هما ليس فيه ! 

انمق كل أجوانا الا ممعي اريف قد سه ذا الفدورة 
النى "خلق الحب ؛ والاسرار الى تبعث الفتنة » والسحر الذى مير روحها 
إشخصيتما الفاتئة ما تتميز هى بوجهها الفان . 

كر قر لذ 

وكان حى إياها در ١‏ 5 هل الجب : 02 6 3 2 أوّل جلده ك0 
فق فج قالع هذا الجلد '** هنا وهناك من سَلْسْ الثار ؛ وظهر فيه من 
انار لوقف الاين اع كار ار ,ارت هنا اهم: ' 
إنك إن ع 6 هذأ الوصف " َم َه من الجلد إلى الدم حت كان هر - و 

دم أى تشقق و للخ : 


عن فا د 

ذلك الحب فى دى ! 

والحب إن كان حبًا لم يكن إلا عذابا ؛ فا هو إلا تقدم البرهان من 
العاشق على قوة فعل الحقيقة الى فى المعشوق » ليس حال منه فى عذابه : 
إلا وهى دليل على ثىء منها فى جَيّر وتم . 

ولقد أيقنت أن الغرامَ إا هو جنون شخصية الحب بشخصية .ويه 
فيط العال وأحكائه ومذاهيّه مما بين الشخصيتين » وينتى الواقم” الذى 
بحرى الناس عليه » وتعود الحقائىُ لاتأى من شىء فى هذه الدنيا إلا بعد أن 
تمرعلى احبوب لتجى: منه » ويصبح هذا الكون العظم كأنه إطار فى عين بجنون 
لاحمل شيئاً إلا الصورة التى جن ما ! 

دان لكان قاون القلة فق الا عن ااراء رعاد بس رياد ٠‏ 
وال نكون 00 دما ؛ إلا إذا جرت بينهما أهوال” ون الغرأم تركها 
بنةا كام ايأ خوؤة فى المري ف الت الافوال كلها الحيوان التو تن غيل 
عمسم القتال عل الاق ب« ث تر ىق الأننان: للح فليا علد 
5 

قل 0 

أخندها هد الهوى حتى لا مَزِيدٌ فيه ولا مطمع” فى مزيد» واسكن أسرار 
وتذمأ اوقدر ع تكد 1 فعنى اك ن حى أشد من هذا ؛ ولا أعرف 
كنم كن الت أغد من هذا 

واقد كمعاق (نقد انق يا دن اللي لامر ا سمه طاريق الا 
ففرٌ إلى رَبْوَة عالية فى رأسها عقل لهذا السيل الاحمق » أو كالذى فاجأه 
البركان ينونه وغاظته فهرب فى رقة الماء وحلله ؛ ولاس_يل ولا بركانَ 


إلا خرقتى بال موى وأرتماضى من الحب . 


حت 8ف سه 

أنا اوالله: أنه لاني اناق فى الناق ف اقفن" اللي اهن الله 
ق العاضق + 

هى الطبيعة » بحيروتها » وعَسفها » وتعئيتها . إذا استراح النأس جميها 
قالت للعاشق : إلا أنت . .. ! 

إذا عقل الناس جميعا قالت فى العاشق : إلا هذا .. . ! 

اقم اطتواك لا اناف رم اميد 

إذا تشاءمت الحموم »الدمعة والدمعة » قالت : إلااتم العشق ..! 

إذا كين الائن:ق الالة بغد الحالة > قالع ف المتويةة الا هوب 

1 اشر 2 كبن النم إل لمشي بخ لم ان 
بعر اذ افلم دو 

قي قر قية 

قار قا ار اتوي لت الى اله ارم بات با انمايا 
وأختسى من جالها ذلك الضماء المسكر » الذى تعر بد له الروح عر بدّة 
كلها تؤقار” ظاهو دقر أن نوكل ميالة كنفية الر لح اقراقها لكام 
واكبة اوضنا نان املك عب وفرق: 

وكنت أَلَقّ خواطرٌ كثيرة ؛ جَعَأَتْ كل شىء منها ومسا حوها بتكلم فى 
نفسى » كأن الحياة قد فاضت وازدحت فى ذلك الموضم الذى تجاس فيه 
م ا 

وتَرْتُ أولماشعرتُ أن المواء الذىتانفس فيه يرق رقةنسيم_السسحر ؛ 
كأنما الخدع فها فحسب وجهها نور الفجر ! 

وأعسييف ف المكان توةعيةق قدوتا 12 اللذ + جدلدى. متفكرا 


2 لم ِ 
حول" هذه الفمانة ٠‏ كأنها #دوده فى من كل ج44 : 


ا ل 
0 إل أن ااتواميس الطندة قن اتلك فى جسمى إما بزيادة وإما 
بنقص ؛ وأنا لذلك أعظل” انها ا كا هر غرة: 
وظنفت" أن هذه الخ د عسوو ون ازعو تمان القاناه 
رقم ف, ل تنقيح الل ى لتظهر لادنيا كيف كان جمال 0 فى الجنة . 
قار ونأ الحو لفان بشع رلى بأنه فوق الحسن 6 للانه فهأ هى ؛ وأنه 
فوق الال والّضرة والمرّح» لان لله وضعه قن مه السو وال الخلوقامأة . 
والوّست' فى محاسئها عيباء فبعد الجهد قلت مع الشماعر : 
«إذا عدْتّها شرَهتّها البدرَ طالعا ... ! 
كر كي قرط 
ورأها تضدك الضحك امس مح ؛ فبخرج من فها اميل كأنما و 
أنه تر عل قانون 0 ْ 
وتنسم ابتساماتى تقول كل منها للجااسين : انظروها ! انظروها.... ! 
ويغمرها ضيِدك العسين والوجه والفمر 
وار جر جه فى حركات» كأنا ادم بعضها ويشيقه حصا 
وتتلقَى نظراحر بعل الله ممها ذلك الإغضاءً وذلك الحياء؛ ليضع شيا من 


الرقالة نهل القرة الكو كته در 3 تمي القلب:: 


و ضوك الجسم أرضا باهيزازه 


زه عا :لك تناه فى جالهاء حتى لايتكلر" جسمها فى وساوس النفس 
كلام اللحر والدم ؛ وكأنه دم ملامى ليس له إلا الجلال طلوعا أو كرما ؛ 

0 ( لا يعرف من جأءه أنه عاو إلا لمبهل وخشع ؛ 

وتطالغك مر حيث تأملت” فكرة الحياة المنسجمة على هذا لجسم ' 


لاك مك 17 وهى ل نفَهَم أبدا أى بر دل الفهم ألذى إلا إلى / أى 
تطلب لذن ألذى لا ينقطع : 


5-8 
وه أبدا فى زينة حسنها كأنها عروس فى معرض جلُوتَا ؛ غير أن 
اروس ها نعو هاداد 
د كن > 
أما ظرفها فيكاد يصيح تحت النظرات : أنا خائث ! أنا خائف ! 
ووحهها تتغالب عايه الرّزائة والقّة» لتقرأ فيه المي عمَلّها وقلبها . 
وهى مدل الشعر : ت'طربٌ القلبة بالألم الذى يوجَدٌ فى بحض السرور » 
وبالسرور الذى 5 عض الام : 
وهى مثل الخر : تحسب الشيطان مُثرَ قرقا فيها بكل إغرائه ! 
وكلنا تاواف اماق فقا ضعت شرا خلدك تعد شرا ؟ اناك ها 
لكوي نا الطرينة ولك اتويت جنا انف + 
فيا كيدا طارت عند وها وك دفن 4 
02 قي قي 
قرا نك موفظة ا نبعوالة انفد الوح قرونها الادينة هنا كتنته رضنا 
يّارٌ الملائكة يِعْب ويحرى . 
ياد 0 
ياسخْرَ الحب ! تركتّنى أرى وجهها من بعد هو الوجه الذى تضحك به 
كوتس و تفظلءىو صدامق أرضا: 
وجعاتّئ أرى تلك الابتسامة اميلة هى أقوى حكومة فى الأارض . 
وجرا انود اللي دعبا اا نوكتو ا 


ل 


١ - (‏ - دحي القل ) 


وار مم لانن 


0 3 


صاح المنادى فى مم ج : « لا يفتى نل عط اين ألى ربا » ”ا 
وكذلك كان يفعل خلفاء ببى 51 امون 0 فى المويم امول الاين 
على مف مكةو إماءها وعاللمها' ايَلقَوه بمسائلهم فى الدين ؛ م ليُمسك غيره عن 
المَتْوَى ؛ إذ هو الحجة القاطءة لاينيغى أن يكون معها غيرها ما مختلف 
علها أو يُعارضها » وايس للحجج إلا أن تظاهرها ونترادف عل معناها 

وجلس ا عن الصلاة قُْ امس جد ارام ( قوقف علمه ل وقال : 
باأنا عمد أنت أفتَيْتَ كا قال الشاعر : 

2 22 2-0007 2 1 

0 الك ل اور وضدة مشتاق الؤاد 0 ؟ 

فقال : عاذ اش أن يذهجّالتق للاصقٌ ا ا عر" 

رفم الشجح رأسه وقال : والله ماقلت شيا من هذا ان لا 
هو 2َانىهذا الرأى الذى ممه 'اشيطان على لسانه؛ وإنىلاخا ف أن كشي ع لقال 
اناي ذا كان د وع اي 7 حلْقتى فاغْدٌ على ٠‏ فإنى قامْل” شيعا 

وذهب الخر 6 و رءوتعال انا واه بور ا 
وع.وأ كيف بدرى أ 0 أو “سن 9 يقول 49 من 1 عسرن 7 إفراشه 
الم جد و ول 0 من عالشة أم المؤمنين 2 وأى 0 صاحبٍ رسول لله 
افع ويا ران عا ع ر العلل ! 

وقال جماعة مهم : هذا عل صاءت أ كبر وقته 2» ومأ تكلم إلا 00 

(1) الظر ص م١"‏ - ١ «8١‏ حياأة الرافعى » 

ره ولدهذا الإمامسنة بم ه وتوف سنة ١١6‏ قالواء ومات بوم مأت وهو عند 
الناس اك أهل الدئأ . 


44 لد 
إلى الا س أنه 'يؤيد بمثل الوحى ٠‏ فكأتما هر أجى ملائكة ع يقر 
00 اليا 6 9 اللارض أنه وحما قٌْ هذه الضلا لة الى عر الناس 
وفَاتُهم بااذساء والغناء , 


ولما كان غد جاء الناس أرسالاً إلى الممسجدء حتى اجتمع منهم الجسم 

الكثير . 
قال عبد الرحن بن عبد الله بن أنى عمار : وكنت رجسلاً شابا 

من فيان المديئة؛ وفى نفسى من الدنيا وين تهوى الش_باب » فذدوتُ مع 
الناس» وجيت وقد تكلم أبو مد وأفاض » ول أ كن رأيته من قبل » فنظرتُ 
إليه فإذا هو فى يجلسه كأنه غرابٌ أدود » إذ كان ان مس دوذ لون 
دير 25» ورأيتةم مع سواده أعور أفطس ل ا انل دي 
0 فط ائلذ و لكدلك تسيعة بتكام فظن منه ومن سوأده ‏ 0 م 
أن ا لل تسطع فممأ النجو م ا من ححدو ل الملامكدوتنزل . 

قال : وكان اسه ف قصة وساف عليه السلام ؛ ووافمته وهو بتكم قَْ 
لاون لقتال 7" دووار ةك الى رقو ين قن نهر داعت الأوات 
ونالتعي 2 ع للك 1 قال :كياد تأيه إنه رن خسن مثواى » إِلَهُ لا يفا 
الظالمون . ولقد تمت بهوتم بها لولا أن رَأى ثرهان رَبه ؛كذلك تضرف 
عه الاو وات خف لدم 

قال عبد الرحمن : فسمعت كلادماً تسسا تضع له الملائكة أجنحتّها هن 
ددن وإعابٍ به الليوا قن جات نه فوا : 

8 ا | هذه ما ا تعشق فنا اذو تاعه زو م 6 ن بحس ؛ 


)0( انظار ص م١‏ 2 حمأة الرافعى » 


5-0 
على أن فالت : « وراودته الى ... » و « الَىَ » هذه كلية تدل على كلام أة كائنة 
مَن كانت ؛ فلم يدق على الحب ملك ولا منزلة ؛ وزالت الماك من الاثى ! 

زالكن ون ندا 1ل بار ر :60 زورس ةا الفودة كا اطريلة 
شير إلى أن هذه الارأة جعلت تعترض ووساف 4 ان : أو ثنباء أو ن إعد 
لون؛ ذاهة إن «وائجدة مق شن لون الكامةء 07 رَوَدان الإبل 
ف مشيتها؛ ذهب وبحجىء فى رفق وه_ذأ 0 حير المرأة العاثفة » 
واضطراته! فى حبها» وعاولتها أن نفد إلى غايتها ؛ يا يصور كبرياء الاش 
قا عتان وترون هوت :طيقها اليف ا كاعا الك ءاخر 
طبن اء فوم قالك عقن قف كني أن كوة 1د« الفيء الآخرة 
قل فاع او فاو" ا ها رمعا الشطار ا ف ونان كازك الطنينة ين 
ورأء ذلك مندؤعة ماضية 5 

ثم قال : « عن نفسه » ليدل على أنها لاتطمع فيه » ولنكن فى طبيعته 
البشرية » ؛هى تعر ض ماتعرض لطْذه الطبيعة وحدهاء؛ وكأن الآية 0 1 
فى أدب سام كل السمو» ٠نزه‏ غاية التنزيه: بما معناه : ٠‏ إن المرأة بذلت كل 
ماتستطيع فى إغواته وتضبيه ؛ مقيلة علش هلاه كذ اه ونس افق كل 
جهة » بما فى جسءها وجاطا على طبيعته البشرية » وعارضة كل ذلك عرض 
امرأة خلعت أول ماخلعت أمام عينيه ثُوبَ الملك » . 

ثم قال : « وغاقت الآبوات » ولم يقل « أغلقت' »» وهذا يُشعر أنها لما 
نحت ود اه ةع وا لاسر افيه سرهف ىن ور اإنتيا ينا جد 
قفن افد الواعد اقنالة عد وو قرع ونانف اله انعد وتسطار 
يدها فى الاغلاق؛ كأنما تحاول د الابواب لاإغلاتها فقط . 

«وقالت : هيت اك» ومعناها فى هذا الموقف أن اليأس قد دفع هذه المرأة 


عد 1 1ح 
إلى آخر حدوده؛ فانتهت إلى حالة من الجنون بفسكرتما الشهوائية » ولم تعد 
لاملكة ولا امرأة» بل أتوثة -يوائيةَ صرف » م-كشفة مصر -ة» كا تكون 
أ المتوانيق اعد عاجوا انا 

وله لان أطواي ور فوعقيا توق وف وا فاه الالو قار له من 
أعلقها إل أعقايا ناذا أنه اده إلى نمايتها ولم سق وراء ذلك ثىء 
تستطيعه أو تعرضه؛ بدأت من ثم عظمة الرجولة ااسامية المتمكنفى معانهاء 
نقال ون عاد أبن » ثم قال : « إنه وى أحسَن مَئُواى ٠‏ ثم قال : « إنه 
لا بها م الظالمون » ؛ وهذه أَسم ى طريقة إلى تنديه ضير ا را فق أأى 5 إذ 
كان أساس ضيرها فى كل عصر هو اليقينَ ,لَه » ومعرفة الجيل » وكراهة 
الظلم ؛ ولكن هذا التتبية المترادف ثلاث مرات لم يكس من أَوَتهاء وم 
يممأ لك الحدّة» نإن حبّها كان قد انحمسر فى فكرة واحدة اجتمعت بكل 
ا فى زمن فى مكان در حل ااا فكرة عَمَبسَة كأن الاو يدا 
عار أرضا لذ ا نقيت زر أنتقاره الررره تفقوا وهنا اود الدب الالهى 
الغا إل اقيوة امكو فقول هلقن عمف ينه 15 16 وى نه الع ان ال 
ا ترآمّت عابه؛ 57 به انيح ضفن إلى وسانا الاخيرة» وهى 9 
الطيعة بااطبيعة لالقاء الجمرة فى الحشيم ... 

جأءت العاةةة فى قضيتها برهان الشرطئان الذى 7 يشدف هد فى أخرءاولته؛ 
وهنا تيدم أ يوسف عليه اأسلام بر هن 2 6 وقم لما هى بر هان شيطائما ؛ 
فلولا برهان ربه لكان ثم بها. ولكان رجلا من البَشّر فى ضمفه الطبيعى 

قال أبو عمد : وههنا ههنا المءجزةٌ الكبرى ؛ لان الآنة الكريمة تريد ألا 
تن عن دوسف عايه السلام فدولة الرجولة » < ى لا ين به ؛ ثم هى تريد من 


ذلك أن يتعلم الرجال 0 وا الش.ان ممم 2 ف يتساةون مده الرجولة وق 


حت لاعت 
الشبوات ؛ حتّى فى الحالة الى هى ماءة قدرة الطبيعة ؛ حالق ملك مطاءة فائتة 
عاققة تله فتذر ةا وتتاقيفة عقر الك مهنا لأروقق أن .واس الريدل نان 
لوبواة أن كوله لاري قينا مق داك قن رانو ترفان ونه 

وهذا البرهانُ ببوَوَاهكل إنسان با شاء » فهو كالمفتاح الذى يوضع فى 
الأقذال كايا :فذ قم كاىا# قاذ مكل الجر لنقهه كلك الباعة ألةهووهدة 
الرأد منتضان أمام اش براقا عرو أن أماى القلب الى عدن فيه ورظنا خافة» 
اغا هن موت عال ايده أن : وإذاتف كر أنه مسموات 00 : وفكر فم 
إصاع الرى فى 5 هذا أو فكر ف «وقفه يوم شه علءه أَعَضَارٌة بما 
كان يعمل ؛ أو فكر فى أن هذا الإثم الذى يقلتر / الآن سيكون مرجعه عليه 
خف ان الايد اشر قاد او ووير امووقان رد طالفة مقا 
كا ييكون السائر" فى الطريق غاذلا مندفعا إلى هاوية» ثم ينظر خْأَة فيرى 
رهان عَيّنه: أترونه ,تردى فى الماوية حينئذ أم يقف دونها وينجو ؟ 
احفظوا هذه الكلمة الواحدة الى فيا أكثر الكلام » وأكثرٌ الموعظة » 
وأكتثر اررق 1م ى كالدرع فى المدركة بين الرجل واأرأة والك.طان 
كلية ورأى برهان 5 6 

قي كي ارك 

قال عبد الرحن بن عبد الله ودو يتحدث إلى صاحبه سهيل بن عبد الرحمن : 
ولزمت الإمامَ بعد ذلك ؛ وأَنْمَهت' أن أتشيّه به وأسلكَ فى طريقه منالزهد 
والمعرفة ؛ “م رجعت إل المد ينة وقد حفظت الرجل فى نفسى؟ أحفظ الكلام ؛ 
وجعلت شعارى فكل ترّعة هن ترتعات النفس هذه الكلمة العظيمة : « رأى 
برهان ربه »؛ فا ألممت بإنم قط »ولا دائيْت معصية ؛ ولارَهقنى مَظْلَبُ هن 


مطالب النفس إلى يوم الناس هذاء وأرجو أن يِعْصمَى الله فيا بق ؛ ذإن هذه 


د .| لد 
الكل لف 15و نان كاد افيه لات ل با ل ل 
مُعاصى الارض . فا يدير ذضك ثىء مناء كأن معك خاتم” المَلك تجوز به . 
قال سيل : فلهذا لقَبَكَ أهل المدينة « بالقسء ؛ لعرادتك وزهدك وعزوفك 
عن النساء » وقايلٌ لك والله . ا أنا عرد الله » فلو قالوا : ما هذا بدّمراً إن 
هذا إلاملاك » لصدقوا ! 
كية © كي 
قالت سلامة جار ب صمل بن عبدالرحمن: المعْئية » الحاذقة الظر يفة » يله 
الفاتنة ٠‏ الشاعرة القارئة ؛ المؤرشةٌ المتحدثة » التى لم يحت.م فى ام أة مثلها حسن 
وعيها وحور ام ا يكير موه اجر الفي مواد زان امي اقفن 
يزيد 9 عبد االك بعشرين ألف ديار ( عشرة لاف جنيه ) وكان يقول : 
م1 ان قاو ل من الدلافة ىّ 2 ايا ثم قال حدبين سك 
ماشاء بعد فق عت الناندا ليفتتى .. . قالت : فلما عر رضت عله أمرقى أن أفسةة 
وكذت كاخكبولة و 6 عد يان دع َ 0 فالا 5 بدى ) 
على شا شى ؛ذذهب عنى أنه 05 0 من أصوات الغناء 2 ا 4 
الوح ممأ 2 فيه 2 داسف ألا أمفة 1 أن| بين ديه ؛ و 0 إلا عبد د الرعون 
وءواسه مى ,نوم 9 أن ا شور ه 6 وأوك له «ومكل : | وكرامة 
وعزازة لوجهك اميل ! وتناوات ااعود وجسسته بقلى قبل يدى ؛ وضربت" 
ءايه كأق أضرب لعيد الرحمن » بد أرى فها عقلا يحتال حيلة امرأة عاشمة ؛ 
م أ عت أغنى إشعر حبيى : 
إن التى طَرَقدَك بين ركائب2 تمثى عزهرها وأنت حرام 
لتصيدَ قليك»؛ أو جزاءَ مودة إرت الرفيق له عليك ذمام 
اع انارو ييا افيا الاك أكا مك وو ناه 


حت 106 حا 
. ل 0 ا الوا وو اه لحن 3 2 - 
وغنيته والله غناء والة ذاهية العقل كأسفة اليال» ورددتة كأ رددته 
0 5 5 0 0 ل 
وأدين لدونى #سمعية 00 آخر 20 وقطءته ذلك التقطيع” ؛ ومددنه ذاك 
ص٠‏ اص 5 08م م 2 9 5 ان 
عي 5-0 فية ص.ءحه 0 وهعدى وجوارحى كاها 6 عدت عمد الر من » 
.0 
0 9 م القانه عد 1 رَ ألخر بثىء غير الختر ! 
وما م دن هذه الخشية إلا دين ل الصوت © فاذأ الخليفة كأما 
5 8 0 00 50006 هاعم لمان 
إسهم من قلى لادن فى وقد رازله الطرب ؛ وما خفى عل أنه رجل قد 
|1 فاضا ا توضنيد أن أكون !| ميد عو وار 18 
لم بشان مأ ؛ وحدسات ل ول 5ل أ4مصضحدت عنذه ٠‏ وحن عليمه 
٠ 5 3 00 2‏ هي 2 ووه 0 3 
ندمو 1ه 2 وكان ةا ع ثيه 5 ل عيذ لا ق4 : من 8 ل 5 و عير . 
وأشيران ضرف اله فا خونا ل م فلم أشعر إلا وأنا 
أغنمه لشعر عمد الرحن 
كن ياه 9 ا 0 0 ارم داور 
ألا فل لورأ القأب : هلانت ممهور وهل أنت عن سللامة اليوم 4 هم 
١‏ وى و 0 1 ع 
إذا أغدت 2 الصوت كاد جاسءا يطير إلبا قآانه دين 'نظر 
كك 1 ' و 1 و . له 
وأدينّه على ماكان يستحسنه عبد الرحمن ويطرب له ؛ إذ يسمع فيه كمى] 
. 0 0 . َّ 5 7 .نا أ 2 
من يكال ظ وطئة »ااجد له ١‏ و<سسره على أنه تلسكت ف فل وهو (صدل 
7 . ا و 5 5 35 3 ووه و 
عى ويتحامار م ومأ عدات 2١‏ وهل أنت عون سلامة البو مقصر ع«( إلا 
. 0 5 و ص« 
ا صوتكت أو 4 سلامة على 5 ولدذدب ل 
011 0 
0 9 يز بك وفد فص حرق 


قات : أحدثك بالقصة باأمير المؤمنين ؟ 


للد 


و 
قات : هو عبد الرحن بن أنى عار الذى يلقّيونه بالقّس لعبادته ونسكء 
وهو ق المدنة شه عطاء بن أبى رَبَاح ؛وكان صديةا اولاى 00 1 فر 
بدارنا يوما وأنا أغنى؛ فوتف يسمم » ودخل علينا «الألدوّص » ”** , فقال: 
وك ١‏ لكأن الملائئكة والله تلو مزاميرّها دَق سلاءة» فهذا عبد الرمن 
القّس قد شل بما يسمع منهاء وهو واقف خارج الدار. فتسارع مولاى 
فرج إليه ودعاه إلى أن بدخل فيسمم منى » فأ ! فقال له : أما تمليت أن 
عدق أله ن جعفر 2 ودو ف هو ق عه وبدته وعليه » قد مد إلى عقياة 
ستادّة سلآمة حين عل أنها آ لت أايةَ ألا “نغى أحداً إلافى منزها ؛ خاءها 
فسمم فا اول تاف لذ اخليااء (وتعفلق 8ل: زنؤوين عتو ازعا اتسفوراً 
مُسدّلة كالعناقيد » وأليستهن أنواع الاب المصمّخة ؛ ووضعت فوق الشعور 
النيجان؛ 58 أنواع الحل #ؤقامت م ى على ايه 'وقام الجوارى صَدَين 
بين أبديه ؛ حتى أقسم علها للست غير بديد» وأمَرَت الجوارى خلسن وهم 
كل جارية عوذهاء ثم ضر بن جيعا كت 'علون » وغنى الجوارى على غنائها ؛ 
قال عمد الله : ماظئنت” أن مثل هذا يكون ! ٠.٠‏ 
٠٠‏ وأنا أَقيدُكَ فى مكان تسمع من سلآمة ولاتراها» إن كنت" عند نفسك 
بالمئزلة التى لم يبلغها عبد الله بن جعفر ! 
قااك سلادة كانت هذه واشنا أمي ااو منص ر:.ة فى ر ى: بلس 
فال عمد الرحمن : أما هذا فََم . ودخل الدار وجلاس حيث يسمعء ثم 
أمنى مولاى عفرجت' إليسه خروج القمر ورا مز سحابة كانت تغطيه ؛ 
فأما هو فا رآنى حتى علقت بقلبه؛ وسح طويلا طويلا ؛ وأما أنانها رأبدٌه 
عتوراف لله واللاتك نو حرءن الدنا واشاك” الدوسه. 


(8) هو اللاحودص الشاعر المحمروف 


سمأ س 
تر قر قرط 
قالت سملامة : وأنتضحت مرة أخرى ؛ فتنحايم يزيد ٠...‏ فضحاكت 
وقات باأمير لأؤه:ين 2ش حل ”*ك أم 0 ؟ قال : 11 دك ١‏ فوالله 
لوكنت فى الجنة م أنت لاعت قصة آدم مع واحد واحد من أهلها حتى 
2 97 3 أ ج.ءأ 5 حسئها إلى حمتك ! ها ف الس و حك 9 
فلك :نا أمين المراتيق» [له اعى القن قل أن ترواف: 
ءال يزيد : وهل دن وول فته أن لطر ذه , التطر بق ٠١‏ 
فلك يل الك وقدافته أن ترضين هو الطررق .] 
فضيداك بز ول وقال : أنه ( ذا حو الرجل إلا قل ادف منك بداهمة ! 
خوقة انه وديف الب إن اسرد أو هذا لكر ىمرم أمرك إلا 
كالفحل م الإبل 8 0 من ار كوب والعمل ؛ ولعم ومن للفحلة ؛ 
قن بوما » فذهب على وجهه , كحم فى مَقَاز كر مامد دل 
و انتاضك و ين عله 0 وحشيته ١‏ و أقيا إفال الجن من قوة ونشاطو 5 
شك بد : فلاعال فاده ا لَه فاار ناف ال ون دك مه غطنما 4 
وكانت فأراهة 55 قل انوت سن ( وغطاها ششحم واللحم : ذآرها الازل 
عذال 2 فواج وصال وهدر ( يبظ بدك ه ورجله ؛ وإسوع اجوفه دوى 
من الغليان » وإذا هى قد ألقت نفسبا بن يديه ! 
أما والله لوجعل ااشيطان فى عينه رجلا خلا قويا جملا » وفى شعاله امرأة 
جيلة عاشقة تبواه ؛ نم تمَطى متدافها ومَدَ ذراعيه فابتعداء ثم تراجم متداخلا 
ود وزاق م ةيا 1 كات هذا شان هال ورين السين. ١‏ 
قلت : لاوالله اأمير المؤمنين ؛ ماكان صاحى فى الرجال خلا ولا خمراً 


وماكان الفحل إلا اناف و.ه وهأ اعوي الغيطان عرف وذأ الرجل 2 وهل 


فك اهدعت 

كان للشيطان عسل مع رجلل يول : إنى أعرف داتما فكرتى » وهى دائما 
ذكرل لاقن الشترس ا أنايهه رفول #تويرهان + :ولق لدت له 
7 َّ ا الأؤمنين ٠‏ و مم و ا و برجت ؛ و 13 56 تفسى منه 
دكثير » وقات إنه رعلا وَل غْيرَ ش.اكه فى وجود د فارغر من ا ظ م وجد 


8 


الارأة فى وحددى : وغنيته ااي الأؤمئن غناء جو يكن كو 0 و كنك لهك أن 


0 و 


1 
ص م ص ص 


0 ناعم يترجرج وِلشّرٌ أماده ويظوى ... وجلست كالنائمة فى فراشها 
وقد خلا اجاس » وكنت من كل ذلك بين يديه كاافاكهة الناضجة |اخاوة 
تقول من رأها : « خكألن ٠...‏ 

قال يزيد : ومك او >ك ! وبعدهذا ؟ 

قأت : بعد هذأ امت الأؤمنين ‏ وهو موانى الهوى البح ' ولعشقى 
العدقّ امن لم بتر فى جالى وفتنتى واسةسلاى إلا أن الششيطان قد جاء 
رثوه بالذهب . بالذهب الذى يتعامل به ! 

فضحلك نز ول ؤقال لأاواك © لقند عر طن الشسطان" منك ذهمّه وأؤ 0 
وجواهرّه كلها ؛ فسكيف آعَمرى ل يفاح » وهو لورشانى من هذا كله بدرثم 
لوجد 0 لأؤمنين شاهد زور ... ! 

قلت : ولكنى لم أيأس ياأمير الؤمنين » وقد أردت أن أظهرٌ امرأة فل 


ل 


أفامم ؛ وعمات أن ألو شرطانة ناكد لك" 4 بوجهدت أن برى طبيعى 1 
ترلى لآ يتيرظ ينه انو كلا جار لت أن أنزل به عن سكيلته ووّقاره 67 
فى عملمه مالا يغير» كنور الننجر ؛ ؛وكانت عن فا راتنه والله كأنا. أعص |الأؤدب» 
و نه يرى فى جمالى <ة فق من العيادة » ويرى فى جسهى خرافة الصنم » 
ذهو 00 7 جملة » وا-كنه تطبر ف 5 ع 6 

55 أ س عل كل ذالقه .ا أمين اللؤؤظين ::فإن أول الحيتزطاب آخرة أبذا 


5-500 
إلى أن يموت » وكان يكير من زيارقى؛ بل انع إل الحدرة والرواعة ؛من 
حبه إياى وتعلقه لى؛ فواعدثّه يوما أن يجىء متى وارى الليل أهله للاغنيه : 
«ألا قل لهذا القاب ...» وكنت لحنتّه ولم يسمعه بعد » ولبثت تمارى كله 
أستر و فى الهواء را هذا الرجل مما أتلوف عيه » وَأدّل ظلامَ الليل 
كالطريق الممتد إلى ثىء * وء أءا لل نفس به ؛ قا ها افر عامه فى زينة 
نفسى وإصلاح. شأق وآشكلت ف نوف من الزهر» وقلت لأجماهن وهى 
الورروة التووش ما نين اذى بدا ع1 1 دورو فته الماقيوي ذا قت 
نظره عايك فانزلى به قايلاً أو أصعدى به قلملاً ٠٠‏ 

قال يزيد ودو كالمحموم : شم م 5 

قلت : يا أمير المؤمنين » ثم جاء مم الليل » وإن اماس اا ا مافيد خيرى 
0 5 أكابد له وها نان مى ؛ ديه ار غناء وأثهاه» وكان العا 0 
فيه يطرّبُ لصوت » ثم يظرَبٌ الزاهدٌ فيه ى أنه استطاع أن يطرب »م 
نطيشن الطفل ساعة بتطاق هن حيس الودب:.: 

وماكان يسوءنى إلا أنه بارس ف الزهدّ تمارتسة» كأنما أنا صموبة 
إسانة فهو ريل أن يغلا » وهو رب 0 ى نفسه وطيءته علا أو كأنه 
راق غالة امرأة فهر اد لاس أن انه بير اها وشنانبا عانقا 
أو أنا عنده كالمورية من -ور الجنة فى خيال آن فى نوأنه: تكون معه 
وإذسنا ونيئه من المعد مابين الدنيا والاخرة الايد حطم لأرأاة ليراى 


الاي اتفال واه هوت كر اق أن ةدر إل ىَ عايل ان 


3 


ادر مى , 
٠ ٠‏ 4 4 3 أذ و6 ص ٠‏ و 
فليا ظائتتى مللات عايه وأذئيه ونفسّهء وألصييت إليه هن كل جوارحه؛ 


ل ًَِ ٠‏ 5 0 9 8 و 
هيك التيار ألذى ق دمه ودقعنه دفعا ‏ قلأت له :ه« ات ياخليل ىع 


لا يعرف 2( أ شىع 5 بأنسان م ومن الي تعشق وت رجل ليس 
: 

شه لاسه ؟ 2( 

ورا قروات يار فكت ذلك اتكره) عرفت انانب كرس كول القن 
الذى 00 : فاك إلنه وقات ا 0 أن) والله أحيك :3 

قال ادو ناوا الذى لذ له إلذ هو مين 

قلت : «وأشتهى أن أعانقك وأقبلك 1 » 

قال : آنا وَأ | 

قلت : «فا يمنعك ؟ فوالله إن الموضع كتَال!» 

8 ان عم ول 3 8 وى #5 و 4 ف 

قال : بمنعى ,قول ألله 0 وجل 3غ الاخلاء يومد حضوم أبعض عدو 
إلى المتقين » ذأ كره أن “حول مودت لك عداوة يوم القيامة ! . 

ات ار 2 برهان 05 «( يأحبيبى 2 وهو بمنعى أن كن هن سيئاتك 

٠. 5‏ 97 ع يهو 14 ٠.‏ ع 

وأن تكولي من سيداى ' ولو أحيبت" الاننى لو حول تك فى 031 انى ( ولكى 
5 ما فيك أنع غاضدنك ؛ وهو ألذى ا أعر فه وللا أنه لعرفيله » هو 
معناك ياسلامة لا شخصك . 

ثم قام وهو يبك » ما عاد بعد ذلك يا أمير المؤمنين » ما عاد بعد ذلك ! 
وترك ل دامى وكلامَ دموعة ولملئ ' أفمل 0 58 ١‏ أؤمل | فد رأى أن 
المرأة - فى بعض حالاتها - تنك.شف وجهها للرجل ؛ وكأنها لم تاق حجاما » 
بل ألقك ثيامأ وما أمءمة ومه 


220 هذأ لص كلامهما 6 روآأه صاحدب الاغان حك إلى قوله 1 دلوم القيامة 6 
ودهو مل القصة فى كتابه 


قفصه زواج 
وفلسفة المهر 
قال رسول عبد الملك: ويك باأنا عمد ! لكأن ديك والله من عدوكء 
فهو يذور بك لتَلسَ فى العناد فقتل ؛ وكأ بك والله بين سبعين قد فدرأ 
عليك » هذا عن بمينك وهذا عن يسارك ؛ 5 من “حتف إلا إلى حتف » 
ولا رحمك الآنيابٌ إلا بمذاليها . 
ههنا شام 3 إسماعيل عامل أمير امو مئين تإن عله 04 لك استوئق 
منك فى الحديد ؛ ورت بك إلى دمّشق ؛ وهناك أمير المؤمنين: وما هو والله 
إلا أن “بطم لك السيفه يض بك عضّ الحية فى أنيايا ادم ؛ وكأ 
هذا الجنب مصروعا لمضجيه ٠‏ ومذا الوجه رجأ شيانة اوم نه الاعه 
تعره ار اها ااورو! ار اسك ا ران 0 عبزعة » جلاد أمير المؤمنين ؛ 
الشووسانه د مضو ادر ناه تناك هله 
وأنت «اسعيد فقيه أهل المدينة وعالمها وزاهدها؛ وقد عل امير ال في 
أن عبد الله بن تمرقال فيك للاصحابه : « لو رأى هذا رسول الله صل الله عليه 
وس َسَرَه » ١‏ فإن لى كم عليك نفسك فلمَكرمٌ على نفسك المسلمون ؛ إنك 
إن هالكت رَجَعَّ الفقهُ فى جميع الأمصار إلى الوالى ؛ ففقيهُ مكل عطاء » وفقيه 
ابون طاووس » وفقيه الهامة حى بن ألى كثير ؛ وفقية اليصرة الحسن » وفتيه 
الكوفة إبراهيم النخعى ؛ وذتَيهُ الثشام مكحول ؛ وفقيه خراسان عطاءالخرأ ساق ! 


وإنما لعولا ث ال :| 00 المد دنه 2 دول الأمضناً ر قل حرسها أن بهم 4 | "لقوق >ى 


)١(‏ انظر ص 704 - 98١‏ م حياة الرافعى 


(١١‏ سه 

العربى «أنى مد بن المَسيّب» كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقد 
! لما انحل اناك تطي» ذا رونل قن وو ناتك الفكبيزة الاول 
فى اسه كد اريغت سنة ؛ وما قت“ إلا فى موضعك من الصف الآول» فلم 
تظر قط إلى قفا رجل فى الصلاة ؛ ولا وجد الشبيطان ما رض لك من باه 
فى صلاتك ولا ها ريجل ؛ الله الل باأباعمد» إنى والله ما أغشك ف النصية ؛ 
ولاأخدعك عن الرأى » ولا أنظرلك إلا خيرَ ما أنظر لنفسى ؛ وإن عمد املك 
ان مَرْوانَ من عَلِمت ؛ رجل قد عم اللاتن تزعية وتزه هه فهو ا خذ له عا 
ماتكره إن لم تأخذه أنت على ماأيحب ؛ وإنه والله ياأبا حمدء ماطآب إليك 
عار المؤمنين إلا ولف عزده الاعلى ؛ ولا بعثى إل_ك إلا وكأ له إسعى بين 
يديك ؛ رعاية اانه عدويو كارا لمعا ينا أرنياك أخنان لك 
متك لوَلى عهده إلا وهو يبتذل نفْدسه إليك ابتذالا ليَصل بك رَحّه ؛ 
را تراه ' وإن يكن الله قد أغناك أن تنتفع لك دعا ود هادةة 
ذا أحوج أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أت ينتفءوا بك 
عنده » وأن يكونوا أصهار «الوليد» يدومو ثرا مابه عنم غنى » ويحتلبوا 
10 ماهم غنى عنه » ولسست #درى مايكون من تصادر الآمور ومواردها ؛ 
وإنك والله إن لججتةفى عنادك وأضررت أن تردفى إليه خائيا » لتهيجن قَرَمَ 
سيوف الشام الى هذه ل واحمك يومئذ مر أطيها » ولآمير اأؤمنين 

تارتن : لين" وشذة ؛روآ: انا اوور الخو ل عارذ عدا برسول” الثانية .. 

2 ات قي 

وكان أبو مد يسمع هذا الكلام وكأن الكلام لا تخاص إلى نفسه إلا 
بعد أن تاساقط معائيه فى الأأرض» قيية منه وفرقا من إقدامها عايه ؛ وقد لان 


زول عمك املك ف دهائه <تىظن عند نفسيه أنه ساغ م من الرجل مساغ الملا 2 


00000 
العذْب فى المأق الظامئ ؛ واشتد فى وعيده حتى مايشدك أنه قد سقاه ماءً 
حمما فقطع أمعاءه ؛ والرجلٌ فى كل ذلك هن فوقه كالسماء فوق الأارض: لو 
تحول الناس جميعا كناسين يثيرون من غبار هذه على تلك :لما كان مرجع 
الغبار إلا علهم » و قت السماء صاحكة ضافة تتلألا . 

وقْلت الرسول نظرّه فى وجه الشيخ ؛ فإذا هو هو ليس فيه ممنى رغبة 
ولا رهبة ؛ كأن لم تبعل له الارض ذهيا تحت قدميه فى حالة ؛ ول ماد الج 
سيوفا على رأسه فى الخالة الأخرى ؛ وأيدّن أنه من الشبيخ العظيم » كالصى الذر 
قد رأى الطائر فى أعلى الشجرة فطمم فيه ؛ خاء من تحتها يناديه : أن أنزل 
إلى حتى آخذّك وألعب” بك .. 

وبعد قليل تكلم أبو يمد فقال: 

باهذاء أما أنا فقد سمعت » وأما أنت فقد رأيت» وقد روينا أن هذه 
الدنيا لاتنغدل عند الله جناح بعوضة » فانظر ماجتتنى أنت به وقشمه إلى هذه 
الدنيا كلها ؛ فم رحمك الله تنكون قد كسمت لى من جناح البعوضة . . ؟ 
والقد دعيف دق قل إلى عرو لاقن |انالكددها اكه لكفاجة لقا 
ولا فى بنى مأوان» حتّى ألق الله فيحكم” ينى وبينهم . وهأنذا اليوم أدعى 
إلى أضعافها وإلى المزيد م.ها ؛ أَفْأقيض يدى عن جمرة ثم أمدها لاملأما 
جمراً ؟ لاوالله مارغب عبد الملك لابنه فى ابقتى » ولكنه رجل من سراسته 
إلصاق الحاجة بالناس ليجملها مَقَادة لهم 0 م ما ؛ وقد أعره أن أنايته؛ 
نومير ل الله صل اله عليه وسلم نهى عن بيعتين » وما عبد الملك عندنا 
إلا باطسل كان الزبيرء ولا ان الزبير إلا باطل كعيد الملك» فانظر فإنك 
ماجئت لابن وابنه ؛ ولكن جتئت مخطبنى أذا لببعته .. 

قال الرسول : أما اله شيخ »دع عنك الببعة وحديثهاء ولسكن م رن عمى 


م١[‏ سم 

أن تيد لكرمتك خخيراً من هذا الذى عاق ل إليك ؟ إنك لراع وإنها 
له سبال عنها ؛ وما كان الظ ا تسىء رعيتها وتبخس -تها 
وأن تعضلها وقد خطها فارس بنى مموأن؛ وإن لم يكن فارسهم فهو ولى 
عهد المسلمين » وإن لم يكن هذا ولا ذاك فهو الوايد بن أمير المؤمدين ؛ وأدى 
الثلاث أرفع الشرف ؛ فكيف بهن جميعاً » وهن جميعاً فى الوليد ؟ 

قال ااشيخ . أما إنى مسئول عن اينتى » فا رغبت عن صاحيك إلا لانى 
مسئول عن ابنتى » وقد علدت" أنت أن الله يسألنى عنها فى يومر لع لأمير المؤمنين 
وابنَ أمير المؤمنين وألفافهما لايحكونون فيه إلا وراء عبيدها وأوبائها 
ودغارها وفجارها © ؛ يخرجون من <ساب الفجَرة إلى حساب القَتََلة ؛ 
ومن <ساب هؤلاء إلى الحساب عل السرقة والغصب ٠.‏ إلى 52 أهل 
الى ال عسات اللريط فق عقرق المطلنيق #وطك: دكن ينها و أوياتما 
ودعارها وجْارها فى زحام الحشر » ويمثى أمير المؤمنين وابن أمير المؤمنين 
ومن أتصل بهما وعايهم أمثال الجبال من أثقَال الذنوب و حقوق العباد 

فهذا ما نظرت فى حسن الرعاية لابنتى ؛ لو لم أضن با على أمير المؤمنين 
وأبن أمير المؤمنين لأاوبقت نفسى ؛ لا وألله ما ببى ونم عمل ؛ وقد فرغت” 
ما على اللأرض فلا يمر السيف منى فى لخم 


كر كر كرك 


ىن 


ولما كان غدأة غد» جلس اأشيخ فى حلقته فى مسجد رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ لاحديث والتأويل ؛ فسأل رجل” من عرض الجاس فقال : ياأبامد ؛ 
إن رجلا 0 ف صداق أخته ويكلفى مأ لاأطيق : فا ل مابلخ 
ةداق أزواج رسول الله صلى اله عليه وس فقن ان 1 انهه 
ده الضمير : راجع إلى الدنيا 
١- 8(‏ - دحي لقل) 


[4 

قال الشيخ : رَوَينا أن عمر رضى الله عنه كان ينهبى عن المغالاة فى الصداق 

ويقول : « ماازوج ب أله دلى لله عايه وس ولا زوج ماه م 

فق رع اناتور 1*7 وان كاك نانالقة كوون اسار كرت لمق الما 
رسول اله صلى الله عليه وس . 

وروا غ1 7 لله عليه وسلم الهاقال دكي الثماء حب ون وجوه 


لا 
وارخصون ٠هور‏ 


6ك اثل اورسك ادا اراق كه أ أن تكون لمر أة ديجا 
رخضة المهر ؛ وحينيا هو 1 عل الناس : 5 عبتم فمأ فمتنافسون 
عامنا ؟ 


قال الشيخ : انظر كيف قات ! أمم إنساوهون فى ميمة لد ل وراص يا 
من أمرها ثىء إلا أنها إضاعة من مطامع صاحيها ليها على مطامع الناس ؟ 
نما أراد رسول الله صل الله عليه وس أن عي اللداووم ابن ع ل 
ونيا ان لذن كال وو راطيا حال اانا :فوذه إن أضاءت 
الرجل الكفء » يَشرَتْ عليسه» ثم 0 ت » ثم بسرت ؛ إذ تعتبر نفسّها 
5-2 ريد إنسانا , لامتاءا يطلب شار يأ الود دن القيمة فى 

ها إلا ديلا على ارتماع القيمءة فى عقلها ودينم!؛ أما المقاء خماها , 

9 مضاءفة الون لحسنها » أئ لححمةها؟ وهى بهذا الممنى من شرار النساء ء' 
وليست من خمارهن . 

واقد تزوج رسول الله صل الله عليه وسلم نعضّ نسائه على عشرة درام 
وأثاث لت ركان اثارت : رحى بل) ار 5 ووسادة م دم حشوها 
اويا و أوام على بعض نساثه ودين من شعير » وعلى الخو دين من مر 


(2)2 الدرهم : خمية #روس 


ا 
رن سويق . وما كان به صلى الله عاءه م الفْهَر #ولكنة شرع 
إبساته يم الئاس من عمله أن المرأة ة للرجل ' 0 تمس ؛ لامتا ع لشاريه ؛ 
والمتاع يقوم بما بذل فيه إن غاليا وإن رخيصا؛ ولكن الرجل يدوم عند 
لاه ما يكون منه ؛ فهرها الصحييم ليس هذا الذى تأخذه قبل أن "تمل 
إلى داره ؛ ولكنه الذى تجده منه بعد أن مَل إلى داره ؛ مهرٌ ها معامائُها؛ 
ا منه يوما فيوماء فلا تزال بذلك عروسا على نفس ربجلها مادامت فى 
معاشرته ؛ أما ذلك الصداق من الذهب والفضة ؛ فهو صداقٌ العروس الداخلة 
على الجسم لاعلى النفس ؛ أفلا تراه كالجسم يلك ويثلى ؟ أفلا ترى هذه 
الغالية ‏ إن لم تجد اللنفس فى رجلها ‏ قد تكون عروس اليوم ومطلَمَة الذد؟! 
وما الصداق فى قليله وكثيره إلاكالاجاء إلى الرجولة وقذْريّها ؛ فهو إماء ؛ 
ولكن الرجل قبل ٠‏ إن كل امرى يستطيع أن يحمل سيفا » والسيف إعاء إلى 
القوة ؛ غيرأنه ليس كل ذوى السيوف سواء؛ وقد بحم ل الجبان فىكل يدسيا ؛ 
وكلك فى داره مائة سيف ؛ فهو إعاء» ولكن البطل قَدْلُ ؛ ولكن ابل قبل ! 
نال ع وفية عورا الدبان قوته الخائية ؛ لازن قوته شيئاء ولكنا 
كالتدليس على من كان جبانا مثله ؛ ويُوشك أن يكون المهر الغالى كالتدليس 
على الناس وعلى المرأة »كى لاتعل” ولا يعم الناس أنه من خيبتها ؛ فلو عقات 
الأرأة لباهت النساءَ بسر مهرهاء فإنها بذاك تتكون قد تركت عقلها يعمل 
غلدوو اند عاتيا أن ادهل 
فصاح رجل فى الجاس : أ الل هذا من دايل أو أثر ؟ 
قال الشيخ : نعم نى ؛ أمامن كتاب الله فقد قال الله تعالى : ٠‏ حَةَ ميقس 
وَاحدة وَجَعَل زوجَها . » فهى رُوَجهُ حين ده هو لا<ين تيد ماله ؛ 


ولاه و 5 0 5 12 و 7 7 
وهى زوجه حين :تممه لا حين تنقصه »؛ و <ين ثلا عه لاحين نختاف عامه فاه 


- 
لأرأة زوجة مابحعلها من زوجها ٠‏ فكو نان معا كالتّفس الواحدة ؛ على ماثرى 
للعضو من +سمه ؛ بريد من ج-_مه الحماة لاغير ها 
وأما من كلام رسول الله صل الله عليه وسلم فقد روينا : « إذا أناى مَن 
ددن ديه وأمانته لوسرو ؛ الاتفنانا تكن 27 فى الأآرض وفساد كبير .» 
واف ال علىأن يتكون ع ضياء لاأىّ الدين كان ؛ ثم اشترط 
الأمانة ؛ وهى مظهر الد: كله ميم حسناته ؛ وأيسرها أن يكون الرجل للمرأة 
أميئاء وعلى حقّوقها أميناء وفى معاملتها أمينا ؛ فلاببخ ها ولا يمتها » ولا بسىء 
إلها ؛ لان كل ذ ف أمالآه افإنتردت اارأ: من هذه حال وصفةٌه من 
أجل المهر ‏ تَقَدّم إلا بالمهر من ليست هذه حاله وصفتّه ؛ فوقءت الفتئة ؛ 
وفسدت امرأة بالرجل وفسد هو بها وفسد النسل" !ما جميعاء وأَمُملَ من 
لاملك ١‏ وتعاست من لاتجددء ويرجع المهر الذى هو سدبٌ الزواج سبيا فى 
0 ل 0 على رغ المهر والدين والآمانة ؛ فيقع ممنى 
الزواج ج2 وق المعطل منه هو اللفظ و رع 
هل عليّت المرأة أنها لاتدخل بت رجاها إلا لتجاءد فيه جهادها » وتيلو 
فيه بلاتها ؟ وهل يقوم مال الدنيا حقها فما تعمل »ما تجاهد وهى أم الحياة 
وها وحافظتّها ؟ فأين يكون .وضع المال رمكاث التهرةة فى كثيره 
وقليله : والمال كله درن -قها ؟. 
وان .تفاوت الناس بالمال تختاف درجاتمم به؛ وتكون انهم عل 
مقدأره تك ثرءه ممة واتقّل مرة - [,إذا ؤسد الزمان » وبطات 1 العّل؛ 
0-7 دوب ليخ 5 وأضيدت الجا 57 دل ( “اكها من لك المال» 
وفسرها من خسره ؛ ف..كون الدن على افوس لد أو أحم أوضعه »2 
والمتَدَل فى غبر <ةّه ؛ و .ذأ إرجع باطل العْى دي عامل ف عليه ؛ ودين 


10و 
الفقير ترجا لايرو عند أحد ؛ وليس هذا من ديننا » دين النفس والخاق ؛ 
و إن ألف يعيريقنوها الر جل خالصةعله؛ ثابة له ٠‏ لاتزيد فى منزلة دينه قذر هلة 
ولامادونما . واججران : الذهبٌوالفضة ؛ قديكونشعاعهماف هذه الدنيا أضو ا 
ون لزي انو قرها كايا لواو القاصس اللنية تامو اخدهيا بيدا ” 
من حت د ميه ؛ ويذهب بذعم لَك انيما فُْ قدر الشمس والقمر . 

ودلاك الذاشن. [عا ا يع<او امم لوكو ااانا لعرو مم وذنومم ' 
فهذا هو الإنسسان ادر فن ألل وفق للنهاوعن جنب الأكون أبوه أبااف 
عطفه » ولا أمه أما فى محبتها » ولاابئّه ابننا فى بره » و لازوجته زوجة فى وفائها ؛ 
وإها يكونونله تهالك" ءا روينا عن رسول الله صل الله عليه وس ان 
على اناس ال كون هلاك الرجل علل بد زوجته وانة وال هو عله 
شريو 5ن وال ل اعيضر للد لمر الل لمر قبا مه نولكات 

2 

وصاح اؤذن ؛ فقطع الششيخ مجاسّه وقام إلى الصلاة » ثم خرج إلى داره ؛ 
فتلقته ابنته وعلى وجهها مل نوره؛ قالت :ا أبت » كنت أتلو الساعة قوله 
اندز ١‏ انق لخدا سو وق لقره ونه بوا تنا له النانا؟ 
قال : نأ بنية ‏ هى البى آصايم أن 0 مع ع ةا لافوتقرها ازاها للرجل 
إلا الزوجة الصالة » ولا المرأة. ... 

وظرق الباب ؛ فذهب الشييخ يفتس » فإذا الطارق (عبد الله ين ألى وداعة) ؛ 
ون بجالسه ويأخذ عنه ويازم حَامَتّه » وانكنه فقده أياما ؛ فدخل لؤلس ؛ 
قال شيخ غ0 أن كنت 5» 

قال : « اريتك أهل فاشتغلت ما . » 


قال الشيخ : « هلا أخبر كنا فشهدناها ١‏ » ثم أخذ “يفيض فى الكلام عن 


م1[ 
الدنما والأخرة ؛ وشكر أن ألى وداعة أن ااقبر ماءزال فى قلبه حتّى فى بجلس 
الشيخ » فأراد أن يقوم ؛ نقال (سعيد) : « هل استحدثت امرأةَ غيها ؟ » 

قال : « يرحمك الله » أن تمن هن الدنيا الروم » وتن دوجوم أملك إلا 
درهمين أو ثلاثة ؟ » 

قال الشبيخ د أنا 0010 

ه اه 

أناء أناء أنا... دوى اجو هذه الكامة فى أذن طالب العلل الفقير » غحسب 
كأن الملانكة تنشد نشدداً فى لسبيح الله لط له : « أناء أناء أنا ... » 

وخرجت الكلمة من اله ومن السماء لهذا المسكين فى وقت واحدء 
وكأنما 31 00 أرق لدي 

فليا أفاق من شي دل ...قال: « وتفكّل!» 

قال سعيد : «لعم»! وفس ( نعم ) أحسن تفسيرها الات 
فادع لى فر من الأانصار . فلءاجاءوا حمد الله وصل كَل النى صل الله عليه 
وس ٠‏ وزوجه عل ثلاثة درام (خمسة عشر قرشا) . 

ثلالة درام مهر الزوجة التى أرسل مخطها الخليفة العظي لولى عهده بثقلها 
ذها لوشاءت ! 

وغنّى الفرح هذه المرة عينى الرجل وأذنيه » فإذا هو يسمع نشد الملائكة 
يطن لحنّه : « أناء أناء أنا...» 

و ددر أنه على الأآرض ؛ نام يطير » وأيس يدرى من فرحه مأيصنع ؛ 
وكأنه فى بوم جاءه من غير هذه الدنيا يتعرّف إليها بهذا الصوت الذى لايزال 
كن فى أخنة نه أنام أله انااسيية 


وصار إلىميزله وجعل بفسكر : ين بأل 0 ين سد بن ؟ فظهرت له الأآرض 


|[ سس 
َلاءٌ من الإنسان : وليس فا إلا الرجل الواحد الذى يضطرب صوته فى 
أذر ا ااه انايوية 

وصلى المغرب وكان صائماء ثم قام فأسرج ٠‏ إذا سرجه الخافت الضئيل 
إسطع اعينيه سطوع القمر » وكأن فى نوره وجة روس لا 
أناء أنا... » 

وقدم شاه امُفطر ؛ وكان خيز! وزيا ٠‏ فإذا البابُ يقرع ؛ قال : من هذا ؟ 
قال الطارق : سعد .. 

قرا اسن نونس أحز دكن أي الى الم نان 
الرجل فىكل من أسمه سعيد إلا سعيدٌ بن المسيب ؛ إلا الذى قال له :« أنا... » 

لم يخالجه أن يكون هو الطارق ٠‏ فإن هذا الإمام لم ارق باب أحدٍ 
قط ء ولم بر منذ أربعين سنة إلا بين داره والمسجد . 

ْم خرج إليه » فإذا به متعيد ّ 5 ١‏ فلم عه ع4 حى زجع القير 
هبط خأة بظلامه وأمواته فى قلب المسكين » وظى أن الشيخ قد بدا له 
فندم ؛ خاءه للطلاق قبل أرن شيع اللو إصلاح الخلطة ! فال : 
كا ا قي لوو اهف عه ار أوفلف إل تلك اه 

قال الشيخ 0" 

فا صكت الكلمة مع المسكين حتى ران الوتدو دف لقال و11 
الدنا فت" كصدمت اللوت» وأ دس كأن الآبن تمدد ف قلبه بعروق الآارض 
كلها ؛ ثم فاء لفسه ٠‏ وقدّر أن ليس محل شيخبه إلا أن يأمى » وليس عله هو 
إلا أن يطيع : وأن ءن الرجولة ألا يكون تعر على الرجولة »ثم نكس 
وتنسكس ء وقال بذلة ومسكنة : «ماتأ من ؟» 


تفتحت السماء عمرة ثاائة » وقال اأشيخ : « إنك كنت رجلا عزنا 


. 
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واعر ف نشكا نالل رلته عيفر يم رودائقها إل الاب 
و-لوانصرف. 

وانبعث الوجود ؤْأة »؛ وطن لحن الملائكة فى أذن أنى وداعة: أنا؛ 
أناء أنا ... » 

مه 

كاك التروس انان وتقطا ع يق اللنامه قار لها ارق هك اا رواسا ريق 
من بابه » ثم خطا إلى القصعة التى فيها الخيرٌ والزيت : فوضعها فى ظل السسراج 
كلما او خض البرالية #تولقر الطل.»» 

ثم صعد إلى السطح ورى الجيران عضيات ؛ ايملوا أن لهشأنا اعتراهء 
وأن قد وجب <قٌ الجار على الجار ؛وكانت هذه الحصيات بومئذ كأجراس 
التلفون ال.وم ؛ خاءو “عل 00 0 وقالوا : « ماشأ نك ؟ » 

قال : « و 2 كم ! ررق سيد بن قدي اباقه الوم لاو ققد بج ادعرها 
اليلة على غفلة » 

قالوأ : « وسء.د ترك ا أهر عبد الذق روجك د رويك سعيد ؟ ) 

قال : « نحم 1 

قالوا : « وهى فى الدار ؟ أتقول إنها فى الدار ؟ » 

قال : ٠‏ نحم ( 

فانثال النساء عليه من هذا وههنا -تى امتللات من الدار ؛ وغشيت الرجلٌ 
غشة اراق #الشريوب دأره “يه على قصر عبد املك ن مموأن 1 وكأءا سمعها 
تقول : « أناء أناء أنا .. 


تر كي قر 


0 
قال عبد الله بن أبى وداءة : « ثم دخلت با فإذا هى من أجل الذاس 
وأخقظهم لكتاب الله تعالى » وأغلءهم بسنة رسول اله صلى الله عليه وسلل» 
وأغر فهم حق الزوج ؛ لهدكانت المسئلة المعضلة 0 الفقهاء فأسألها عنما 

فأجد عندها مئها عليا . » 

قال : « ومكثت ثمرا سد ولا أنه فلياكان بعد الخرر أيه وهو 
فى حاقته فسلنت ؛ فردٌ على السلام » ول يكلمنى حتّى تيرق الئاس من الواس 
وخلا وجهه فنظار إلى وقال : 

«ماحال ذلك الإنسان ............ ؟» 

م ماه 

أماذلك (الإنسان) فلريءرف من الفرق بين قصرولالعهد ابن أمير المؤمنين » 
وبين حجرة ابن أبى وداعة التى نتمَى دارا ... ! إلا أن هناك مضاءفة الهم » 
وها مشاعلة 21 

وما بين (هناك) إلى القير مد ةالم.اة ‏ ستحفت" الروح من نور 5 نورء 
إلى أن تنطؤ” فى السماء من فضائلها . 

ومابين (هنا) إلى القبر مدةَ الحراة - تسطع الروح بنور على نور » إلى أن 
تشتعل فى السماء بفضائلها . 

وما عندأمير المؤمنين ليبق »وما عند الله خير وأبق . 

“3 ات اكه 

ول يزل عبد الملك يحتال (لسعيد) وتراضدٌ غوائله حتى وقعت به المحنة » 
فضريه عامله على المديئة خمسين سوط فى بوم بارد ؛ وصب عليه جرّة ماء ؛ 
وعرّضه عل السيف »؛ وطاف به الأسواق عاريا فى نيان ”*2 من |أشعر » ومنع 
«» التبان: مايسمى اليوم (المايو) أو لياس البحر . ذكره الجاحظ وقال : هو 
سراويل قصير بلبسه الملاحون . 


117197 
اناس أن بحا لسوهأو ضخاطروه ؛ ومبذهالوقاحة ؛ و.هذه الرذيلة » وممذه المخراة» 


قال عيد الملك بن موأن : »١ 0000 ٠‏ 


٠‏ م000 
< ل | إذهية 
وفلسفة المال 
ذهب ااناش ينا وشالا فما كتبناه من خبر الإمام سعيد بن المسييب 
وتزويه ابه من طالب عل شرعينه كاضر يا أن تكو رودا اول 
عهسد أمير ااؤمنين ع.د الك بن مروان ؛ وقد جعات قلوبٌ ب.ض اانساء 
العصربات العليات تصيح وأولو ل مو سود نا امت ظررف أنإحداهن 
بألت هن وان غك املك ين :وان 5 
أفبرَاها يشكتب: اه 0 تقبل الزواج »ن ولى عهده ؟ 
عل أن للقصة ذيلاً » فإن الطبيعة الآدميةَ لاءصر لاء بل هى طيعءة كل 
عصر ؛ والفضيلةٌ الإفسانية يبدأ تارها من الجنة ؛ فهى هى لا تتجدد ولا 
تزالك تلوت وتذتق ؛ أما الرذيلة فأول تارضها من الطبيعة نفدما؛ فهى هى 
افير وإ ال تور بو سامير + 
م ماه 
السازوج الإمام ابنبتّه من ابن ألى ودّاعة » وأخذهابنفسه إليه فى بوم زوجها 
منه ؛ ومثى ما فى طاريق غصأه عنده أفضل من 0 وراءة | كرم من 
الذهب ‏ طارت الحادئهُ فى الناس » وَالستَاص لم قول كبيٌ ؛ « فأما الذين 


() الظر ص و.م -- ١١م ١‏ حياة الرافعى . 


1# سس 
آكمُوا فرادنهم إعانا وهم يَسْتَبْشِرُونَ » وقد قال جماعة منهم : تالله لْن انقطم 
الوح ؟ إن ف ععانة 1 خاقال لعل وض التر ان ايدان سينا 
قلوب الأنبياء » وماهذه الحادثةٌ على الدئيا إلا فى معنى سورَة من اأسوَرٌ قد 
انشهّت لا السماء ونزل ما جبريل طفق على أفئدة ااؤمنين خفقة إمان . 

« وأما الذين فى قلوم 0 فرادتهم رجسًا لك جسهم » ؛ وقال أناس 
تع أقارؤاذ وكيا لاتغدنا أن كوت اضا تدرق أمى الوننين» أو ان 
أمير المؤمنين » لركب رأْسَهُ فى ذلك ؛ ماترده عن السرقة ثىء ؛ فكيف يمن 
تهنأ له الصيرٌ السب ؛ وجاءه الى طرق بابْه - ماباله يرد كل ذلك وزى 
ابه وجل فقو عرش أ داز بأو حال كرف يندز فته نطو 
وتوت إذا كان الدر والجوهرٌ والذهبٌ والخلافة» ثم ينبعث ومضىلابتاتكاً 
عزمه » إذا كان العم والفمَر والدءن والتقوى؟ 

وانتهى كلام الناس إلى الإمام العظيى » فلم تجيئه إلادن ااظن تيا حفيا » 
كأنها هى أقوال ححسمّها تقال عنه بعد خمسين وثثهائة وألف سنة (فى زمننا 
هذا) حين يكون هو فى معان السماء» ويكون الفائلون فى ممانى ااتراب 
التجس الذى نفضته عل الششرق تعال اللأوربين ... ! 

قال الراوى : ولم يستطم أحد من الناس أن يواجة الإمام إشفة أو بنت 
شفة ؛ لامضمةًا عليه من قابه ولحو ةا ني كان بوم من أيام المءة » وقد 
مال الناس بعد الصلاة إلى حاقة اأشيخ ' وتَقصذوا بعضهم على بعض ؛ فخص بهم 
المنمدت ركان إقالنا نيس قو له فال #تقبؤنا نا ألا خوط عل أسحوقد 
هدانا سْلناء ولَتَضيرَنٌ على ما ذَيِكُمونا ؛ وعلى الله فليتوكل المت وكلون . » 

قال الراوى : فكان فما قاله اله..: 


حُ 
إذا هدي المرء سبيلكه كانت السيّلُ الأخرى فى الحياة إماعداء له ؛ وإما 


1-7 

عارك الحو ما 2داا؛ ازوو متا ى الا اوسن لاد اه 
للأذى . لقد وجد الطريقٌ ولكنه أصاب العقّيات أرضأ » وهذه حالة لاتمضى 
فها المودٌقٌ إلى غايته » إلا إذا أعانه الله بطبيءتين : أو لاهما العرم” الثابت ؛ وهذاهو 
التوكل على الله ؛ والأخرى اليقين المستبصرء وهذا هو الصبرٌ على الأذى . 

ومتى عزم الإنسان ذلك العرمت» وأيقن ذلك اليقين ؛ توات العة.اث 
الم" عى قاقده اذا مداه أن تكن كانه فى عودف وسح مهد أن 
وضْمْنَ ليَكنّ نقصا منبما ؛ فترجع العقباث بعد ذلك وم اوفاال يف1 
الغابة ؛ وهذا فط ا 5 وحعه على الطريق» فا بد أن غاب عل الطريق 
وما فيها ؛ ينظر إلى الدنيا بنور الله فلا يمد الدنما شيئا - على تجا وتنا أيضها - 
إلا سيل رما حول سوله؛ فهر ماض لخ ول لولم : 
وهذه ا ة العر م و 0 ة الصير جميءا . 

ومن كم لاتكون الحياة لهذا المؤمن مهما تقلت واختلفت ‏ إلا تاذ 
من طريق واحدة دون التخيط فى الطرق الأخرى ء ثم لابكون العمرمهما 
طال إلا مدة صير فى رأى ألأؤمن . 

وعزعة اتفاذو عزيمة الصبر ء هما الضوء الروحانى القوى الذى يمكتسح 
طللبات اللقون وما سمه النأنن خرن لا ووعه وق اوانابو كنا وضعر ار عرفا 

الور اكع كيف تدان للفو عل وذ اندي اتن 1 هنا ريق 
عاد الآية الكرعة ؛ فد ذكر فها التوكلٌ ثلاث مرات؛ وافتحت به 
وكتتيت: والتوكل وو الدوم القايف 6 أوتذعضا دود كرت فق لان بق ذللت 
هداية المرء سبيله ؛ وهذه الإضافة (بانا) 'تعين أنها هداية الإندان إلى سبيل 
نفسه ؛ أى سيله الباطنى الذى هو متا سعادته فى الشعور بالسعادة 00 
٠‏ د سيأ فى كلام الإمام بسط لهذا المعنى . 


ن9| ل 

ذ ركر الصير على أذى الناس » واللاذى لا يقع إلا فى حوانية الإنمان؛ 0 
لفيا مكان ال مع أن نجاح المؤدن ونفاذه فى الحياة لايكو نان 
أول الآشياء وآخرها إلا بثلاث : العر الثأبت » ثم العزم الثابت»ء ثم العزم 
الثابت ؛ وأن للصبر ليس شيئا يذكر » أو شيئا بجدى ؛ إن لم يكن صصبراً 
على أذى الحيوانية فى أفظع وحثسيتها ؛ فالروح لا تؤذى الروح ؛ ولتكن 
الحيوان يؤذى الحيوان ؛ وأن مايقع من هذه الحيوانية فيُسمى اعتداء من 
غيرك» ويسمى أذى لك ؛ هو ثىء ينبغى أن بجعله الدزم ترا لقوة الاحْمال 
ذلك © جعلة اطاشن را اقدرة عند المعدى. + 

ومذا يكون الءزم قد فصل بين نفسك الروحية وبين شخصك الحيواق» 
رَوَهبَك حقيقة ااش.ور؛ وكيم بمعاتى روحيتك معانى حيوانيتك؛ وحيلذ 
رق الجواده د المقاكة ايها كان واه" لفك أو هوا انان انقاف 
فى الشخص اغيراق منك أذْى وأا . ذلك صبر أول العرم من الرسل . 

ووه 

قال الراوى : وءند ذلك داح ل اندقف اناس هات اللوة 
ليسأل الشرخ مؤالا على لا الناس » يكون كالتشنيع عايه والتشهير به ؛ وقد 
مك العامل فاختاره شسيخا كبيرا أَعَمَف' ايرحم الناس رقة عظمه وكير 
سه فلا ءرضون له بأذى » ثم ليسكونَ صوته كأنه صوثٌ الدهر من يعيد ؛ 
وال الصا : ذلك أبا | الشيخ صبر أولى العزم من الرسل أ وصير ابنتك على 
تكاره العيش مع ابن أبى وداعة ؟ لايحد إلا رئقة تسرك بها الرمَقّ عليها ‏ 
وقدكانت النعمة ها مُعُرضة » فدفعتها إلييه س زعدت - لتهلك به شخصها 
ال واف ' وتوكات على الله وألقيت” ابتك فى اليم 


5 ده الشيخ وأطرف' 7 - 1 م رفم 0 أن التكام 1 نف ؟ 
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فارتفع الصوت : هأنذا. قال : ادن وى . فتقاءس الرجل كأ ما تهيب ماقرط 
منه » فاستدناه الثانية ؛ فقام يتخطى الناس حتى وقف بإزاه ثم جاس ؛ فقرأ 
الشسيخ قوله تعالى : « وبررُوا لله جيعاء فقال الضعفاء للذين استكيروا : 
إنا كنا لك تبعآء فهل ألم مُغْنون عنا من عذاب الله من ثىء ؟ قالوا : 
لو هدانا الله لَهَدّيناك » سواء علينا أَجَِعدًا أم صَبَرنا » ما لنا من تيص !» 

ثم قال : أيها الرجل ؛ لاتسمعنى بأذيك وحدها . أرأيتك 2*7 لو سمعمعة 
خيرا ليس فى نفسك أصل من معناه » أو وَرَد عليك ابر ونفسك عنه فى 
عل قد أهيها ؛ أفكنت تنشط له نشاطك للخير احتفات له نفسك أو 
55 هرّى مذك أو رأمّه موضع أغتبار؟ 

قال : لا . 

قال الشيخ : فإذا سمعت بأذنك وحدها فإما سمعت كلاما يمر بأذنك 
مانتو إذا أ دت الكلام لنفسك مدت بأذنك و نفسك 0 

قال : ذم . 

قال ف : 0 مألا تنفرد به 0 واحدة » بل تشارك فيه اسن 
كلها أو أ كبر ها لا يكون إلا موضع اههام لانفس ؟ 

قال : مش 

قال الشيخ : فن هنا يكثر الفر حم والمزن كلاهما إذا شاركت فيرما المواس 
فيأى كل مهما كثيرا مهماقل» وتديد كل حامّة فى اللذة لذة وفى الآلم ألمماء 
فتقمل النفين فى :ذلك أعالا أسكر يبا »:فكون الثىء لضاحة دير ماهو 


للناس » كالصوت الباى أو الضاحك فى لسان طفلك » تسمعه أنت منه بكل 


(#) أرأيتك : بمعنى أخبرقى لبق ناؤه على حالها فى الإفراد والتءة واجمع؛ ويساط 
ايوس لكان : أرادك أرأ كادي ل 


/ا5 | سب 

حواسك ؛ فاذا أنت حمعت الصوت عينه من اسان رجل ف الناس رأيته غبر 
ذاك؛ أكذلك هو ؟ 

قال : نحم 1 

قال الشريخ : أفيسكون" السرورٌ بالغا بيبا أ كثر ماهو بالغ حين يد المال 
والينى فى الإنسان» أم حين يحد القوة النفسبة وطبيعة المرّح والرضى ؟ 

قال : بل حين يد فى النفس ... 

قال الشبيخ : أرأيت الإنسان يكون سعيدا بما دوم || ناس أنه به غنى 
سعيد ؛ أم بشعوره هو وإن كان بَعَدُ فيا لايترهم الناس فيه الغ والسعادة ؟ 

قال : بل بشعوره. 

قال الشيخ : أفلا توجدٌ فى الدنيا أشياء من النفس تكون فوق الدنيا 

وفوق الشبوات والمطامع كالطفل عند أمه: كل ماتعلق به من شىء ووز به 
دو لا بغيره ؛ وكان الاعتيارٌ عليه لا على سواه ؛ أتعرف أء ترضى أن ببح 
بها فى حجرها لقاء أن يملا حجرها ذهيا وإن كانت فقيرة معدم ؟ 

قال : لا . 

قال الشيخ : فإذا كانت النفس تشعر أكثر ما ترى ؛ أؤ ذهب ماترآه فيا 

تشعر به ؛ ويكون شعورها هو وحده الذى يبس ما<وطا ويصوره ويصرفه ؟ 

قال : نحم 

قال الشريخ : أفتعرف أن لكل نفس قوية من هذا العالم الذى تعيش فيه؛ 
عالّما آخر دو عالّم أفكارهاء وإحساسهاء وفيه وحدّه لذاث إ<سايها 
وأذكارها ؟ 

قال : نعم 
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قال الشيخ : أفرأيت المرأة إذا صبّم حبها أو فربحها أو عرمها ‏ أرأيتها 


غ98١‏ هد 

كون إلافى عالم أفكارها ؟ أرأيت كل مايتصل برغبتها حينئذ يكون إلامن 
أشياء قلها لامن أشياء الدنيا ؟ أرأيتها لاتميش فى هذه الحالة إلا بالمعاملة مع 
قليها الذى لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولايجمع الال ولا يريد إلا 
الشعور فقَط ؟ 

قال : نهم ' هو ذاك 

قال الشميخ : أرأرت إذا كان الإءان. قد ولد 1 رعرع فى قلى المرأة؛ 
ألا ييكون هو طفل قليها ؟ 

قال : نم 1 

قال الشميخ : أرأيت إدا كانت ار عند مدينهاشيئا عظها ؛ وكانت ضرورة 
من ضرورات و<وده الضعيف الختل فلا يستقم وجوده ولا سَفَه وجوده 
إلا بها ؛ أفيازم من ذلك أن تسكون الخر من ضرورات صاب الوجود 
القوى النتنظم ؟ 

قال : لا . 

قال الشيخ : أفمورقن أنت أن لابد من آخر ليام الإنمان ولياليه فى 
هذه الدنيا فينقطم به العيش ؟ 

قال : نعم 

قال الشيخ : أ فورح الإنسان يومئذ بتاريخ معدته وما حوطاء أم بتارييخ 
نفسه وما ذأ ؟ 

قال : بل بتاريخ نفسه . 

قال الثشيخ : فإذا كنت صاحب” رب » وكنت بطلا من الأبطال » 
ومتكر او لاقي وا تيف اوت الله 6 لكرن امقر فاك 
فى هذه الساعة هو الموت أم الحياة ؟ 


 |؟ةه‎ 

لال اله عندئذ وهم وباطل . 

قال الشيخ : فتفر فى تلك الساعة إلى الحياة ولذاتم! فى خيالك » أم تفر 
منها ومن لذأتها ؟ 

قال . بل الفرارٌ منها ء فإن خيالما يكون ّالا . 

قال الشيخ : ففى تلك الساعة الى هى عدر نفسسك» وحمل نفسك» ورجاء 
نفسك - تستشمر الاذَ فى موتك يطلا مذكورا» أم #س الكرْب والمَقَتَ 
من ذلك ؟ 

قال : بل أستشعر الاذة . 

قال الشيخ : إذن فهى كبرياء الروح العظيمة على مادة الثراب والطين فى 
أى أشكالها ولو فى الذهب ! 

قأل : هى تلك . 

قال الشيخ : إذن فبعض أشياء النفس ,حو فى بعض الآ -وا لكل أشياء 
الذناء أو الآقياء الكيرة مق الدنا؟ 

قال : نعم : 

قال الامام : برك الله ١‏ ححذاك نى عندنا أمير' المؤمنين وابن 
أمير المؤمنين » ونح المال والغنى » ولم يكن ذلك عندنا إلا سعادة ؛ وهن 
رحمة الله أن كل من هدى سبيله بالدين أو المكمة؛ استطاع أن يصتّع بنفسه 
لنفسه سعادتها فى الدنيا ولولم يكن له إلا ليهات ؛ فإن السَعَةٌ سَعَةُ الاق 
ل متيال فو إن اشر ف 'الحراى لو الحيكن : 

في كية ‏ ترط 

قال الراوى : ثم إن الإمام العظيم التقضن ال الناس جز قال ما" ىب 

تمل الله مازوجت ابلتى رجلا أعرفه فقيرا أو غنيا » بل رجلا أعرفه 


١-5(‏ - معي المَ) 


سل و8[ سا 
بطلا من أبطال الحياة » علك أقوى أسلحته من الدين والفضيلة ؛ وقد أيقنت 
حين ز 1 منه أنها ستعرف بفضيلة_ نفسها فضيلة نفسه؛ فتجانس الطبع 
وااطبع ؛ ولا مهناً رجل وامرأة إلا أن انس طبه طبعها » وقد علءت ودلم 
اناس أن ليس ف مال الدنءا ما إشترىهذه الهانسة » وأنهالاتكو ن إلا هدية قلبر 
لقاب يأ تلفان ويتحابان . 
ثم قال الإمام : وأنا فقد دخات على أزواج رسول الله صلى الله عليه 

وس 35 ودأشهن قْ دورهن يقاسِينَ الحياة ' ويعانين من الرزق ماسح 
دوه للك الؤكالة لزه وعد النطرة توف عا ذلك زا راعدة مرق الا 
فى لك من لكاك الأخر ةا كيا رونا قرفن :واد لكر اد 
أظارث إلى الأارض فتاات :7.00 (**) 

بجحاهدن عا هدة كل شر يف عظيم الافسَ 7 أن حكون الخير ف 
أو لايكون شىء ؛ وبرى الذافلٌ أن مثلهن هالكاث فى تعب الجهاد ويِعلمن 
فق الففيوى كدي ما ار ذلك المسكيقة ردلى: أنذلك التعن يهو ده 
النصر بعيها . ظ 

كانك اترتين ارا ضيافده متياناة فرق هواههها وده القناعة ون 
اتقوى » ولا تزال متسامية صاعدة ٠‏ على حين تنزل المطامع بأنوثة المرأة 
دون موضعها؛ ولا تزال أنوثتها تنحدر مابقيت اار 9 تطمع و 27 1 


جعلتها مطامع الحياة فى الدرَك الأسفل » وهى بامها فى الوثم الأعلى .. . ! 


(#) توق سعيد بن المسرتادةة إحدى و ادعن للوجدرة أو حولا وكان قد لق 

جماعة من الصحابة ومع منهم » ودخل على أزواج النى صصلى الله عليه وسل وأخذ 
عق :ركان متروجا انة أىهريرة الضحان الملل وعته | كس :زواته:. 
دوف انظر مقالة : (درس من الابزة) فى الجزء الثانى من هذا الكتاب , 


171 اسم 

1 قد روينا عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اطَلعئت فى الجنة فإذا 
أقل أهلها النساء» فقّات : أبن النساء ؟ قال : سَغْلهنَ الأمران : الذهب 
والزعفران » ”"* أى الطمسع فى الغنى والعملُ له » والمل إلى التسبرج 

والحرص عليه . 
ونفس الأنثى ايست أثثى » ولكن شغلها بذاك التبرج وذلك الخرص 
وذلك الطمع_- هو عخصصها مخصائص الجسد» ويعطيها من حكيه » وتينزها 
ادك ونه 111 وتقيط ارا اهنا تال وتسيك ١‏ كه 
بار 4 ك1 2ه اتصلم إن نفس الالى 9 لرجل وأحدد ء 

أزوجها وحده . 
رأيت أزواج الى صل الله عليه وسل فقيرات مَقَتوراً عليين الرزق ؛ غير 
أن كلا منون تعيش بمعانى قايها المؤمن القوى؛ فى دار صغيرة مها الأأرض... 
لقنا مزه 1ه الول كان سان سدرة عيه ون رع ستاو انه 
إنمن لم يبتعدن عن الغنى إلا ليبعدن عن حماقة الدنيا التى لاتكون إلافى الغنى . 

ع يد وى 

ف أف ! أتريدون أن ادوعا بثتى من أبن أمير المؤمنين فيخزيها الله على 
بدى ظ وأحدها إلى القصر وهو ذللك ال.كان الذى جم ع كل أذا ر النفس ودنس 


7 دو عدن هانق انها نكاوس بهد انيت من انعد اضوع افاردقت 
كناية عن,السال والحلى وما كان من باءهما » أما الزعفران ففها المعجزة , لاما كاية 
مطلمّة فهمها العرب دلالة على الثياب المصبغة . ونفهم مها نكل أنواع زيئة النساء 
من المسا<يق والعطور ء إلى ( المودة ) التى هى أصباغ معنوية لاشكال الثياب . وقد 
كانالعربيةولون : غمرت المرأة وجهها إذا طلته بالزعفران ليصفو لونما ؛ ويةولون 
من ذلك : امرأة مغمرة » وتغهرت » أى فعلت ذلك . ( فالزعفران ) ا ترى : كنابة 
تدخل فا ( البسدرة ) والادهان ا#تامة» وكل ما أفسد وجه المرأة ليفسد حياتما 
الاجماعية .. 


د 1 د 

الانام واللدالى 8 اوزوعيا وعدا تر ف من فضيلة نفسها سةوطنفسه ؛ فكو 
و جسمه فعاف روحه فُْ وقت معأ ؟ 

ألاك ل نلو ا ار ليس فيها من هؤلاء الأغنياء رجاطلم 
ونسائهم إلا جيف يبل بعضها بعضا ! 

كي 

قال الراوى : وضي اناس لحامة صغيرة قد جتحت من الهواء» فوقعت" 
فى حجر الشميخ لائذة به من تخافة ؛ وجعلت' دف ّناحها وتضطرب من 
الفرّع » ومى الصقر على أثرها وقد أهوى لهساء غير أنه تمظر وق فى 
المواء لقنو ائ الناس ب 

وتناولها الامام فى يده وهى فى رَجٍفتها من زازلة الهواء » وكانت كالعّروس 
ره قد ع سانانا امسقم وها سسيز ابن الراك ا وغيية 
ولا رُوح التروس اثمابة »بدونبا إلى من تكره » ويزفومما على قارتلها الذى 
5 زوجها . 

وأدناها الشي من قلبه» ممص عليها بيده» وأظر فى الهواء أظرة ... 
وهو سول : اتجوات أجوات بامسكيئة ! 


0 حَة إمام ' 


جاس جماعة أحعاب الحديث فى مسجد الكوفة بنَنطرَونَ قدوم شيخهم 
الامام 0 أنى ل سلمان الاع.ش 2 د ليسمءوأ ممه المد مث 0 فأيطأ علهم ؛ 


)1( انظر ص "م , حياة الرافعى , 
ره) ولد هذا الإمام العظيم سنة 5١‏ للهجرة » وتوق سنة ,م١‏ 


مم 
فقال منهم قائل : 1 | نتحدث عن الشيخ لكون هعه وليس مءنا . فقال 
اوسا الو إل 31 كو كناو اميا نفل اكقوارك اشنا ل 
عل أغراء التانا نل فاخ السدلكة نورت 1 اكيم ببوكانا 1 ره 
وانطلقت من الماح الهو عنه . وللكن أكيرتها أبوةتاب منصور بن المَعتَِرٌ 
فقال : ويلك يا أبامعاوية! أَتََئَدَرُ بالشيخ وهو هنك الستين سنة لم تنه 
اللكيرةٌ الاولى فى هذا المسجد » وعلى أنه نحدّث الكوفة وعاامهًا ظ ا 
الناس لكتاب الله؛ وأعلهم بالفرائئض؛ وما عرفت الكوفة أعبسد منه 
ولا أفقَة فى السادة ؟ 

الال قوم يناو 7ك أرهي] ااعتاو ترس عله رامل 
الصوم منذ أريمين سنة » فقد بيست على الدهرء وأصبح الددر جائعاً منك ؛ 
ومار بعك 1ق مو عقنة انه كأءن اطلعت على سواء اجيم ا 
لناسّ يِتوَاقَون فها وه لهب أحر ياتف على لهب أحر ؛ تحت دخان 
اموه تقر ب يهان اموق غ١‏ من الإنسان فم| وهى 5 السهوات 
فا يكون إلا كال بارة أوقدوا لها جملا متدا من النار , لاد بن اللارض 
ولخ :وتنا نا تدا هرا وماك وروا ودغانا وهدى ارب السدن 
فى أعلى السماء من حرهء وهو على هو له وجسامته _لحَرق ذبابة لا غير هاء 
يد أنها ذبابة "تبرق أبدا ولا موث أبداء فلا تزال ولا يزال الجبل١٠٠٠‏ 

فصاح أبو معاوية الضرير : ويحك يا عمد ! دع الرجل و دأ إن لله عاداً 
متاعهم ما لا نعرف» كأنهم بأكلون ويشريون فى النوم » يا هم من وراء 


حياتتاء وأنو عاب فى دنيانا هذه ليس هو الرجل الذى اسه «منصور», 


دم الجحادة : هى الغرارة الممتلثة » فكانت أمه آشبه مها لضخامتها . 


عم( ل 
ولكنه العمل الذى يعمله «منصور»؛ هل أناى حبر قارى المدينة « أبى جعفر 
الرأهد » ؟ 

آل لقاع كوا يوسا أبا معناو قال لقن توق نهدن الروني اثرى 
بعد موته على ظهر النكعبة ؛ وسترون أنا عتاب ‏ إذا مات - عل منارة 
هذا المس.<د ! 

فك أرعاو جر ]أ اسار أءاجداء خعن ابعص 
دكنا عند النى صلى الله عليه وسلء ام رجل » فوقع فيه رجل” من إعده؛ 
فقال النى صل الله عليه وسل : « تال '» قال : «مم أَتخلل ؟ما أكات بااء 
قال : « إنك أكلع- لخم أخيك ١‏ » 

فتقاقل الضرير فى م#لسه » و حاص ؛ و قمهم ص أتأ بيه وبين نفسه؛ 

وأحس الجماعة شأنه »وقد عرفوا أن له ثرا ميْصرا كالذى كان فيه من المح 
والدعاية ؛ وشرا أعبى هذه بوادره ؛ فامتات ابن مجدادة الحد يرث ما بينهما وقال : 
يا أبا معاوية؛ أنت شحنا وبركدّنا وحافظنا : وأقربنا إلى الإمام » وأمسنا به ؛ 
خدثنا حديث الشر كيف صنع فى رده على هشام بن عبد املك ”* ؛ وما 
كان بينك وبين الشريخ فى ذلك ؛ فإن هذا مما انفردتت أنت به دون الناس جميعا» 
إذلم يسمعه غير أذنيك فلم يحفظه غي رك وغير الملا/كة . 

0 وجه أنى معاوية ؛ وسرّى عنه» واهتز عظفاه» وأقيل علي درق 
القادر ... وأنشأ حدتهم ؛ قال : 

إن هشاما ‏ قاتله الله بعث إلى الشيخ : أن ١‏ كتب إلى مناقب” عثهان 
وتنازقة” نع اليا ةا كناك كانت داجئة الها نهي نخد لوطا 
وألقَمَه الشاءَء ذلا كته حتّى ذهب فى جوفهاء ثم قال لرسول الخليفة . قل له : 


رج) بويع هشام سنة ٠١٠‏ للهجرة » وتوق سنة ه7١‏ 


وم( ل 
هذا جوابك اعفثى الرسول أن يرجم غائيا فةتله هشام ؛ فا زال يتحمل بناء 
فقاءا : ياأيا مد 44 من القذلى فلا أاحنا كا : 

د بسم اله الرحمن الرحيم أما وعد نا أطنى الف فيكن ‏ فلو كارك العتان كن 
ألله عذة ماقت أهل اللارض مانفعتك » ولوكانت 1 رذى مي 
أهل الآرض ماضرتك ؛ فمليك ُو يصة نفيك » والسلام . » 

ذلدا فصل الرسول قال لى الشيخ : إنه كان فى مُرَاسان حصدث اسه 
٠‏ الضحاك بن مراحم الملالى » وكان مه ممكتب عظي فيه ثلاثة آلاف صى 
يتعلاون ؛ فكان هذا الرجل إذا تعب ركب حمارا ودار به فى المكنب عليهم» 
فيكون إقبال المار على الصى هنا وإدباره عنه سرورا.وما أرى الششيطان 
إلاقد تعب فى مكئيه و أعءا ؛ذركب مد ا منين ... ليدور عاينا كن إسألنا : 
ماذا حفظنا مزمساوئ على ؟ 

قات : فلماذا ألقمت” كتاته الهاة» ولو غسلتّه أو أحرةدّه كان أنه له 
وكان هذا أشبّه بك ؟ فال : وك ياأبله ! اقد شابت البلاهةٌ فى عارضيك ؛ 
إن هشاما سيدّقطم ونا ع عاا نا عا عاةاري له اق أطت تاه الشاة؛ 
وما يق عنه دهاؤه أن الشاة ستبكره من بعد ... ! 

قلت : أفلا تخشى أءيرَ المؤمئين ؟ 

قال : وحك | هذا اللاح<ول عندك أمير الأمنين ؟ أَْا اله اميق 
عبد الملك ؟ فيَءها ولدته من حائك أو جام ! إن إمارة الأؤمنين ,اأبا معاوية؛ 
هى ارتفاع نفس من النفوس النظلمة إلىأثر ااذموة ؛ كأن القرآن عَرَض 
لمؤمنين جميعا ثم رضى منهم رجلا للزمن الذى دو فيه؛ ومتى أصيب هذا الرجلٌ 
القرآف » فذاك وارنث اأذئ فى أمته وخليفمُه علييا ٠‏ ودو يومئذ أمير المؤمنين» 


لمق إمارة الملك والبرتف 0 ل من إمارة الشرع واأندبير والعحل والسماسة ٠‏ 


شل - 
هذا اللأ<ول الذى النف كدودة الحرير فى الرير » وأقبل على الخيل 
لاللجها: والحرب » ولسكن للهو والحَلَْة ؛ حتى اجتمعله من جياد الخيل أربعة 
آلاف فرس لم يجتمع مثلها لاحد فى جاهاية ولا إسلام » وول الور وقظافة 
الجز» واستجاة القَرشّوالسكوة» وبالغ” فى ذلك وأنفق فيهالتمقات الواسعة » 
وأفسدالرجولة بالنعم والثرف » حتى لك الناس فى ذلك 'سقّتّه » فأقبلوا بأنفسهم 
على و نفس وصئءوا اير ا عور بيصرفه إلى حفاوظهم 'وتركوأ 
الشر على ماهو ف الناس » ذزادوا الشر و أفسدوا اير ؛ ول يمد الفقراء والمسا كين 
عندهم ثم الفقراءَ والمساكين من الماس ء بل بوهم وشمواتهم ... ! ولقدكان 
اعون أغناء ادافين نتف : نحط تيا المع وهاه اران د 
1 من إخرأنه وذوى حاجته » فعاد هذأ الغنى ينّسع لدفسه م لسع ؛حتى 
لا_كفيه أن 0 كه مأنة 01 مأئتين أر أ كثر ا 
إن هذا الاسلام يحل أحسن المسرات أ حسئها فى بذلها المحتاجين ؛ 
لافى أخذها والاستئثار ماء فهى لانضيع على صاحما إلا لتكون له عند اله 
وكأن الفقر والهاجة والمسكنة والإنفاق فى سبل الله كأن هذه أرضون 
اغربي انها الذهك والفطة غريا لا وق وه إلذاق الزوم الذف, رنقلي 
فيه أغنى الأغنياء على الارض » وإنه لافقر الناس إلى درم من رحمة اللهء 
وإلى مادون الدرم ؛ فيال له حيئذ : حل م: ا" بلقفرك]! 
والساطان فى الإسلام هو الشرع مثيا أبعه انان 3:8 ك) قهمة 
الناس » آمسا ناهيا يطبعه اناس . ولقد رأى ده هذا الا<ول ؛ وتا«وه 
وسمدوا له وأطاءوا ؛ فنءوا مافى أيديهم : فانقطم الرفد » وقل الخير » وشت 
الأنفس » وأصبح خيرم خيرم لعل توقهواتة #وضان الزمان أعنه يناه 


والناس أشبه علكهم و ملكهم فى شهوات « فير المؤمنين »> لاأميرالموم:ين ! 


سل 903[ لد 

إن هذه الإمارة با أبا معاوية » إنما تتكون فى قرب الشدبه بين النى ومن 
ختاره اأؤم:ون لابّيْعة . ولنى جهتان : إحداهما إلى ربه » وهذه لايطمع أحد 
أن بلغ عه فيا اوالاقرى: ال الناس هدوف ال 6 عاما ؛ وهى 
كله رفق 0 ة وعمل وتدبسر وحماطة وقوة»؛ 1 غيرها ما دوم به 0 
اناس ؛ وهى حةوق وتبعات ثقيلة صرف بصاحبها عن حظ نفسه؛ وبهذا 
الاتصراف نوت الناكني: اليا حا سيار لا فسوي رقا غادة الوم 
النبوى فى المصباح الذى يضىء الإسلام؛ بإمداده بالقدذر بعد القدر من 
هذه النفوس المضيئة ؛ فإن ضام الترابٌ أو الماء مكاز الزيت فى الاستضاءة» 
صلم هشام” وأمثاله لإمارة المؤمنين | 

ويل للسلدين حين ينظرون فيجدون السلطان علهم بينه وبين الننى مدل 
مأبين ديئين مختافين اويل يومد السلءين الول يومد لاسلين ! 

5 اترة اة 

فلما أثم الضرير حديئّه قال ابن مجحادة : إن شيخنا على هذا الجد لهرمء 
وسأحدئك غير حديث ألى معاوية» فقد رأبت' الدنيا كأنما عرفت الشيخ 
ووقفت عل حقرقته السمارية ققاات له : اضحك منى ومن أهلل ! ولكن 
وقاره وديئه الفا 7 أن يضدك بفمه خوك الجهلاء والفارغين ؛ نضحك 
بالكلمة بءد الكلمة من نوادره . 

انك كت دوق مر ضيه » فعأده « أ دسفة » صا 5 الرأى ؛وهو 
جِبَل عم شاع » فول القعود مما حبه ويأنش بهء إذ كانت الاروا 
لاتتعرف دم أحراءها زمناً يطول أو يمر ؛ فلا أراد القيام” قال له : ما كأنى 
إلاثْقَأتُ عليك ! فقال الشيخ : إنك اثقيل” على وأنت فى بيتك ٠١.١‏ وضمك 


أبو حنيفة كأنه طفل يلاغيه أبو ه بكامة ليس فا معناها » أو أب داعبّه 


غ8١‏ سمه 
فال كل قرا قر ناما 
وجاءه فى الغداة قوم يعودونه ء فلا أطالوا الجلو 3 نه اد الشيخ 
وسادته وقام منصرفاء وقال لم : قد 0 ةّ الله د 
ذال افعو لت وده من هواء نباو ”* ؛ فإن أبا الشبيخ كان 
من تلك الجيال» وقدم إلى الكوفة وأمه حامل"» فول هنا ؛ فكأن فى دمه 
ذلك اللفيه تهبٌ منه النفحة بعد النفحة فى مثل هذه الكليات اأمتشمة ؛ ثم 
هى رُونحه الظريفة الطيبة تليس بعص كلامه أحياناء 7س روم الشماعر 
بعض كلام الشاعر ؛ وما رأيت أَدقٌ النوادر الساخرة وأبلمْها وأعبّها بجىء 
إلا من ذوى الأرواح الشاعرة الكبيرة البعيدة القّوْر » كأنما تأتى اانادرة 
من رؤية النفس حقيةتين فى الشىء الواحد . والإمام فى ذلك لا يسخر من 
أحد ؛ إلا إذا كانت الارض حين *خرج الثرة الحلوة تسر ها من القْرة المرة | 
والعجيب' أن النادرة البارءة التى لاتتفق إلا لأانوى الارواح؛ يتفقمثاها 
لاضعدف الارواح 57 من الناس م إسخرون م |؛ فهذا «أيو حسّن » 
مُعسل الكتاب ؛ جاءهغلامانمن صرّيته قد تعاقأ حدهما بالآخر ؛ فقال 2 
ناا عدن د دوع قال العو انمه 1 اا قو ددن ادن الله 
فقال المعلم ومكاق أيضا ناا الديكة؟ أهو جر عاو ل" انلق مح وال 
يه فضا 2 
ات قي 
وطلع الشييّم عليهم وكأنما قرأ نفس أبى معاوية فى وجهه المتفتح . ومن 
غائي الى أن لقي دام وبع ابعر ون د نفسه » يسامح على 
وجه الضرير مكيرا يسما » وكان الشيخ لايأنس بأحد أ لَه بأبى معاوية , 


(ج) [أحمة معن رستاق الرى ف الجمال الثلجية 3 وهى من بلاد العجم : 


ا وم| ب 

لذكائه وحفظه وضيّطه , وكشا كلة القّارف الروحى بينهما ؛ فقال له : 

0ه ير كان أبو معاوية ؟» 

دكان أنو معاوبة فى الذى كان فيه ا» 

» وما الذى كان فيه ؟‎ «١ 

« هو ماتسأل عنه 1 » 

م د غنا امال قله : 

- «قد أَجِبدّك!» 

م بماذا أجدت 2 

د ما ممعت !© 

عبض وجة الشيخ وقال : « أهونا وهناك معأ ؟ لوأن هذا من امرأة 
غضىّ على زوجها لكات له معنى » بل لامعنى له ولا من امرأة غضى على 
توجهاء أحقت لولا اناف مول :دنهو أرفض إلى 2 )ب ؟ » فقال 
الضرير : « ياأبا محمد » كأننا زو جات العل » ينا الى تحظيّت و بيت .. 

فى الماع أنوائهم ا ددم الشين» ثم شرع يحدث» فَأفضى 
من تبر إلى خبر » وكسرح فى الروابة حتى م به هذا الحديث : 

عن رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) قال : « إن هلاكَ الرجال طاعتهم 
لنساتهم 6 

قال الشيخ :كان الحديث مذا الافظ » ولم يقل النى صلى الله عايه ول : 
« هلاك الرجل طاعبّه لا مأته » ؛فإن هذا لايستقيم إذ مكووة بض |البناء 
أعانا 5ل مو يدض رسال تاوقو عقا وأعد زايا #واقة تكو ار أذ هن 
ارهل” ق المقمةعدها ودين اوقرة تفيوى» ذلك الرسل منهها كانه اح أت 
ركتير قن النناء يكن قبياة بالخلة والفكل دوك مارو انها كاعا ان 


5-0000 
رجالا فى الاصل م 0 ا ليد لاحداث مابريد الله أن دث من 6 
ما يكرن فى مدل هذه العجية عملا ذا حقيقتين فى الخير أو الثم . 
إنهما عم لبيك دل ع أن لاض ومسده الاي أن م 0 

التدبير بالرجال ؛ فإن البأس والعقل يسكونان فهم خلقة وطيءة أكثر ما 
كان ف النداء؛ 6 أن الرقة وألر<ة فى خاقة الفساء وطبيعممن كرغي 
فنا ف وهال ذا ذاءت هاده النساء فىأمة من الام ؛ فتلك حياة م.ناها هلالك 
الرجال. وليس المراد هلاكَ أنفسهم ؛ بلهلاكماهر جال به ؛ والحد يدحد يد بقوته 
وصالاه وو لد دودر قد واج عه دن واندة الاوك اد الالو از 
الآخر أوتفّت » فذاكهلا كهماف المقيقَة» وهمابع د لاءزالانمن الجر والحديد . 

والمرأة ضعيفة بفطرتما وتركيهاء وهى عل ذلك تأنى أن :كود ضعيفة 
أوالئر الضفض »> إل [ذا وعدت رخلها الكادل وار جلها الذى بكورفن: 
معها بقوته ودقله فته لما وحيها إياه »كا يسكون ,ال امع مثال , ضع 07 
دينار يجاب عشرة دنانير » 5 ائراة لأمقرة أن تنكم وادع عىً ونس:طيل ؛ قد 
لول يا 211 اقواناك ان عار سأر حيو رطا ون انا 
ولكن الكلءة الرّمة هنا أن تدع اا كر امه ف السقي | 

قال الشريخ #واقموة الداء تهويت عار الككين أو قوري هن كله 
عندها » أى كال طبيعته بالقياس إلى طبيعتهاء كال جم ا ل لجسم » 
تفصيل الثوبَ الذى بلسه و2 ال فيه ؟ أما إن هذا من عل ا ا 
5 شط الزو ف للويقناء .عادو 1 ؛ سيط مل ذلك للنس_اء قى 
رجاطن وبقدر . 

اذا تفي ارا نودم القرى بس بور الأعم الاغاب - لم تستطم 
أن نكون معه فى حقيقة ضعفها الجيل ؛ وعمات' على أن يكون الرجل هو 


ل (4لاب 
الضعيف ؛ لتتكون معه فى تزوير القوةءليه وعلى حياته » ومذا تخرج من خيزها ؛ 
وما أول خروج النساء إلى الطرقات إلا ه-ذا اعنى ؛ فإن كثر رد حو 
ذ التاري ا شا مزنااو نميا دس الك عورد فى نتاف الفا 
فرق ومن إملاتها أيضا . 

قال الشيخ : وكأن فى الحديث الشريف إماء إلى أن من بعض المق على 
النساء أن ينزآنَ عن بعض الق الذى لحن » إبقاء على نظام اللأمة » وتيسيراً 
للحياة فى مجر اها ؛ ما سزل الرجل عن حقه فى حماته كلها إذا حارب فى سبيل 
أمته » إبقاء! علا ترا لياتها فى مجراها ٠‏ فصبر :ااراأة على مثل هذه الخالة 
فق اند فكيها أ كا ورم سول الامةنوها فلدق تر اها انشكال بها ليجل 
ل أ ضر ح فى جهاده . 

ألا وإن حياة بعض النساء مع بعض الرجال تسكون أحيانا مثل القتل » 
أو مثل” اجرح »وقد تكون مثل اموت صبرا على العذاب ! ولذا قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم .مَرَوْجَة يسألها عن الها وطاعتها وصيرها مع رجاها: 
«فأين أنت هنه ؟ » قالت : ما آ لوه ما تبث عنه ! قال ٠:‏ فكيف أنت له ؟ 
فإنه جَدْمّك وثارك.» 

آو! آه! حتى زواج المرأة بالرجل هو فى معناه مور المرأة المسكينة فى 
ذذا أغزئ [لعوت ادن متحاتن:عاده المنة والذان» خماعا فيد اند 
توعان : ماذأ 58 دنياك وتعيمها وبوسها عليك ؟ ثم ماذا صنوت ,زوجك 
ونعيمه وبؤسه فيك ؟ 

وقد روينا أن امرأة جاءت النى صل الله عليه وسل ؛ فقالت : يارس.ول 
للهء إنى وافدة النساء إليك ٠.٠‏ ثم ذكرث مالارجال ف الجهاد مر._ الاجر 
والغنيمة ؛ تم قالت : فالنامن ذلك ؟ 


مغ سس 
فال صل اله عليه وسل : « أبلغى من لقت من النساء؛ أن طاعة للزوج ؛ 
واعبرافا 7 57 يعدل ذلك ؛ وقليل منكن من ما 3 
قال الشيخ : تأملوا واعهبوا من حكمة النبوة ودقتها وبلاغتها ؛ أيقال فى 
ار أ | لين لزوجها المفتتنة به المعجمة بكله : [نمسا أطاعتهو أعنرفت تحقه ؟ 
أو ليس ذلك طسعة الحب إذا كان حبا ؟ فلم وبق إذن إلا المعنى الآخر » 
تعن اتيت لا ومنل 1 16 ول م دوعا لناوهنا زليه 
كرمُ المرأة الكريمة » وها هنا جهاد المرأة وصيرها » وهاهنا بذطا لاأخدّها ؛ 
وهن كل ذلك هاهنا غبلها لجنتها أو نارها . 
فإذا لم يكن الرجل كملا بما فيه للمرأة » ذَلبْقَهههى رجلا بنزو هما عن 
بض حقها له » وتركها الحراة تجرى فى مجرأهاء وإيثارها الآخرة على الدنياء 
وقيامها بفريضة كالها ورحتها ؛ فيبق الرجل رجلا فى عمله لادنياء ولا ماخ 
طبعة ولا ينتنكس بها ولا يذل » فإن فى بذأت وتسلطت وغاءت وضرفت 
الرجل فى بدهاء ذا كثر مايظهر حيلئذ فى أعمال الرجال من طاعتهم لنسائهم ‏ 
إنما هو طيش ذلك العقل الصغير وج رْأَتَهُ » وأحيانا وقاحته ؛ وفى كل ذلك 
هلاكٌ معاق الرجولة» وفى هلاك معاى الرجولة هلاك اللأمة ! 
قال الش بن : والقاوب فى الرجال ليست 2 أبدا »؛ لطريعة أعماطهم 2 
ار - منها ؛ ولسكل القاتٍ الحقيق هو فى المرأة ٠‏ ولذا ينبغى أن 
ار فوق كل ثىء إلا واجب الرحمة ؛ ذلك الواجب الذى بتجه 
إل القوف كرون انه بره إن السعف وكوة: نا ا بورد ذلك 
الواجب هو اللطف ؛ ذلك اللطف هو الذى ثبت أنها امرأة . 
كب قية 8 


قال أبو معاوية : وانفض الجلس ؛ ومنعنى الشبيخ أن أقوم مع الناس , 


مع[ ب 
ورف قائدى ؛ فلما خلا وجهه قال : ياأبا معاوية ؛ م معى إلى الدار . قلت 
تافآن لقاو أ .الغو فانط ان رتك فاط د كل وقوه لال 
ينى وبيها وأخثى أن تتباعد» فأريد أن “"تصلم بيننا صاحا . 

فاك : فم غضديا كال :لا شأل المأ 5 لضن ذ كرا ها كردن 
هذا الغضبٌ حركة فى طباعها »م تسكون جالسة وتريد أن تقوم فتقوم ؛ 
ررد أن على كدي | 

قلت : ياأبا مسد ء هذا آخر أربع مرات ”© تغضب عليك عَضَبَ 
الطلاق , فا تحيشك علا افا 3 و 

قال: وك 0 | أبائع نساء أنا ؟ أما علمت” أن الذى يطاق امرأة 

لغير ضرورةٍ ماججئة ؛ ه وكالذى اه لادرى كيف كون معها وكيف 
0 : عر القيعة لركان ررقة بوصوينة بسيف قاطم لكان هذأ 
السف هو الطلاق ! 

وهل تعيش المطلقة إلا فى أيام ميتة كوهل قارلُ أيامها إلا مطلمها ؟ 

قال أو معاوية : وقنا إلى الدار » واستأذنت ودخلت عل (تلك) .. 


زوجه إماء 
بقية الخير 


قال الى معاوية الضرير . وذلت ق الط ريق إلى دأر افيح أ رو 
الأم » وأمتحن مذأهب الرأى » وأقلمها على وكيا كوا كيف 


)2 هذا هر التعمير الصحيح ذل قول الناس , هذه رابع ص 


44 ل 

ف تأليف عاذ عر الشيخ وزوجته ؛ فان ألذى ل سن ر جل وا مأته 
أو مشعرهاء إذلا إيضع بين 
القلبين إلا “مقه أو كياسّه » وهو ان يرد المرأة إلى الرأى إلا إذا طاف 
على وجهها بالضيدك ؛ وعلى قليها بالتَجل ؛ وعلى نفسها بالر قة» وكان حكما 
فىكل ذلك ؛ فإن عقل المرأة مع الرجل عقل بعيدء يحىء من وراء نفسهاء 
فق ور اقلا 


١ 1‏ ير 3 5 
وجعات انظر مااألذى اسيك عل الشيخ من زوج<مه ؛ ومثلت بذده ويمأ ( 


إئما اذى بفسكره لوه قل.ين » فهو مظاو أررة 


فا أخرج لى التفكيرٌ إلاأن تحن خلقه معها دائما هو الذى يستدعى منها 
سوء الخلق أحيانا ؛ فإن الشيخكا ورد فى وصف اومن : « كين" لين كاجمل 
لزت (9*9, إن يد اشَادَ » وإرنبف ان صخرة ة استناخ ؛ واار 3 
انكو اغر أل عق تظاءة فى اليول اعياء اميا أن حه 0 أت ارين 
نوات الحب » ومنما أن ضخافه باضات لسيرة من 5 الخوف؛ فإذاهى أحته 
المبٍّ كله ول تف منه شيئا ؛ وطال سكوثه وسكو ثم نفرت طبيعيّها نفرة 
5 تحر يمون لكان يها ونولة مكنها الوق الذى لسك 4 اذه 
حا ؛ إذ كان 50 حب فما تحبه من الرجل 4 أن 0 علمه ألر جل فُْ 
الوقت بعد الوقت» لاليؤذيه» ولسكن ايخضعه ؛ والآمر الذى لاعخاف إذا 
عع انر لقو الى ل بدا بناإذا أطيع ا" 
وكأن المرأة تحتاج طبيممّها أحيانا إلى مصائت خفيفة تؤذى برقر؛ أو تمر 
الأذى من غير أن تلمسّها نه ؛ لتتحرك فى طبيعتها معاى دموعها من غير 
5-3 لنائرة : الغضب . 


سس) أى امارد ؛ وإسدميه العامة (الخروم) وهو الذى عقر أنفه بالخشاس 
فيقاد ه4 فسكون ذلولا سوأ 


ساق4| لب 
دموعها ؛ فإن طال ركوة هذه الطبيعة » أوجدث هى لنفسها مصائيها الفيفة ؛ 
ذكان الروج إحداها 5-آظ52 

وهذا كله غير الجرْأة أو البَّدَاء فيمن يبغضن أزواجون » فإن اارأة إذا 
تر كك قوعها للقاررة الطوية نا وستونات عدا الأنثو 0 الذى يتم به 
حالما واستمتا عه و الاستمتاع م ؛ وو تعد يذلك متها ا غنات و ا ظ 
فتكونُ مع الرجل بخلاف طبيعتها » فينقلبٌ مُسكرها الاسائى بأنوثتها اميا 
د وخدلافا و وصخيا ورج كلها لأرجل وهو من اأنغض كأنه 
عوك وا عد و دن كو ان عه ضاي لون 
بفطرته » من تلك المرأة الصحّابة الشديدة الصوت اليادية الغيظ ٠.‏ فضاءعفة 
لما نى تركيب اللفظ <ين وصفها بةوله : 


ومس 


ص لمة الص.حة ها 1 9 


9 ع 7 ع 0 2 0 
قال أبو معأ وية : فرأستاذ انك على (تلك ). ودخات عد أن أستو ثققت 


أن عندها بءضَ تهارمها ؛ فقّلت : أذ نم الله مساءك يا أم عمد قاالت واف 


فأنمم اماف 


صقت لاصوت ٠‏ ذاذا دو كائناكم 5 نمه ل قَْ اياوه وكاما 
ًّ به ايا ممع أءلادو لعن للغضب 0 خالص ا ركى . 
أت : ساد 1 الم ّ 0 ميزلى . ذقَاأمعثت فر مت فاوط 


وقالت: معذرة نا أنا معاوية 2( فاما مو 00 المقل 2 وأذمن بدو إمساك 
دي هذا من عجائب اللغة الءربية » إذا زاد المعى زادوا له فى الامظ . ورواءة 
أسان العرب :0 ) شل يداه ( الصيرحة : ولسست لكىء ) فليصدحها من متى الاأسان 


من القراء 
١-٠‏ - دسي القل) 


44[ سم 
التوون ا تلفت إن الطوعان ولتي لوالو فقي كل ل ب 
وماق اله قحا للماوك وقحا غيره لافقراء . 
ثم ميت ومددث يدى سس ماعلى الطبّق » فإذا ركس من الخير ؛ معها 
افق از المساواق#افنه قلئل فق ال وألزيت ؛ نقلت فى نفسى : هذا 
عضن 9 اأشر ! وما كان فى الجوع ولا «- 3 غير أنى أردت أن أعرف 
حاضر الرزق فى دار ااشيخ » فإن شََ هذه القسلة فى طعام الرجل هى عند 
المرأة 0 من الرجل نفسه ؛ 1 1 تفده من حاجاتها وشهوات نفمما » فهو 
ده "ينه احدهدا من الافاتس وا فين ادل كينا ١‏ دنر 
الرجل فم إكانها كه عندهاء وإن أقل قل انا حلقع ا : بطنا يلد : 
فبطتها هو أ كبر حةيقتها » وهذه غايسها وغاية الممكمة فيها ؛ لاجَرَم كان لما فى 
عقاو ل ماي اولس هيا لعل واهافه زائر وان ال اموا 
الباةجاستاة كبا ق ارس لما و الانتقر اف لانت إلا مظاهرا من حك 
اليطن وساطانه ؛ فذ لك كأه إذا حمَّئّه فى الرجل لم ده عنده إلا من أسباب 
اققوة والدلطة » وكان فتسدّه من ذرائع الضعف والقلة ؛ فإذا حقق فى المرأة 
ألفيتة عندها من معاف الشبّع والبظر » وكان فَقَّده عندها كأنه ف من الجوع , 
00 هكالرَم إلى اللحم عند دن ترم الحم ؛ وهذا بعص الفرق بين 
الرجال والنساء ؛ فان بكون َدَلَ المرأة كعقل الرجل» لمكان الزيادة فى معانها 
« البطنية »؛ فحسويّت لما الزيادة ههنا بالنقص هناك ؛ فهن ناقصات عقل ودين 
يا وردفى الحديث: أما نقَص العقل فهذه عاتهء وأما الدن فلغلة تلك المعائى 
على طبيءتها ما تغلب على عقّلها ؛ فليس نقص الدين فى اارأة نقصا فى اليقين 


(ج") ف اعضص الاثر : لوه 53 ومن واحدء والكافر بأكل فى سمعة أهعاء 
وهذا الحديث رمز عجيءب أمومهية من لابرى الدنيا إلا الدنما فقط . 


0غ[ ل 
أو الاممان ؛ فإنها فى هذين أقوى من الرجل ؛ وإنما 5-8 نقع اق لمان 
الش.ديدة ال 0 الدين إلا بها ؛ معانى الجوع من تعيم الدنيا وزينتها ؛ 
وامتداد العين إليها ؛ وا.آشراف الافس لما ؛ إن المرأة فى 9 لس الس 
وهى هذه اللمة مرحت وير دائما جمال الظاهر وزينتّه فى الرجال والاشياء؛ 
دون النظر إلى ماوراء ذلك من حَمَمقَة المنفعة 
و يجن 

قال 7 معأوه 00 0 أى كا ات الات رأى؛ كيلا تفطن 
ل د 0 ع م الجوع 7 أحبيت أن أنْمّدء ى كلامها وأستميلها لآن 
تضحدك و 3 ث 0 ذلك ماى نفسها » فيجد كلاى إلى نفسها مذها ؛ 
فهَأت : : ولأمعمد» قدكرٌ بك يناعاولك ؛ ووجَبٍ حو عليك ؛ ذا اك 
فها أستص لمم له زوجتى» فإنها غاضية على ٠‏ وهى 27و الى ا يم الفأر فى 
بيك إلا لحب الوطن ... وإلا فهو يُسترزق من ببوت الجيران ! 

قالت : وقد أَعَدَمَت حتّى من كسّر الخيز والجرّر المسلوق ؟ الله منك 1 لقد 
الخاف تواتمق كذووها؛ انان انراطن: النماء السو اق انهه اس روا 
الى اسمها الزوس .٠‏ 

فقات : اله الله ياأم عمد ! لقد أيسَّرت بعدناء حتّى كان البز والجزر 
النارى قا مده لفتيوق و طلانها روط أو علي نوز الضاطين 
كالصالحين أنفيهم : يصوم عن أصا به الوم واليومين ٠٠‏ وكأ نك ماسمعت شيدًا 
من أخبار أمهات المؤهنين أزواج_رسولالله صلٍالله عليه وسل ؛ ونساءأصحابه 
رضوان الل علهم ؛ فاخيرُ امرأة مسلقٍ لاسكون بأدما وتعلقها الإسلاى 
كنا يلف احدض أنياف ا قفنين ؟ 


أنرأبت لوكنت فاطمة بذ ممد صل الل عليه وسلم ؛ أفكان ينقلك هذا 


ع ا 
إلى اعون ا أنت فيه من العدرش ؟ وهل كانت ل 6 مللكر تعدشس قَْ 
أحلام نفسمأ 4 أو أت" أي تعاس فُْ 0 ف نفسهأ أأء فأممة ؟ 

تقو أبن : 9 استأصا 0 أ معأويةهن قينا ا فا أممعاوية 0 دذ قرفا ؟ 
أهى 0 هنل 20 بلث 5 دكار صاحبرسول أل صبلى 1 عأمة وس ء وود 
قالت عن زوجها البطل العظي اتروع يها له ف اللأوط نان ذال و لاعاراء 
ولا ىع 0 قر سمه وناضوه 1 فعا 1 و كفيه به مو :4 1 ظ 
وأدق التَوى لناضه وأعاقه؛ وأستق لاوو ا 0 و اع لاح 
أنقل الأوى على 7" 00 تلى فرسعم ؛ حى - ال أ كن بجا نة 
فَكفتى عم ان ة اأؤفرس 2 6ك أنما أعتقى ! 

ه_كذا بلبعى الماء المولءاة ف الصير والاباء والقوة ( واللكبرياء بالنفس على 
الحراة كاثنة مأكانت 6 والرضًا والنا 4 و«ؤازرة الزوج وطاعته : واعتيارما هن 
غيق أله لاماطن عند اأرجل ؛ وبذاك ر تعن على نساء الللوك ىق السو 
بكرن المرأة همون ومأ قَّ دارها ثىع وعندهأ أن ف دارهأ الجنة . وهل 
الإسلام إلا هذه الروح ااسماوية الى لاترزمها الارض أبدا ‏ ولا 'تذلها أبداء 
مادام يأسها وطمعها معلقين بأعمال النفس ف الدنيأ لابشبوات الجسم من الدنيا؟ 

هل الرجل الل الصحيح الإسلام ؛ إلا مثل المرب يثور حوها غبارهاء 
فعكوين مءهأ اأفظاف والامن والدوة والاءهال وأأصير؛ إذ كان مفروضا على 
المسلم أن يكون القوة الإنسانية لا الضعف » وأن يكون اليدَينَ الانسانى 
لاالشنك » وأن كون اق فى هذه الماة لاالباطل ؟ 

وقل أدراه لمسلم إلا تلك المفروض عليها أن "تمد هذه الحرب بأبطالها : 

رس النواضح : الإبل يستق علما » واحدها نأضح »وساثةهأ الاضاح : 
(جج:) الغرب . الدلوالعظ.مة حول هن <لد الثور. 


| 

وعتاد أبطالهاء وأخلاق أبطاها ؛ ثم ألأتكون داتما إلاءن وراء أبطاها؟ 
وكيف تلد البطل إدا كان فى أخلاقها الضءة والمطامع الذليلة والضجر 
والكسل :واللادة ؟ الآ إن اأرأة كالدان المية# لانم[ تعير علدودها إل 
|1 راان 

فاعترضته امرأة الشيخ وقالت : وهل بأس بالدار إذا وسعت حدودها 
من ضيق ؟ أتسكون الدار فى هذا إلى نقصها أو تمامها ؟ 

قال أبو معاوية : كدت أنقطع نيتنا مو هيه أن أ الما 
دركتها هنَدْهة ظافرة فى» وأريثُها أنهما شدَّتتى وثاقا ء وأطرقت كالمفسكر ؛ ثم 
قلت طا: إنما أحدثك عن أم معاوية لآبى معاوية ؛ وتلك دار لاتملك غير 
اد هاو أر ضمأ فَأى ثىء لسع ؟ 

زغتوا آنه كان رجز عامل هلك دورق فل التعنقات ما هذا كن عير ابد 
وكانت له زوجة قا ماتزال ضيقة اانفس بالدار وصدّرها» كأن فى البناء 
ا حول قلا ؛ وكانا فقير بن» كأم معاوية وألى معاوية ؛ ؤ.الت له يوما : أما 
اعد أله توسم داك هذه ؛ ليع الئاس أنك أيسرت وذهب عنك الضر 
امقر © قال ناذا أومو اونا لكك يا 5 مون حائطا ورقيال 
انك لاقي أناعة عا وه ملكك ونه ةا فكت 
لى دور الجيران وهى ا لذا بدت بدت ؟ 

قالت الحمقاء : فإننا لانريد إلا أن يتعال ااناس أننا أيسرنا ؛ فاهدم أنت 
الدار» 8 يو لون : لولا أنهم وجدوا وانسهوا وأصبح المال فى يدم 
لما هدموا .. 

قال أنو معاوية : وغفاظتى و شيخ رأ قمسة من الضيدك لمثل 
الحقاء» وما اخترعدٌّه إلا من أجلهاء كأنما تريد أن يذهب عملى باطلا ؛ فقات : 


5-000 
وهل تقدم أمْ معاوية من ثقرها إلايا اتسع ذلك الأعرابى فى صلاحه ؟ 

العنويا خب الاعران م 

قات : دخل عايئا لأسجد وما أعرانى جاء ءن اليادية » وقام يصل فأطال 
القَاءَ والناس برمةون 2 جعلوا تعجيون م:ه4 م رفءوأ أدوات 0 
واصةونه بااصلاح ؛ فقطام اللاء راق صلاته وقال له م : مع هذا إنى 00 

قال أبو معاوية :فا 5-7 يا ضورف عونا قفرت 
فيه الرذؤضى مقبلا على الصاح الذى أنسب له . م قلت : 

وإذا ضاقت الدار فل لا تتسع النفس التى فيا ؟ المرأة وحدها هى اجو 

الإفسانى لدار زوجها » ذواحدة تدخل الْدَّارَ فتجل فها الروض-ة ناضرة 
روه اد و ارقي كاله الا توف وو اليس انا كبر لوي 
وامرأة تدخل الدارَ فتجعل فيا مثل الصحراء برمالها وقيظها وعواصفها ؛ 
وإ كات الداذ فر بافها تاها كالنة سد كه فووا عداة ول لدان 
القسير . والمرأة حق اارأة هى التى تترك قلبْها فى جي.ع أحواله على طبيعته 
الإنسانية » فلا تجعل هذا الفاب لزوجها هن جذس ما هى فيه من عيشة : مرة 
نا نبوعرة ورور عاد اوعدا وار اها لكو لاز« سوريايا 
فق الناووق اج الامشو كايا عتان للا عن انعد 6 أحدر هنا كين اود 
تم فقد وجب عليها إذا تروجت أن تستشعر الذات الكبيرة مع ذاتها ؛ فإن 
أغضبها الرجل ممفوة »نه تجافت له عنها وصفحت من أجل نظام المساعة 
اورف اوعلما أن 2 حماءل بطرءة الآمة لابطبيعة نفسهاء وهى طميعة 0 
التفرقٌ والانفراد؛ وتقوم عل الواجب » وتضاءف هذا الواجبَ على المرأة مخاص 

والإسلام يضع الآمة مده فى النسل بين كل رجسل وامرأته ' ويوجبٌ 
هذا المعنى إيحاباء ليكون فى الرجل وامرأته ثثىء غير الذ كورة والآنوثة ؛ 


د 8681نت 
يحمعهما ويقيد أحدّهما بالآخر » ويضع فى ميميتهما التى هن طبيعمم أن تنفق 
ولتلفنه لقان و نانيية]" أن دق وال لفت 

ومتى كان الدين بين كل زوج وزوجته؛ فهما اختلفا وتَدَارا وتعقّدت 
فناها ؛ فإن كل عقدة للاتجىء إلا ومعها داريقة لها ؟ وان "هناد الدنة” 
اع لذ رودو لد الها مله تي اريف بو انور فول املك 
وخشية الله ؛ وهو العهدٌ والوفاء» والكرمُ والمؤاخاة والإنسانية ؛ وهو اتساع 
الذات وارتفاعها فوق كل مأ : كو خط أو ضقة 

زقال أله مغاوية) ونان الرجل المسلم على امرأته المسلمة ا ل 
ثم من الآمة» ثم من الرجل نفسه ‏ ثم من لطف المرأة وكرمهاء ثم ما نا 
معا. وليس ع..| بعد ا«اعارونا عى الر سل العا برس ل كنك 
آمرأ أغيدأ أن لسك لاحدء لمات اانساء أن عدن لازواجهن ؛ لما 
جعل الله شم علين من اق » 

وهذه عائشة أم المؤمنين قالت : يامءشس اانساءء لو تعلانَ >ق أزواجكن 
عليك » لجعات اأرأة منكن مسيم الغبارَ عن قَدَتى زوجها بحر" وجهها . 

قي قي قرط 

( ال أبو معاوية ) : وكان ااشين قد استطأنى وقد تركته فى فناء الدار» 
ركنت :زررك ‏ فسن كنا تاو لعن در وات المقينة ال لنيما كوا 
مأ 5 ذاذة أطمئة كال جير الذى ل بجد من ا ور نظو الجوع حَى 
على ابه ور بااشيخ رجل من لنايةة 1 الشيخ فى فروته هذه 
جالسافىموضع فيه خليس” منالمطر » خاءه الس.ود فقا : قم فاعبر بىهذا الحليج | 
وجذبه بيده فأتامه ورك.ه و الشيخ يضحدك . 


22 الذين يلسون السواد 4 وثم شيعة العياسيين 5 


اماس 

وكنت أريد أن أقول لم تمد : إن الصحوّ فى ااسماء لايكون فقرا فى 
ااسماء ‏ وإنفروة الشيخ تعرف "شيخ ١ك‏ هن نوعفة ون تروف لذات 
الدنيا كالرجل الذى يضم قدميه فى الطين لهثى : أكبر همه ألا يتجاون 
الطين قدمره . 

ولكن دوت الشيخ ارتفع : هل عايم إذن ؟ 

قال أبومماوية : يدرت وقلت : باءم الله ادخل . كأ أنا الزوجة ... وسممت 
همسا من الضحدك ؛ ودخل أنو عمد لجاس إلى جانى » وغمزنى فى ظهرى غبزة ؛ 
فلت : أ أم #د إن شخك فى ورّعه وزهده الشسيعه مأ شيع دضو 
د نسها رفك لكا وي وان دما إنه مَل عل ؛ «ولا تنظرى إلى 
عش عله ؛ وكموشة أ قيه ٠‏ له إدام وله 0 22 
فصاح ااشبيخ : قم أخواك :ان انها اووت: لزان قار نها قوق 
قال أو معاوية : وللكنى لم أقر : بل قاأمت زوجة الشيخ فقا بده . 


بسب ر/ 0< عسي 


وى 5 
»4+ )00 
ش 2 جميل 
دخل ا نْ أمن 8 ان عأولون) البهمرة ( فصنع 1" ملم بن عمرأن 
التاحر المأدبٌ صليعا دعا إلاجاءة مزروجوه التجار وأعان الآداء؛ لجاء ابن 
صاحب اإدعوة ؛ وهما غلامان؛ فوتفا بين تدى أبرما ؛ وجعل ابن أءن يطيل 
5 0 1 تي 1 هه 1 
النظرَ إأممما ا من حس ممأ وكتزتهما ورواتها حى كأنما أفرغا قَّ 
ده مابين القوسين هو الوارد ى التاريح ظ وعليه شنا هذه القدة ٠‏ 


)1غ( انظر ص ,.ه.؟ ه <مأة الرافعى , 


5008 
لجال وزينته إفراغا ٠‏ أو كأ نما جاءا من شمس وققر لامن أنوين دن الناس» 
أو هما قد نا فىمثل اويل الزهر من ز كه 9 ع الفسين و رصناها 
الفجر » وبتندى بها رو الماء العذب!؛ وكان لايصرف أظرّه عنهما إلا رجع 
ه النظر » كأن جاطما لاينترى فا ينترى الاعاب به . 

ذل أبو هما أيسارقه النظر مُسَارَقة وبيدو كالمتشاغل عنه: د 
َ 0 رما ثماء؛ وأن علا عينيه ما أعره من واو نيه وتخايلهما ؛ ,يد أن 
الحسدة” لفان ا دا إلا أن 2 من ناظره كلية الاعا با به؛ «ى ى لمنطق 
لسرم ناا كلية هذا برام وا خوذة كن نولك اخذا نه وس لسن أن 
غريزةٌ فى داخله كأمّها لسن من كلامه نردّت عليه م نكلامها . 

قال ابن أن : سبحان الله مارأيت” كاليوم قط وُمْيَتَينَ لاتفتح الاعين 
عل أهز يها كار ثولة ذو اللاو الع يما الل > تابا فك اللنة مامت 
أن تصمّع الللائكة أظرف ولا أحسن ١‏ 00000 

فالتفت إليه ملم وقال : أحب أن:.وذهما . فد الرجل بِدّه ومس عليهماء 
وعوذهمابالحديثالمأثُور ؛ ودعاياء ثم قال : ماأراك إلا استجدت الام فسن 
نسلك وجاء كلاوَاوٌ يشمه 1 بعضا » رصغاره من كداره ؛ وما عأيك ألا 
تكن قن بوجت 2 تمن ذأواد تها هذين ين هى لك فى صيغتها 
الملوكية ””؟ من المسن والأادب والرونق » وما أرى م*لهءا يكونان فى موضع 
إلاكان ول ماخلا ل الك وؤقار موعا كرد عفادن وام 

فقال ملم : وأنت على للقي ومدق ذا قاف لدان لزاغي ااراة 
الجيلة النى تصف » وليس فى هوى إلا فى امرأة دميمةٍ هى بدهاءتها أحب 


(خ#) بجىء هده الكلمة 5-0 اللادب والتارح على غير قأعدة السب )؛ وهر 
الأفصح فى رأينا ؛ ومن ذلك تسمية الإمام ابن جنى كتابه : ه التصريف الملوى ء 


2006 
القاء إل د عدي على قلى وأضاذوق ل ها أعدل با أبنة عر ولا 
أبنة كسرّى . 

فبق ابن أعن كالمشدوه من غرأبة مايسمم ٠‏ ثم ذكر أن من الناس مَن 
بأكل 5 و إستطأء.ه افساد فى طبعه : ذلا كلو ا فى ثمه وإن كان 
مكرّراً خا اص الملاوة ؛ ورَثق أشن الرثاء لام الخلامين أن يكونَ هذا الرجل 
حاف فنا ها "1*9 ولك الدميذة أن د فعا علما؟ ناليو ذلك افقة: 
أمَا واللّهُ لقد كدر النعمة ؛ وكدرت وجحدات وبالغت فى الضرء وإن آم 
طذرن لاني قر :قر القبالعة رذ سا قو انين أ دن قطنيو 
وكدورنفسها ؛ وقدكان يْسَعها العذرٌ لوجعاتهما سَحْمَة عين لك بوادرعد ها 
لئاس فى مُساو:ك لافى محاسنك» وما أدرى كيف لاتنددٌ عليك ؛ ولا كيف 
مكيك فقذان عوافيا 6 اسك وانؤقادف مقدا وه الاووة انوع واد 
شأ نيا ا تعلو كر 5 الاصل وااعقل والمروءة والخاق تقاوى عق 
الهيمية والنْرّق والغدر وسوء المكافأة ! 

قال مسلم تقوو والتواقلك الشاديوها ‏ يم لام ان.ؤفه الدذهيت 
ىكل مذهب » وأنستن ىكل جسيلة فى النساء» وائن أخذت أصفها لك ما 
عامك أذ لكك لون البح والشوهة والدّمامة ؛ غير أنما مم ذلك لاتجىء 
إلا داله على أجل معانى المرأة عند رجلها فى الحظوة والرضى وجال الطبع؛ 
وانظار كيف يلتم أن تكو الزبادة فى القبح هى زيادة فى الحسن وزيادة 
فالاو كني كن الاق [اقنائه جونا فيه اننم الال 9 وإلا 
لذن الضادى نذا لقتال الاموار” الاريك طن الس 

قال ان أعن : والله إن أراك إلا شيطانا من ااشياطين » وقد عجل الله 


(») المضارة : اخاذ الضرة على الزروجة . 


1 
لك من هذه الدميمة زوجتّك الى كانت لك فى الجحى » اتجتمعا مما على 
لانيو ف الور 11ا(لؤنكة أن بهذن المة بر ويدوا أذوى لت ل 
ما بينكا بعد هذا الذى أدخلت دن القبح والدمامة فى معاثشرتها ومعارشتها » 
وبعد أن جماتّها لاننظر إليك إلا بنظرتما إلى “لك ؛ أفبهيمة هى لا تعقل » 
أم أنت رجل ساحرء أم فيك ماليس فى الاس»ء أم أنا لاأفقه شيا ؟ 

فضحك مل وقال: إن لى خبراً بيبا : كنت أنزل « الأبُلة » وأنا 
افيش 1*7 خملك" هنا عارة إل البصرة فرضك ول أرل أخل وو هذه 
إلى ه_ذه أرب ولا أعفير مدق كار هال :م بذاك أن أنسع فى الآفاق 
البعيدة لاجم التجارة من أطارافها » وأبسط يدى للمال حيث يكثر وحيث 
كر روكت 3 الاب عار اقاك يأرل فخنة اللارةاعل الثنا' 
وقلكت إن فذاق غلذلة نارق الام فى بلادها وتعايشهاء وأْتَعَأْبٌ فى 
التجارة ؛ وأجمع المال والطرائف» وأَفِيدٌ عظةٌ وعبرة » وأعل علما جديداً ؛ 
ولناك أعتك لويد الى أقتيا و اعون ها انين التصاوون ةقان | مرق 
مخ وله كن ل قر اقلذ أزوف الآ اننا موك ارمع اذ قزل أرضن 
أن أخلف فى اق الاين . وكأنى ل أر فى الآبلة ولا فى البصرة امرأة 
تلك التصاوير التى فى نفمى » فنأ خدّها عينى » فتعجبنى ؛ فتصلح لى » فأتروج 
5 وليف أن أسدالال: عا وى تلاك الاناق أخخر لك 
أرى من بلد إلى بلد حتى دخات" «باية»”* ”2 من أجل مدن م راساذ وأوسيها 
غلة ؛ تمل غلتها إلى جميع خراسان وإلى *وارنم ؛ وفها يومئذ ‏ كان 
عالمها وإماءها « أبو عبد الله البَلخى »؛ وكنا نعرف اسه فى البصرة : إذ كان 
د ليعيش لاليغتنى » وهذا يسميه العامة (المتسبب) 


رسي موقعما اليوم فى بلاد الافغان . 


سك 5 ا عست 
. ةو 9 4 00 
قل 0 3 ر<ا:ه4 و ض الكتابة م مأ عن الروأة والعلباء : فاستخفتى إلبه 
أزية من قووف إل الوطفية كان ف لمدى وأهل ؛ فذهيت إلى حلتته ؛ 
و معوته بلاسر قول النى صلى الله عأءه وس ُغ) ا ولواد 7 هن 
حسناء لاتلد . » فا كان الشيخ الاق قا ويفا كان ولذنه إلا عابو خن 
إليه ؛ سمعت والله كلاما لاعهد لى مثله ؛ وأنامن أول أشأتى أجلس إل العلاء 
والأقاتم قر أداخلهم فى فو ن من امذاكرة ؛ فا معت ولا قرأث مثل كلام 
الباخى 


تفسى عله ويد فى إلى م أ نيه 3 6 دى 0 على ايا 05 دك 4 / إن اامكلمة 


؛ ولقد ا ىو ما 0 0 أفظه مله ) وبق هذا اكلاه يعمل قُْ 


فى الذهن لتوجد المادثة فى الدنيا . 

قال أن أمن : أغاو و خبرك إن شدّت » والكن اذ كر لىكلام الباخى » فقّد 
ا 

قال : ممعت “أن عند الله يآول فى تأويل ذلك الحدرث :ما فى افظ الحديث 
فيو هق محدزاق رلاغة نينا .ضر أبن عليه وس » ودو من أيجب الآدب 
وأرعه؛ ماعليت أحدا فيه إليه؛ فإنه صلى الله عايه وسلم لا يريد ااسوداء 
#صوصما : واكنه كَنى با عما تحت ااسواد؛ وما فوق ااأسواد؛ وما هو إلى 
الوو مذو فدات 31 كرا زياد حافة شاور ريه 4 قلف 
التعبيرٌ ورّق به ء رفهأ لشأن اانساء أن يضف امرأة مون الدج والدمامة: 
وتنزما لهذا الجنس الكريم» وتتزيها لاسانه الببوى ؛ كأنه صلى الله عليه دسل 
يقول : إن 0 30 1 رأة هو فى نفسه قبي فى الادب ٠‏ فإن اأرأة 3 أوفى 
سبيل الامومة ؛ و الج كدت أقدام الامهات ؛ فكيف تكون الجنة الى هى 


و ساس سس 


أحسن ماٍبحدّل فى ا حمسن ٠‏ تحت قد امرأة , ثم يجوز أدبا أو عقلا أن توصف 


هذه الارأ : بالقبح : 


لاما-- 

أَا إن الحديث كالنّص على أن من كال أدب الرجل إذاكان رجلا ألا 
صف امرأة بقبح الصورة ألبنّه » وألا يحرىّ فىاسانه لفظ القبح وما فى معناه 
«وصوفا به هذا الجذس الذى منه أنه : أ يود أحدّك أن يرق وجة أنه هذه 
الكلمة الجار حة ؟ 

وقد كن الخو مصباون نات الدهانة ف القناك الفافلا كيه 0 دنر | 
لارفمون المرأة عن السائمة والماشية ؛ أماأكل الخلق صلى الله عليه وس 
فازال يوصى بالنساء ويرفم شأ نون حتّى كان آخر ماوصىبه ثلاث كلمات :كان 
تكلم بن إلى أن اجام لساثهوخفى كلامه ؛ جعل يقول : ٠‏ الصلاة... الصلاة: 
فقا دلكك 2١‏ ما نك لانكلفومم ما لايطيقون ؛ الله الله فى النساء !» 

(قال الشيخ ) كان ارا موعت ل لاهن عاد دما النقنار + 
لإ وها او مرا يحقها ؛ وقد ذَكْرَها بعد الرقيق » لآن الزواج بطبيعته 
نورق ؛ وأدكنه مم مأ وقد بدأبالصلاة ١‏ لآنالزواج فى حقية:ه نوع عادة , 

(قال الشيخ) الوا از لعا ا اانا واالاعم 
ذلك فى عين أطفاها أجل من ملكة على عرثها ؛ فى الدنيا من إصفها بالجمال 
صادقًا فى حسه وافظه ل يكذبْ فى أحدهما ؛ ققد انتنى لقب إذن » وصار 
ونه انيه نوات القن كه ذا لرسفوا قير ا النفس فوا انر فق أ مكرق 
الوصفان قد تعارّضا فلا جمال ولا دمامة . 

(قال الشيخ ): وأما فى معنى الحديث » فهو صل الله عليه وس يرد للناس 
أن كرمَ المرأة بأمومتها » فإذا قيل: إن فى صورتها قبحا . فالحسناء التى لا تلد 
أقبيح منها فى المعنى . وانظر أنت كيف ييكون القبتم الذى يقال إن الحسن 
قبس 


من أن #نأولت المد برغ رأته | على تعدبر أن اقيم قُّ صورة المرأة؛ 


رةؤ هد 
وأنرأ مزّدة فىلسان المؤمن أنتوصف بهذا الوصف» فإنكءات القبح والحسن 
يي تقول 5 از العا عل جين اليا امعو صف ناا عر ينه 
الهائم بأن الحيوان على احتباسه فى غرائزه وشهواته » لايتكناب فى الغريزة 
ولقرق النيوة طلوريها الوانا مق ماله بووطوهوا ام لرزق ادوع 
5 
فأ كبر الشأن هو للمر 5 البى 7ه ل الإنسانة كيرا فى [أسانيته » لااللى 

كنل كيرا قن عوانته + فار كانك هيده الذانة هى التى يصطلح الناس على 
وصفها بالججال فهى القبيحة لااجميلة ؛ إذ يب على الأؤمن الصحيح الإبمان أن 
يعيش" ذما يصاح بهالناس لافهايصطاح عليه الناس ؛ فإن الخروج هن الدود 
الضيقة الألفاظ » إلى الحقائق الششاملة ؛ هو الاستقامة على طريقها الأؤدى إلى 
أعيم الآخرة وثواما. 

وفناك ذانان لكل قمع ”عاقيا تغانةاطة» والاعرى حامر ده 
وذو اذا شر امو عات إل تق فل ينين أن عضر المناوية الراميدة فى 
هذه الترابيةالضيقة ؛ والقبسم [ا هو لفظ ترابى يشار به إلى صورة وقع فيا 
من التشويه مثلّ معانى الثّراب » وااصورة فانية زائلة » ولكن عمآها باق ؛ 
فالنظر يحب أن يكون إلى العمل ؛ فالعمل هو لا غيره الذى تَتَعَاوَره ألفاظ 
الحسن والقبح . 

وهذا الككال فى النفس وهذا الآدب قد ينظر الرجل الفاضل من وجه 
زوجته الشوهاء الفاضلة ‏ لاإلى الشوهاء ؛ ولكن إلى امور العين . إنه.ا فى 
رأى العين رجلواممأة فى صورتين متنا.فرَ تين جمالا وةبحا ؛ أما فى الحقيقة 
والعمل وكال الايمارء لقي الك ؛ فهما [ رأف عات يذب إ<دأهها 
0 المعنى فى كتابنا (السحاب الاحمر ) 


5 
الأخرى جاذية عشق» وتلتقيان معا فى النفسين الواسعتين » والمراد مهما 
الفضيلة وثوابٌ الله والإنسانية ؛ ولذلك اختار الامام أحمد بن حنيل دوراء 
على امراغوط نه ادها جم.لة فيال مَْ أعقايها ؟ فقيل : العوراء . ذقال: 
زوجوف إياها فكانت العوراء فى رأى الإمام وإرادته هى ذاتَ العينين 
الكحياتين » لوفور عقله وكال إعانه . 

(قال أنو عل الله ) #والدويك الشر رف بعد كل هذأ الذى حكيناه » يدل على 
أن الحبّ متى كان إنسانيا جاريا على قواعد الإنسائية العامة » مدّسعا لها غيه 
حصور فى الخصوص هنها كان بذلك علاجا من أمراض الميال فى النفس» 
واستطاع الإنسان أن يجعل حّه يتتاول الاشراء الختافة #:وير"ة عل نفسه امن 
لذاتها ؛ فإن لم تسعد فى لهو مشوية أقاء كر اوور الياء 
والارض» وإن وقم فى صورة امرأته مالا 5 جالااء أي امال فى ادا 
منها غير الصورة؛ وتَدَرّف إلى مالا تق » فظهر له ماق . 

وليست العين وحدّها هى الى نوا فى أى الشيئين أجمل ؛ بل هناك 

المقل والقلب : خوابٌ العين وحدها إنما هو ثلث المق ؛ ومتى قيل « ثلث 
المن » فضياع المّلدين بجعله فى الاقل حمًا غير كامل . 

فا نكرهه من وجه قد يكون هو الذى نحبّه من وجه آخر» إذا نحن 
تركنا الإرادة السليمة تعمل عملها الإنساتى بالعقل والقاب » وبأوسع النظرَين 
دون أن أضقهما ه فسى أن تكرهوا شيا ويحمل الله فيه خبيراً كثيراً ..» 

كر اق قرط 
فوثب أبن أمن وأقبل يدور فى الجاس ما دخله من طَرَب المديث 

ويقول : ماهذا إلا كلام الملائكة سمعناه منك ابن عمراتف . قال مل : 


- ع ١ ١‏ كَ 9 
و 5-7 بك لو “ديه كن ألى عسل ألله :. إنه وألله ول حءب إلى الس_وداء 


52-2 
والقبيحة والدميمة » ونظرت لنفسى خير النظرين : وقلت : إن :زوجت .وما 
فا أبالى جالا ولا قحاء إنما أريد إنسانّة كاملة منى ومنها ومن أولادنا؛ 
وار اه ف 8 اع نو لكو لون النذ لق كل اع تل 

قال: ثم الووعيك إل الشيز درا رت الكو ار 0 الناس 
إقبالى » وعلمت أنه لاسن ف المْقَامم بغير زوجة» ف ا ار قدراً 
من جد هذين الاللامنق وكانك للدوانت قد عصاها ودر ضن .ذال لعداوة 
ناما ا قاك ما لله الذع د من هادا ولو لم تنكن أ كل النساء 
وأجلهن ماضن ما أنوها رَجَارَة أن أنه من هو أعلى ؛ لخدثانى نفسى بلقانه 
اكت على ا 

فقطع عليه ابن أعن وقال : قد علينا خيها من منظر هذين الخلامين : 
وإنما نريدُ من خبر تلك التى تعشقتها 

قال: مهلاً» فستنتهى القصةٌ إابها : ثم [ف قلت :باع ؛ أنا فلان بن فلان 
التاجر قال : ماحَفىَ عورد سوه أبكى نك د غاطا لابقلك.: 
الوا ماى عنك رغية » ولق د خط | إلى جماعة 0 وجوه البصرة وما 
أجيتهم » وإفى لكارة إخراجها عن حضنى إلى من يِقَومُها تقوم العبيسد . 
فقات : قد رفعها أله عن هذأ الموضع » وأنا أسألك أن 0 2 عَدَدك ؛ 
وتخاطى بشملك 

فول رذ ووذ + تلكو لاد قال 2021 بعالك 

فار فك 118 | يهطلا مف التعاو درس أخطار ؛ فسألهم اسورد ف 
غد ؛ فقالوا : هذا رجل قد ود من هو ا منك » وإنك محر كنا إلى 
0 ضائع . 


قات : لابد من ركوب معى . ف ركبوأ على ثقَة من أنه سير دهم : 


ل 7 

فصاح أبن أيعن وقد كادت روخه تخرج : فذهبت » فَرَوَجَك الجميلة الرائعة 
"١‏ هذن ؛ فا خبر 'للك الدميمة ؟ 

قال مسل : باسيدى »قد صبرت إلى الآن ؛ أفلا تصبر على كلءات لبك 
من أبن يبدأ خبر الدميمة ؛ فإنى ماعرقها إلا فى العرس 

قال #وغدوانا عليه فالدتن الأبانة ورور حجن 1 سس وتحن لم ؛ 
32 قال إنشذف أن يت اهلك فافعل ؛ فليس لها م ج إلى التسلوم 
عليه واننظار 


٠. 1 0 035‏ و2 ٠.‏ مه 
فقّات : هنأ 5 سدداى ف | دده . ذم 5 2ل لىَّ بكل سن حى كانت 


0250 


3 


المغرب »؛ فصللاما فى »2 َم سبحم مخف ودعا ودعوت ؛ فاق مقبلا عل 
دعاثه و سم ترجه مأ رافك لغير ذلك. وأمضى سس عم أ عي كاه رى أن أبنته 
«قيلة مى على مصيية» فهو تضرع وبدعو ...! 

م كانت الَدَمةٌ فصلاها لى و ان ىق فأدخلى إلى دار قد فرشت 
عو فرش ع وبها تدم وجوار فى نمام من النظافة ؛ فا استقَرَ بى الجاوس 
حت نمض وقال: أستَوْدعك الله » وتَدَّم الله لك الخير وأحرّرَ التوفيق ! 

وأ كتنفنى ع 0 من تله ارسق فين شانَة إلا من كانت ف السديت هه 
كارت :15 ا روصو كريجوو امون ار إذا أجاف الينةة ضاء ليطا إلى 
وطن كان الال زمن قد انقض بين بدى . 

فاع اك أعق إن ا اعرد افا سكتنا أرزاكيا ان عتزَان 
إلاقتات أ اخلامين.. 

وال 00 ثم ا ون أيذدّه عل وقد لان 7 هرمأ وموتا وأخي-آة * شما 
وظلال” 0 »لاكدت ةي لارى زوج » حتى أمر عن 3 
علينا ؛ خمدث الله لذهامن » ونظرت . 


) وحى الثم‎ - ١ - 1١( 


1د 
وصاح ابن أيمن وقد أكله الغيظ : لقد أَطلْت عاينا » فشتكي لنا قصبّك 
إلى الصبام » قد علمناها ويلك ! فا خبرٌ الدميمة ااشوهاء ؟ 
قال مسلم ا نكن الدميمة االشوهاء إلا العروس ا 250 
كي قي قية 
فواغت أعين الماعة » وأطرق أبن أمن إطراقة ءن وَرَد عليه ما حيره ؛ 
ولكن الرجل مذى يةول : 
ولما نظرتها مأ إلا ما كنت حفظته عن ألى عبد الله الباخنى » وقلت" 
هى نفسى جاءت فى [أم 1و كأن كلام الشميخ إنما كان ا 
وراك ؛ ومأ رع داليت المسكينة 2 على بدى وقالت : 
اموق ا صر مق امراك والدى» اكوفهن الاعي بو انض د الك 
إقراك أملآً دارو عل نلق قفر اط فسك» يوار كان الذئ 'رظلت: من 
الزوجة حسنّ صورتم! دون تسن تدبيرها وعفافها' لعَظمَت عُنتى» وأرجو 
أن يكون معى منهما أكثر مما قصر بى فى شن الصورة؛ وسأبلغ بتك فى 
كنا نأض انوا اللكه اذو لد وك الأادي ميلك اميه 4 لتكرفيه. إن 
وسعنى كرمك وسرك ؟ إنك لا تعامل” الله بأفضل" من أن تكون سيا فى 
سعادة بائسة مثلى . أفلا تحرص ياءيدى على أن تكون هذا السبب 
الكن ف ؟) 
ثم إنما وثبت" لفاءت يمال فى كيسء وقالت : ياسردى» قد أحل الله لك 
معى ثلاث حرائر وما آثرته من الإماء؛ وقد دَوَغْدُكتز ويم الثلاث وابتياع 
الجوارى منءمال هذا الكيس »؛ فقّد وقفته عل شهواتك؛ واست أطلب منك 
إلا سيرى 1 


اكب تب 


100 لس 

قال أحمد بن أيمن : لخآف لى التاجر أنها ملكت فى مأكا لا تل 
إليه حستاء بحسنها ؛ فقلت لطا : إن جزاء ماقدّمُت ما تسمعينه منى : « والله 
دما لى من دنياى فها أيوْربْره الرجل من المرأة ؛ ولأضرِبّن على نفسى 
الحجاب» ما تنظر نفسى إلى أن غير ك أبدا . » 

ثم أتممت سرورها » خدثتها ما حفظته عن ألى عبد الله الباخى » فأيقنت" 
شوان ا أحدت أنبا رات فاق أرفع انها اوعدالف دن وعدنة 
كالغصن الذى كان تجروداء ثم كته الحضْرَةٌ من هنا ومن هنا . 

وار 17 قاذا هن اعد كله النما ومو ا خياوق تير ا عاو اميق ب + 
وأحين م ]دا راع رطاف ارد اوها وخر ووو ذا تعتليا رد كاقها 
يظوران لمعيه لهام الوالاط الي تر و لاله يقل ويقل» 
فال القبح باعتيادى رؤيته ؛ وبقيت المعانى على +الها ؛ وصارت لى هذه 
الروجة هى المرأة وفوق امرأة . 

ولما ولدث إلى جاء ابنها رائم الصورة ؛ خدئتتى أنها كانت لاتزال تتمنى 
على كرم الله وقدرته أنتتزوج وتلد أجمل الأولاد» ول تدع ذلك هن فكرها 
قطء وألف لا عقلها صورةً أجمل غلام #تمشله ومابرحت' تتمثله ؛ فإذا 
هى أيضا كان لها شأن كشأنى ء وكان فكرها عملا يعمل فى نفسها 
وبدرهأ ويصرفها . 

ووؤفق اش يمنا دن الايدتن الراكنين للك فانطان © أى مسج تن من 


معجز أت الإمان ود 


ممصس مده له <واة ‏ المسمسسم ههه 


الطائغة” 


قال صاحبُها وهو حدثتى من حديثها : 

كانت فناة متعلة » خلوة المنظرء خلوة الكلام » رييمَة العاطفة » مهدَة 
المشء فى لسائها يبان ولوجهها بان غير الذى فى لسانم! ترف فيه الكلام 
الذى لا تدكام 4 00 

ولا طبع ا اط ب للحاةء مسترسل فى مرح » خفيف طياش” 
و اانا هن لف الول ف ع انوا ا لكو 0 لو ريا 
ا 

وكان هذا الطبع السكران بالشمياب واجمال والطرب؛ بعل عملين 


هم 


متناقضين ؛ فهو دلال متراجع هنزم » وهو أيضا جرأة مندفعة متوجمة . 
4 5 5 ءا للم ر © ا 7 ار 
وهزعة الدلال فى المرأة إن هى إلا عمل ><رنى »2 مضمرّة يه الكرة 
ا 0 بوت م > بده 7 0 
واس سك عر 5 مه 6 
تؤنيك المرأة على جراءتك معهأ ٠‏ ومأ أيضا :ء_ذأك على انك أ مع" معهأ 
أجرأ ما 5 | 
0 د © 
ض 0 ر 
تاك ردك ياهذا ١‏ أتر فى اتقو ل؟ 
6أهم و 4 6 ص 
قال : ثمن يعرف مابهول إذا أنا م أعرف ؟ لقد 2 خمى عشرة فتأة ؛ 


و ان م -, اث رام 7 .ةا ه 31 
بل هن أحينى وفرعن فلو من لىء مأ أعبزت على ومن وأحدة ؛ وقلك دوين 


)1( 0 قصة هذه الطالشة فى كتابنا د حيأة الرافعى ص وعم ل مس 


هه 
فى مذهيا ؛ ولكق هت من خسة عثّر ! 

قات : فلا ريت أنك تمل الوسامَ الإبليسى الاول من ركبة الجمرة. . 
نكيف اهام بك خمس دشرة فتاة ؟ أجاهلات هن ؟ أتمياوات هن ...؟ 
: 0 م الجماة بو ايده مهن 


ل 

قال 1 تداك ميصرأت ت يران 
0 

قوضكه حدردمب عا ا وي قير 013 وكا 


فى فهم أن رجلا واممأة ة 
عشرون وثلاثون من قّيات هذا الزمن الها اليائر » الذى كسد فيهالزواج» 
فرق 0ئة | لين بو قط اللا عجو ليت الناطلنة وو التق اللو ريت 
فنونُ الإغراء ؛ واصطلح فبه إبليس" والعل يعملان معا . . ؛ وأطلقت الحر به 
للبرأة » وتوسعت المدارس فيا تقدم للفتّيات » وأظهرث من الحفاوة بهن 
أمأ مَفْرطا حتى أخذّن منها رَبِعَ العم . . 

قلت : وثلاثة أرباع_العلم الباقية ؟ 

قال : يأخذنها من الروايات والسما . 

ع المدارس !م عم المدارس ؟ إنرن لايصنعن نه شيئا إلا شهادات 

ف اناه المنظة و جار ة النسان هر بعد ؛ أما عل السيها والروايات 
فيصنعن به تارخهن . . . ورب منظر شهده فى السيها ألف فتاة بمرة واحدةء 
فإذا استقر فى وَعيون » وطافت به الخواطر والاحلام ‏ سليهن القرار 
والوقارَ فتَأنه ألف مرّة بألف طريقة فى ألف حادئة ! 

كتوق اقلق :قمى زناه النم اك ااققتاة ارو اق عدو الا قور 
المرأة وعلمها ؛ أما أنا فأرى حرية المرأة وعلمها لا.يوجدان إلاالعقّمات النسائية 
عَقََةَ بعد عقبة . وقد كان عيب الجاهلة المقصورة فى دارها أن الرجل >تال 
علهاء فصار عيب المتعلية المفتوح لما الباب أنها هى تحتال على الرجل ؛ فرة 
إبداع الل عليه ؛ ومرة بتلقينه الحلة عليها ؛ والغريب فى أم هذا العل أنه 


كذ 5 
هر الذى جعل الفتاة تدأ الطريق المجوول بجهل ... ! 

قلت : وما الطريق أنجهول ؟ 

نالف إاطان ‏ اغووة فو لعزي و إخا بلاق لازن التاق طاقن الات 

حريات : حرية الفتاة؛ وحرية الحبّ ؛ والاخرى حر به الزواج ؛ ولا انطاق 
ثلالهن معأ تغيرَ ثلاثتهن جيعاً إلى فساد واختلال . 

أما الفتاة فكانت فى الآ كثر لارواح » فءادت لازواج فى الأقل وف الأ كثر 
لأرو والنل ؛ وكان طا فى النفوس وَقارٌ الام وحرمة الزوجة؛ فاجترأ عليها 
الشسبان اجتّراءهم على الخليعة والساقطة ؛ وكانت مقصورة لاثُنال بعيب ولا 
بََوَجَهُ عليها ذم » فشت إلى عيو با بقدميهاء ومشت إإيها العيوب بأقدام 
كثيرة. .. وكانت جملا ام ا تاخز : اد اؤسيها د ره 
كأن يدكها اغر ال قتوفاتوا اجر ١‏ دار دو أذهدا نالع .د ايه 

وأما لحب » فكان حرا تتعرّف به الرجولة إلى الا نوثة فى ق.و د وشر وط ء 
للإعاده الا عو و اران تس كديرا عداها ار 
ومتى صار الأمس إلى قانون الميلة » فقد خرج من قانون ااشرف» وير جع 
ذا القرت 22227 تراد الس اللا كي عتالويينا : 

وأما الزواج ؛ فلما صارحر! جاء الفتاة بشِيّه الزوج لابالزوج ... وضعفت 
منزليّه » وقلّ اتفاقه» وطال أرتقابٌ الفتيات لهء فضعف أثره فى النفس الاو ننّة . 
وكانت من قبل آفْظًا ( الشاب » والزوج ) شيثئاً واحداً عند الفتاة وبمعى واحدء 
فأصتتنا لعن ونين #ى حذاقنا القوة والكارة واللرولةفنورق الاخرى 
الضف والقلة والتعذّر ؛ الكل شبّان وقليل” منهم الازواج ؛ وبهذا أصبح تأثيرا 
اشاب عل الفتاة أقوى من تأثير الشرف » وعاد يقتعها منه أس ثرهاناته : 


لابأه هو مقع ؛ ولكن بأنها مىمييا: للاقتناع ... 


147 سد 

وفى تلك اللاوال لايكون الرجل إلا منفلا فى رأى الرأة إذا هو 
أحيّها ول يكن تالا <يلةمشله على ,ثلها ؛ ويظل فى رأييا مغفّلا حتى يمخدّعها 
ويستَرها ؛ فإذا فمل كان عندها تَدْلّا لآنه فل ... وهذه حرية رابعة فى لغة 
لمرأة الرَةٍ والزواج الحر والحب المر ! 

والثاز جدويروك بدوافيات لزه كاي (اأقاارن) #دوكت ضحت 
هذه الكلمة الساميةٌ من مَبْدُوالكلام ومكروهه ؛ حتّى صارت غير طبيعية فى هذه 
الحضارة » ثم كيف أحالتها لؤملتها فىهذا العصر أشهرٌ كلمة فى الالسنة ؛ ا 

ا على الدين والشرف وقانون العرّف الاجتماعىّ فى وف المدّرة والدنيئة 

واللضار فدوت الزطائل ز41 الاق الاطات كك حك اله )د 

وقد أخذت الفسّات المتعلياتٌ هذه الكلمة معانها تلك؛ وأَجِرَ ينها فى 
اعتبارهنمكروهة وخحشيّة » وأَصْفْنإليها هن المءانى تحواثىَ أخرى؛ حتى ليكاد 
الات الم كونان عند أ كثز المتعلاات من « التق لبد ».... أهى 3 أدعتها 
الحرية» أم أبدّعها جهل العصر وحماقئُه ؛ وخِورًه وإلهاده ؟ أهى كله تتعلقها 
المَتياثُ المتعلماث لأنا لغة من اللغة» أم لأنها من لغة ما مين ... ؟ 

«تقاليد »... ؟ اه الرأة يدون التقاليد ... ؟ إما البلاد اجميلة بغير 
جيش ء إنها الكبرٌ الخروء مدر ضا لاعين اللصوص “وطه الغفلة لاااراقبة . 
هب الناس جميعا شر فاء متعففين م:صاو نين ؛ ذإن معنى كلمة « كنز » متى تركت 
له المرية و غفل هن نقا ليد ار 1 دخات عو لولم نيا معن كلرة : 0 

قي قي قرز 

:ماعنا : أما الفثاة الحروَة فى( التقالرن )"عن 6 عرفتها ذه م 
النى أقص' ءايك قصدتها » وه الت جعلتتى أعتقد أن لكل فتاة رشكين : 7 
أحدهما بالسن » وتشثبت الآخرٌ بالزواج. ولو أن عانسا ماتت فى سن الؤسين 


مس 
أو الستين لوَجب أن يقال : إنها ماتت نصفة قاصر ! ولعل هذا من حكمة 
الشريعة فى اعتبار المرأة نصف الرجل ؛ إذ تمام شر فها الاجتماعى أن كوت 
الرجلٌ مضموما للها فى نظام الاجتماع وقوانينه ؛ فالزءج على هذا هو مام رَشدٍ 
الفتاة بالغة مابلغت . 

ا اك الس يا اضر لوي عا م اله 
الذى تُنصنّمْ فيه الحياة » وكانت دائما ناقصةٌ لاتم إلا بالآخر الذى أماشه فى 
الطبيعة شأن عقله وشأن قوته ... 

واعتبر ذلك بالمرأة تَدْرس وتتعسل وتفْيْغ » ذلو أنك ذهبت تمدمحها بو فور 
عملها ردك ليا بذوغها وعبقريتها »ثم م دأتك ا تاق كلءة و اث ثآرة 
ولا نظارة ةَ على جسمها ومحاسنها ‏ لتو ل عند هاكل مدحك ذما' 07 ثنائك 
دإغرية ؛فإن النبوغ هاهنا فى أعصابام أ ريد أن تمرف ع عاك الكون 
أسرار كوتما هى » هذا الكو نالبدى الفاتن » أو الذى ترعمههىناتا ٠‏ أوالذى 
لها ولا وض أن كوك ماف ]لا إذا ذا وجدت من يزعم | ااه 
00 فا" دابع 00 بنمسة وثمره وطبيعته المتضرة للق ك1 كيه دن 
ورّق الزهر . 

مل هذه [كا تك واكاك عل اا غندها سنا يكون" أفله باللندان العللى 
ولغته » وأ كثرهبالنظرالفنى ولخته ؛ وهذا على أنها عاللة لجنس ونابِغمّه ٠‏ ودايِلٌ 
شذوذه العقلى » والواحدة التى تجىءكالقلتة المفرّدة بين الملا بين من اانساء ؛ 
فكيف من دو نها؛ وكيف بالنساء فها هن فسا به ؟ 

دع جاعة من العلماء بمتدنون هذا الذى بِيّتْ لك» فيأتون بام أقر جيلة 
تابخ فيضعومابين رجال لا تسمعمن جميعهم إلا : ماأعقلها ا ماأعملها ١‏ ماأعقاها ! 
ولا ترى فى عي كل مهم من أنواع النظر وفنونه إلا نظي التديذ هملة 


-1؟( - 
فرق عد هوي نيناة إن كن بيه اززرية لا هال عق انققة: إما أن 
3 عقلها من رأسهاء أو ...أو تخرج فى وجهها _لخية... ! 

(ما أعقلها) اكلدة حسن عند النساء لايأبَينها ولا يذئمتهاء غير أن االكامة 
الللئفة االفقري التاتهرة ونس عندهن 116 أخري ود ها أحلها1)# إن 
تلك 'شبه الخيرَ القَغَارَ لاثىءَ معه على الوان» أما هذه فهى المائدة مزيئة 
كاملة بطعامها وشراما وأذ هار ها وفكاهتها و ضحكها أرضا . 

وكأن العقل الإنسانى قد غضب امَهانة كليته وما عَرَها به النساءء فأراد 
أن ثبت“ أنه عمل" : فاستطاع بحيلته المجيبة أن يحعل لكامة : (ما أعقلها) 
كل الشأن والطرء وكل البلاغة والسحر»ء عند .. عند الطفلة ٠..‏ تفرم 
الطفلة أشد الفرح»؛ إذا قيل : ما أعقكها . .. ! 

كر قن قي 

قلف قد قل كابلشهاء انق لقن مايه آنالذات يوه لاع أذ 
أفئة كا رت :جوع ال دوي وت و ل اتيت اليك رتاتفة راقلا 
كالحاشية لى ؛ فعليت بعد أنها قات لصاحبة لها : « لا أدرى كيف اس_تطاع 
انا فى عمس ١‏ الصا به اد كره أن الوسات اانا كنف لله 
أبواب يفت ماشاء منها وبخلق . » 

. قال حدث : فهذا هذا ؛ إن إ-ساس المرأة بالعالم وما فيه من حةاءق امال 
والسرورء [نما هو فى إحساسها بالرجل الذى اختارته لقللهاء أو تم أن 
تختاره » أو تود أن تختاره ؛ ثم إحسامها بعد ذلك بالهوّر الاخرى من 
رخاوا أولآدها ورؤخاة اللر أن لاأسرا فيا ألذة وبعق: إذا تعاوا الرصدل 
عقف ذلك أناايا اسار عر ا أن هذا الجسم الاق هونا 


لم 
عميقة لامها وءققاها ٠‏ 


حت ااام 
قال : وقد 588 و مع صاحية القصة » وأنا 0 أو كا خضب 2 
ثم تتلادينا وطال بيننا التلاحى ؛ فقالت لى : أنت يحانى وأنا أسأل : أين 
أنت ؟ فإنك است كلك الذى يانى ! 
قال : ومذهى فى الحب : الكيرياء؛ كا قلت أنتة» غير أما الكبرياء 
التى تدرك امرأة منها أنى قوئ لاأنى متسكير ؛ كبرياء الرجل إِما هيب مَرح 
علك أفراح قلبهاء وإما حزين مَهِيبٌ يلك أ<زان هذا القاب . 
إن المرأة لاتحب إلا رجلا يكون أُولَ الحسن فيه أحسن فهمها له , 


ع -ا ور شاه 7 5 ع يراثر 1 8 
واول القوة و4 ذو ه إعجا بها به ٠١‏ وأول مكبر ياء وه حير بأءها 22 مه 


و 


وكبرياءها بأنه رجل ؛ هذا هو الذى مجتمع فيه لارأة اثنان : إنسانما 
الظريف » ووَحدُها الظريف ! 
ك5 ات كرظ 

قلت : لقد بعدنا عن القّصة. فا كان خيَرٌ صاحمتك تلك ؟ 

قال : كانت صاحبتى تلك تعلم أفى هتز 0 ولكن اعندوى نيه اننا 
أنأما كاقل :الك ومنت ادق الاساين 'لأوضف الكاكم ' 
نكانا تنيت فانطيفة فى الفتاة ,آم ناه بوغودة :اففتان الا بأن 
كرون نان كزر اذى اعيقاى الا عير تر انا 

فق كاتق :الك كفده وباقتالدء كيةه الآدي التملة ارات 
كلية (الزوج) لفظا على رجل كلفظ الحب عايه » فهما سواء عندها فى المعنى 
ولا ختلفان إلا فى ( التقاليد) ... 

وعَرّضت لى كا عرض المصارع للاصارع ؛ إذكانت من الفترات المغرورات 
الزاك ضداة أناف او قف لاله 15ر1 زاكر نزوب الخيق اف الوا كدعافاة 


3 :3 55 8 ع الى 11 عير 
عدر جمت ف مدرسه أو كأءة ( أو جأاءت من اويا العالمية 20 أفتدرى أنة 


اللا 
معجزة مصرية فى هذأ ثياهى مأ مر ؟ 

إل القهرة اندهذه الكاد مارك ودر 4 أمفقةة أواظة فمووارة 
امدارفتة أويه ف كنب ورواءات 0 0 وى كدفة من الصحدف ؛ 
ول شود فنك أن هدو السسوة» تون و امسر اذام العف نيا 
خروج الفتاة هن حك الطبيعة عليها . وبقاوها فى الاجتماع المصرى امرأة بلا 
تأنيث ؛ أو انقلا ما فيه رجلا بلا تذكير ! 

بكرن شرام د ا ورا لد لويف للك ادا 
وأن فتاة تعيش وتموت وما ولدت اللأامة إلا مقالات ... ؟ 

أت : بأصاحى ؛ ى ؛ دع دؤلاء وخذ الآن فى حديث الطائشة الخارجة على 
التقاليد » وقد ا إنها عرّضت لك 0 المصارع لللصارع . 

قال : رضت لى ريد ارق 0 كيف راوع فندوت قٌْ يدهأ ؛ 
فرادت إلى رغيتها إصرارّها على هذه الرغة ؛ فالتويت علما ؛ فزادت إلمرما 
في الأ والطجة :رك" انها 4 نذر ادضتة هده كاها تور كبر 1 : 
فلم أتشهل ؛ فانتهت من كل ذلك بعد الرغبة الخيالية التى هى أول العيتث 
والدلال ٠‏ إلى الرغبة الحقيقية التى هى أول الحب والهوى : رغبة تعذيى مما 
انها مَتَعَذَيةٌ فى | 

ثم ردّتها الطبيعة' صاغرة إلى حقائقها السلبية » فإذا الكبرياء فها إنما 
كانت خضوعا يتراءى بالعصيان» وإذا الرغية فى تعذيب الرجل إنما كانت الماسا 
لان نلعم به وإذا الإصرار على إخضاع اارجل وإذلاله إنماكان إصرارا على 
يرئته ودفيه أن يسقبدَ ولك ؛ ورةتما الطبيعة إلى هذه المقيقة النسوية 
الممرحة» التى بنيت المأ عليياشاءت أمأبت ٠‏ وه ىنتعا وتصيرعلىاتعاتى | 


2 2 ُ 0 لم 5 
أما أنا فأحييتها حا عقليا » وكان هذا يشتد علها ؛ لآنه إشفاق لاحب ؛ 


0-7 - 
وكانت إذا سألتّى عن أمر ترتاب فيه ؛ قالت : أَجمّ بلسان الصدق لابلسان 
الشفقة . وكانت تقول : إف ف عينيها بكاءً لاتستطيع أن تديكه مع الدمع : 
وسبتدّلها هذا اكاك الذى لاك » وقد اتخذت لها فى دارها حلوة سمنما : 
( عراب الدّمم ١)ءقالت‏ : لآنها تبكى فيا بكاء صلاة وحب ٠‏ لابكاء 

حب فقَطُ ! 

ثم طاشت الطيشة اللكبرى ... ! 
قي كر قية 

قلت : وماالطيشة الكبرى ؟ 

قال :انا كدت إلى هذه الرسّالة:: 

« عزيزى رَغْم أأى .. 

ه لقد أَذْللتتى بشيئين : أحدهما أنك ل نَل لى » وجعلتّى - على تعليعى - 
شد جهلا هن الجاهلة ؛ وقد فسيت أن المرأة المتع_لمة تعرف ثم تعرف م تين : 
ارك كف قزم | دالوحب أن موه قوفن الفرلة الارق أجا للغرزة 
الثائنة فو هري أنف 6 فكا فلن كنوب 

«اعل" - ياعزيزى دعم أن أ إذالم أكن عزينتك رغم أنفك , 
فسآ مايحملك سَلَنَا ومَتّلا » وستكتب الصدف عنك أول حادث يقع فى 
مصر » عن أول رجل اختطفته فاة ...! 

« وبعدٌ» فقّد أرسلت رو حى تانق روك ؛ فهل تشعر ما ؟ » 

قال قرع ماعة وتكتك ل كف اوور ل تتماهها وعاركها #:ؤاسر عت 
إلها لختتها فأَجدّها كالقاضى فى محكته » لاعل له إلا عة ل الحم القانوف 
الذى لايتغير » ولا إنسان فيه إلا الانسان المقيّدُ بمادة كذا إذا حدّث كذاء 
والمادة كذا حين يكون وصف الجرم كذا ... ! 


11/8 سم 

فقات لما : أهذا هو العل' الذى تمأمته ؟ ألا ينكون عل المرأة حخايقا أن 
بجعل صاحبئتّه ذات عقلين إذاكانت الجاهلة بعقل وا<د؟ 

قالت : الع 

قلت : نعم ظ العم . 

قالت : ياحييى » إن هذا العل هو الذى وضع ااسدس فى يداارأة الآوربية 
لعاشقها » أو معشو قها ! ثم أعارةت' قليلا وتنهدث وقالت : والعلم هو الذى 
جعل الفتاة هناك تتزوج بإرشاد الرواية التى تقرؤها ولو انقاب الزواج 
رواة...و العلم هو الذى كشف حجاب الفتاة عن وجهها ؛ 9 عاد فكشف 
حياء وجهها ؛ وأوجب علها أن تواجة حقائق الجنس الآخر وتعر فها مءرفة 
علمية .. . والءل هو الذى جعل خطأ المرأة الجنسى مَدْهُوا عنه مادام فى سبيل 
مواجهة الحقائق لا فى سيول الهرّب منها .... والعلم هق الناى دل ال اد 
مسا ة دوأ كد ها أن واعدانوواحدا فيا وادن وكلذقيا أو لعب 
والعلم هو الذى عرّى أجسام الرجال والساء ببرهان أشءة الشمس . 
والعل” ياعزيزى هو العل” الذى عا من العالم لفظة ( أمس) لا يعرفها وإن 
كانك :ذا الأادرآن والتقاليت ج: 

5-7 
قال صاح.ها : فقت" لها : كأن العم إفساد للدرأة ! وكأنه تعلم معرَاتما 

ونقائصها » لاتعاييم فضائاها ومحاسزها ... 

اك قر در عار عع" ايا و ا 
وفى رأسها دائمًا جو قليها ا قلبهسا دائما فى رأسما ؛ فإذالم نكر 
مدرستها :تممة لدارها وما فى دارها ء تممّت فيها الشارع وما فى الشارع . 

العم للمرأة ؛ ولكن بشرط أن يكون الاب وكيبة الاب أمر! مقرّرا فى 


1/4 ل 
العم » وال وطاعة الآ حقيقة من حقائق الءل » والزويّع وسيادة الزوج 
شيا ثاب فى العلى » والاجتماع وزواجره الدينية' والاجتماعية قضايا لا نسحا 
العم 0100 النساء فى كل أمة متصانمَ علبيةً لافضيلة والكال 
والإنسانية » ويبدأ تاريخ الطفل بأسباب الرجولة التامة» لانه يبدأ 
المرأة التامة . 

أما بغيرهذا الشرط ؛ فالهرأة الفلاحة فى حججرها طفل قَذْر» هى خير اللأمة 


هدر . 


من أكير أد بس أتخرج ذرية فق لكان 

انظر ياعزيزى رغم أننى » هذه رسالة جاءتى اليوم من صديقتى فلانة 
الادبية أل... وأسمع قولما : 

اونا عش الوع رف اتدالي لاق اعد اعون عفار الم 

«وفى الحياة موت حلو لذيذ ؛ عرفت ذلك حينا نسيت نفسى على صدره 
القوف توعيةا قرت متو التوى فته رف 

أ#عت ياعزيزى ؟ إن كنت لما تل أن هذا هو ءل” أأكثر الفتيات 
لمتعليات حين كسد الزواج ‏ فاعليه . ومتى تمى الشعبٌ والحكومة هذا 
العمى » فإن حرية المرأة لاتكون أبداً إلا حرية المكرة الحرّمة ! 

لج رح رن 
قلت لصاحينا : ثم ماذا ؟ 
قال: ثم هذا... ودس يدّه فى جيبه فأخرج أوراقا كَبَبِ يها رواية 


صغيرة أسماها : ( الطائفة) . 





وهذأ حَصل” رواءة « الطائشة » نقاذاه من خط الكانب على مَسَاق 001 
لي و الى يك وق الاين ب واوا سلا 
إلله أن هذه « الطائشة » هى دن تأليف الحماة لامن تأليفه » وأنه لم مخترع 
منها حادثاً » ولم #أتفك حديثا » ول بز ذها بفضيلة » ول تينقضها ممرّة ؛ ثم 
أشبل عل قوله كنب صاحبته الادبية المستهّرة الى لانالى ماقالت ولا ماقيل 
وان وامقة اكتف ومائل اويا ودراودا للق د فى وا ارك 
من الرواية منزلة الشروح المحة وول الرواة ها موه المع المقتضية ؛ 
وكل ذلك إشسه بعضه بعضاء فكل ذلك بعضه شاهد على بعض . 

قال كاتب (الطائشة) : 

كنت رجلا عَزِلا وم أ كن فاسقا » ولست' كوؤلاء الشسّان الذين أصيبوا 
فى إعام م اله ل نوا ى انهم بكل فضملة » وذه.وأ رن المدنة خْدَتوا 
50 5 ل 

ترى أحدم شريفا يأف أن يكون لضا وأن يسمى اصاء ثم لايعمل 
إلا عمل اللص فى استلاب العفاف وسرقة ميات هن تار ضهن الاجتماعى ؛ 
وتراه تدا يستسكف أن يسكون فى أوصاف قاطم الطريق » ثم يأ إلا أن 
بقطع الطريق فى حياة الذارى وشرف النساء . 

أ كثرٌ أولئك الشيان المتعليين يعر ضون للفتيات المتعلءات بوجوه مصقواةٍ 
تحتملٌ شيثين : الحب والصفع ... ولسكن أ كر هؤلاء المتعلمات يضمن القبلة 


5 

فى مكان ااصفعة » إذ كات العلا قد حلَلَ الذريزة التى فيين فعادت يقايا 
لانستمسك » وبصرهن بأشاء تزيد قوة الحياة فين خطرا» وتوحى إلمن 
وحبا من حدث بشعر ن ولا لشعر ل ؛ وصودفى أوهامهون ضور أ حت اعون 
ان كاتقتى عقاتدهى :و اخرجين هق البدات لطي الذى حماهن الله به 
ذلهن العفة والمماء» ولكن ليس لمن ذلك العقل الغريز 8 الذى بجىء من 
الحياء و العفة ؛ وكثيرات منون كْشَيْنَ العا وميه الاجماعية ولسكن حخشية 
فقَهاءِ الجيّل الشرعية قد أَرْصدًوا لكل وجه من التحريم وجها منالتحليل؛ 
فأصيح امتناح الإثم هو ألا تتكون إليه حاجة .. 

والعقل الذى به التفدكير يكون أحيانا غيرَ العقل الذى به العمل ؛ فق 
بعض الجاهلات يكون عقَلْ المياء والعفة والشرف والدين ‏ غريزة كغرائر 
الوحش؛ هى انك رارفواد ري 0 بدا الفكرة والعمل جميما 0 
ولا تقبدّل» ولا يقع فيها التتقيح ااشمرى ولا لفل 0000 
الودش إلا أعا 4 ف غاتبوعنا "وكذلك عر لخر قات ال ع 
عندى حقيقة إعانها عن خاقها أتى . 

وشرف لرأة رأ مالرلليرأة ؛ ومز ذلك كان له فى أوهام العم اشترا كه 
َسَبه تنظر فيه نظرّها وتزيع زَيِعّْها وتقضى حكمها ؛ وأ كبر من عرفت هن 
المتعلمين والمتعلمات قد اثتهوا بطبيعتهم العدية إلى الرضى ذه الاشيرا كية » 
وإلى التساع فى كثير » وإلى وضع الاعتذار فيها لايقيل عذرا ؛ ومن هاهنا 
كان نعض الجاهلات كالصن المَعْآق فى قمة الجبّل الوعر » وكان بعض 
المتعليات دون الحصن ؛ ودون القَممة ؛ ودون الجيبل» حى تنزل إلى السبل 
رام ا 


لقد عملت الم-كومات عن ممنى الدين وحقيقته » فلو عرفت لعرفت أن 


د 
الإنسانية لاتقوم إلابالدين والءم كليهما ؛ فإن فىالرجل إنسانا عاما ونوعاخاصا 
او 1 ات عام كذلك ؛ ونوتع خاص مثنث ؛ والدين وحده 
هو الذى إصام النوع بتحةيق الفضيلة وتقرير الغاة الأخلاقية» وهو الذى 
أحاجز بين الغريزتين » ودو الذى يضع القوة الروحية فى طبيعة المتعم ؛ فإن 
كانت طبيعة التعليم قوية كانت الروحية زيادة فى القوة » وإن كانت ضعيفة 
كا هى الحال فى هذه المدئية » لم تجمع الروحية على المتعلم صَعْفين يتل 
كلاهما الآخر ويز ا 
هم هه 

نلذن وافلان تلن قاتن اهل رمعل اذركاناها فض هاما 
وامتنعت' منه ؛ فأما الجادلةً فيقول (فلاها) إنها كالودش » وإن صدودها 
ا ا ا رةه 
بجاهدأ متف | لاقتل . . 

وان معان اتوك قاذ 17ب ككل مر الع إن د ا الور 
ولسكن من دلالحاء ترضى به أول ماترضى وآخر ماترضى - كبرياء الجمال 
فيها لا الإعان ولا النضيلة ٠‏ فتكأنها إياء' لاطامع أن يزيد طمعا أو يزيد 
احتالا ... 

وفلان هذا يقول لى : إن ضتَفاء الإيمان من الشمبان المتعلبين ‏ وأ كبرم 
ضعفاء الإبمان ‏ لو حمّفقت أمثم ولت سرائرثم : 5 أنهم هأ 
لار ون قلب> الفتاة المزملية إلا كالدار الخانية كنب علها : ( للإيجار ) ..٠‏ 

1 2 كي ترط 
شول كاتب « الطائشة » 
أما أنا فد 25 نري أناسادة أ كر المنعليات هى سياسة فت العين 


) سحى القلم‎ - ١ ١١( 


108 مه 

حَذَّرا من الشبان ج.ماء وإغماض الءين لوا<دٍ فقط .. 

وهذا الواحدٌ هو الللاء كله عل الفتاة» فإنها بطبيعتها تتقيّد ولا تنفصل 
إلا مكرّكة » ودو (طبيعته فده لذته » فنتصل” ونافقل #اغين: آنا لا يد لها 
من هذا الواحد ؛ قفكرها المتعل يُوحى إلا بالحياة لايحمل فى ذلك موضعاً 
لكين بغوره اع بولطاة تمك عدانها الاقضةتق الفديق؟ فالانونة يديره 
عازه م نانع ين كه لق طاراعوا »انق لت عل انيما اذاه الها » 
لا لاد 

والدن يأنى أن يكونٌ ذلك الصديق إلا الزوج فى شروطه وعهوده ؛ 
كيلا تتقيدٌ المرأة إلا من يتيك بها ؛ والعلم لابأى أن يكون ذلك الصديى هو 
المك#والس دوجت أن كزن هر الت :ولس نالو شروط ولا مهرد 
إلا 0 1 ها ؛ واي حم واانفاق والخديعة 0 
الحب نفسه 7 درق ع رن المعالى الى لست له وسرن ما 
يسرق ؛وليس من أمرأة حتدعها عاش إلا انكشف لطا حبه ما يسكشف 


.قو لكاتب « الطائشة » : 

تلك فلسفة لابد منها فى التوطثة لاكتابة عن (عزيزق رغم أننى) » ومن 
كانت مثلها فى أذكارها واستدلالها وحججها وطريةتها كارن كاتا يمن 
يكتب قصتها أن عل القصة من 5240 

لقد ره على لعض ماأر رك مى ما دام اك (دعم أنفى ) » وما 
دامت السياسة' أن أداريها وأيعْ عبتها ؛غينَ أنى صارحتها بكلمة شمسسية 


تلمع تق اقفن اما العزاة أل او أما دو اللهو البرىء لاغيره ؛ 


114 سد 
وأن ذلك جهدُ ما أنا قوى عليه وَق به . 
قالت : فليكن » ولكن صداقة أعلى قليلا من الصداقة ... ولو من هذا 
الحب المشكير الذى لايَصدّق كيلا يتكذب ... إن هذا النوع من الحب 
يطيش بعقل المرأة» واسكنه هو أول مانستهيمها ولعْجبُها ويورثما اليا 
الحذين والشوق . 
رجا ين 

كتبت لى : «أنا لا أتألم فى هواك بالألى» ولكن بأشياء مننك أقلها الآ ؛ 
ولا أحوّن بالحزن » ولكن بهموم بعضها المرن . 

و إنك ضتعت لىانكاء وذدوها وتنداف» واف" ل ظلاما مك ونورا 
دكا بار وليل لك أما اس هذا النوعر من الصداتة ؟ 

«اسمه الحب ؟ لا ! 

وأسوه المكبرياء ؟ لا ! 

د اسه المنان ؟ لا ! 

واسمه حبك أنت"» أنت أمها الغايضٌ المتقلب ؛ ألا ترى ألفاض تبك ؟ 
ألا لسميع قبى يصرخ 0 ا أو أى عمل انان تنه أن أحنا فق 
عالم شمسه باردة ... هذا تل" ! هذا قتل ٠1‏ 

فكتبت إلا :٠إن‏ لم يكن هذا جنونا فإنه لقريب” منه!ء 

فردت على هذه الرسالة : 

وأتكارق بأعاوت اتاثر اتوي الل أعقيرف إل عمذانوة الرسر ماه 
بعدد هذه الكليات لكنت خيلا ؛ فكيف وهى ألفاظ ؟ إن لأابى فى عدم 
واحدة بدموع. أ كبر عددا من كلياتك ؛ وهى دموع من آلااى 50 
وتلك ألفاظا من الحو لوعف 


.م ب 

«ماكان ضرَك لو كتدت لى ف امات تن ها لوو تلخ افاكة ووترين: 
ميف 2 1 أنه عات وذ اللكيولةة فلس له بالطيفة إلا 
الانصراف عنى » وليس لى بالطبيعة إلا الحنين إليك؟ » 

ترك كر قرة 

لاأدرى كيف أحببتّهاء ولا كيف وَكَدَنى إللها تفسى ؛ واعكن الذى أعلءه 
أنى تتحادّعت لها وقلت": إن المستحيلهو منع هذا الشرء والممكن” هو فيفه ؛ 
ثم أقبلت أرنى لها؛ وأخفف عنما ؛ وأقبات هى #ضاءف لى مكر هاو خد يعّها ؛ 
وكان الام بننام قالت : «فى الحب والحرب لايكون الهحجوم #رما وفيه 
ر و ار جع 2 

إن المرأة و<دّهاهى الى مرف كيف تقال بالصبر والآناة ؛ ولا يشميهها 
فى ذلك إلا دهاةٌ اميدق ا 

ك5 كر قر 

ألتنى أن أهدئ إليها رسع ؛ فالات" عليه بأن قلت' لها: إن هذا الرسم 
سكون تت عيذءك أنت رمم حييب » وللكنه تحت الأءبن الاخرف سكرن 
رمم متهم . 

وظننتق بلقت فى الحجة وتطدتها عنى ؛ خاءتنى من الغد بالردٌ المفحم 
عاتن ١١‏ عقف هيدا الطود فى الرسم إلى جانى كأننى من ذوى قر ابتها ٠.٠‏ 
فيكون الرسم م صديقتها ؛ ويكون مهدكى منها لا منى » وكأننى فيه 
اقل عانق و عه 1و ةا 

وأصررت على الإباء؛ ونافر القولة فى ذلك» زد عل و أرد علها 
وتغاضينا وانكسرت حزنا وذهيت باكية؛ ثم به النوضاي قرضفت 


واي 


حت را جه 
حدثتنى أن صديقتها فلانة الآدرية استطاعت أن تستزير صاحيها فلانا 
فى مخدعهاء فى دأرها » بن أهلها 52-0 اللمل .قات" :وكيف كان ذلك ؟ 
قالت : إنما تحمل شهادة ... وهى تلتمس عيملا وقد طال عايها ؛ فزعمت 
لذوما أنها ثرت فى كتاب كدا على رقية من رق الشحر» فتردأن تَتَعاط 


تحر بتها بعد نصف ابل إذا عق الأمرع وام اامتطاق التكور و حت 
ضيابته إلى ل يم بالاسماء والكليات . 
ثم إنها ا دْعَدَتْ وصاحبّها ليوم ؛ أجافت باب دارها ولمتخلقه : وأطلقت 
البتخور فى يمر كبير أثارَ عاصفة من الدخان المعطر » وجعل يلي 
عروس من ملكات الا 6 القسدم» وبق صاح.ها نحت الفا 0 
لمهم م ترج فى أغناش السكر . 
هكذا قالت ؛ وما أدرى أهوخبر عن تلك الصديقة وفلائها؛ أم هواسراح 
عل أنا من ٠‏ فلات » لأ كون لها عفر يت الضيابة ... ؟ 
2 اك 
م خف علها أن آذعة حها وقعت فى قلبى» وأن صبرّها قد عب 
كبر يانى » وأن كثرة التلاق بين رجل وامرأة ظمَع أحدها فى الآخر ‏ 
لابد أن ينه لروابتهما إلى فصاها الثانى ؛ وجعل فى التأليف شين منتظرا بطيءة 
ادا يدوالا عر أفاعل برعل قد خا وار كنا مور احور ضما 
لاتعقيد الذى فى طبيعته الإنسائية ؛ فإن هى صابرته وأمعّت» فقلءا يدها 
هذا النعمَيدٌ من حل لمعضاتها ؛ وعثل هذه العجيبة كان تعقيدا وكان غيرمفهوم 
ولاواضم ؛ وقد ينقاب" فيه أمدُ البغض إلى أشد المب » وقد تعمل فيه حالة. 
من حالات النفس مالا يمل السحر ؛ وكذلك يقع لارجل إذا أحب المرأة 


ؤثنت -0 د فدرض للأتعق.د ألذ ىف 2 طمم همأ واهون ولت وإضافة 


بموم! لس 

رأت المرة الآ ولى فى قلى فأضرهت فيه الثاني » حين جاءتنى اليومَ بكناب 
زعمت أن فلانا أرسله إليها 'إطارئحها الحوى وها وَل المنين والنياح الحب ؛ 
ويقول لها فى هذا السكتاب : «أنالم أشربْ خمرا قطء ولكنى لا أراق 
أنظر إلى مَفاتنك وبحاسنك إلا وفى عبني الخر» وفى عقلى السك » وفى 
قل العر بدّة؛ جعات لى وك نظرَة سكير فيها _نسيانٌ الدنيا وما فى الدنيا 
ماعدا الزجاجة »٠.٠١‏ 

ويختمه ذه العيارة : 

« أ لو استطعت أن أجكل كلذى: فق نفك ناعأ .ساحرا ٠‏ .سكراء 
مثل” كلام التّفة للشّفة حين تقيّلها ...1 » 

عند هذا وقع الثىء المنتظر فى الفصل الثانى من الرواية» وتم هذا الفصل 
بأول قبلة على شعت ( الممثلة ). 

ه هه 

قالت : هذه املق كانت ( غلطة مطبعية) » ومضتتسمهها كذلك ؛ واستهرت 
المطبعة تغلط ... وما علبت إلا من بد أن ذلك الكتاب الذى اسدر قدت 
بغي رتى» سا كان من عماها ومكرها . 

قي كي اتية 

وجاءتنى اليوم بآبدّة من أوابدها » قالت : 

أ روح عام عن للق الف ناكا الآ عانقا داك 
الذى دكرر ف كل بوم وهو فى كل بوم ضياء” وبور. 

قالت : أو كالمساء الذى ,تكرر وهو فى كل يوم ظلام وسّواد ! 

قلت : ليس هذا إلى ولا إليك ٠‏ بل الحك فيه لانفع أو الضرر . 

قالت : بل هو إلى الحياة » والحياة اليوم علية أوربية ؛ والزمن ححثيث” فى 


مم ل 

تقدمه » وأحابٌ « التقاليد » جامدون فى «وضعهم قد امم اأزمئ ؛ ولذلك 
يسهوتهم ( متأخرين ). أما علدت" أن المضيلة قد أصبحت فى أوربا زيا قديماء 
فأخذ المقضٌ يعمل فى تهذيهاء يقطع من هنا وش من هنا ... ؟ 

اسمع أبها « المتأخر » وتأملُ هذا البرهان الأورّ العصرى : 

خرن محنةق للانة اها لتقهاد: ......أنها كانت فى القطار بين 
الإسكندرية والقاهرة ؛ وكانت معها فتاة من جيرتها تحمل ”الشهادة الابتدائية 
بجممهما لسر داب وسيم ظري ف 'يثمارلة الف ع نا 
وصديفقى ف فق كل ته شيعا ان من كل فوا فوطق اميت 
بنمائجراه». ور كلفد ا اد 0 انطلقت , تج | قار 
ووضءعت ون أس ا الكلام دياك فيه روح ع التفبيل يه 

ول تباغ إلى 9 ع كانم تدك سدرف ذلك( 0 500 
نفسه ؛ ودؤممّه إلى الزمنالذى هو فيه ؛ ليا همت بوداعه سأهما : أبن تذهبان؟ 

عقتف عا القر ةلا فناة قور اناك عاق يور أضاق ادال 
وريبة ؛ فأنَبتها الصديقة وأيقظتها من حيائها » وقالت لها : ألا تزالين شرقية 
ا ؟ إِنْلم نهنا الم أن سكون اذا <رية لارأة الأوربية فى اجتمع وف 
أنفسنا ؛ أفلا يسعنا أن تكون لنا هذه الرية ولوف أشيكاة 

5 ردت على اشاب تأنأته بمكانما وعنواما ا ةرده #نيا نا أن 
فين عض اللراافق جنا انيه الأو ان ولت عات اقيق 
التأخزة #عورات :ذلك تسذهلة هنا ##فاوات" 0 دار ١‏ ور كنهنا [انيانا 
وإنسانا لاقي وفتاة ؛ وتنرها معاء وعرف الما ل 0 2 ا 
الى هى تحة الحب ! 

ول اسستطم الفتا الماكرة أن ترجم إلى دارها وهى سَكْرى كا زعءت 


186 سس 
لقان عا وا رت إل موقو كوي ووا نينا ادر اتوك القنات, اجات 
هى عله بدوها : ألا زلت (متأخراً) 00 

قالت « الطائشة » : 

نحم ياتزيزى ( المتأخر  )‏ إن مذهب المرأة الرة... فى الفرقٍ بين الزوج 
وغير الزوج ؛ أن الأول رجل ثابت؛ والأخر رجل طارى ؛ وااثات ثابت 
مءها حقه هو : والطارئّ طارئٌ علبها يحقها هى ... فإنكانت حرةٌ فلهاحقها ... 

قال كاتب الطائقة : وهنا ؛ هئاء هنا »كاد الشيطار:_- برفم الستارَ عن 
فصل ثالث فى هذه الرواية » رواية « الطائمة » ... 

قي اك اكه 

فول قن و ليها ياب ضاف ارو 1 أما النضف لاخر فكاه يكون 

قصة أخرى أسمها : (الطائش والطائقة) ... 


2 


من رسائل الطائشة ©» 


ا 50 ور ا ِ و 
ورسائل مده الطائفة إلى صاحمأ تدرا ئَ ظاهرها على اها رسائل حت 
قد تيت فى الفنون التى يَسرَسَلّ مها العشماق ؛ ولسكن وراءَ كلامها كلاما آخر 
(#)2 أن ' خبرع الطائشة 1 فهى فتأة متعلة ددن 4 وقدأحرت رجلاميزوجا 1 فطاش 
ما الحب طيش الطفل إذا منع مايطمع فيه » وتركها الحب عليلة لما ماء "م قضت 


وكان بعض صواحما يعذانها وبرمينها بالتهمة » فكانت تقول : [نها منهن كالغائب 
اله-كوم عليه : لادو علك دفاع الذنب ) ولا الحامم عليه علك زثنات الذنب | 


كك 
رأ به على أنها تار نفس مُلتاعة لانزال شعلة النار فها َأَعَى وترتفع ؛ 
ولك ندع | رظلجها الكداد نك مير تاق اؤوتر نجه الاكقيره از أو قتا لك 
شرط وأحد لا,تحقن و وخرنا بفسكرة واحدة لاتدال 5 

رافك تيون لان ة كر عاد سجن | 0 ٠‏ لاهو مستطيع أن 
بدّعها » ولادو قادرُ أن تحمّقها ؛ فهذا 2 شماوه ماحد ولا بزال كأنهعلى 
أوله لايتقدم إلى نهاية » ويتألى مايتألم ولا تزال تَشمعرٌه الحراة أن كل مافات 
ف النذات إغا شين النذات:! 

واأسعادة فى جمات!ا وتفصيلها أن يكون لك فكر غير ميد بمعق تألم 

مزه » واللا 2 لوفو بول فق عدر فتة ؛ والشقاء فى تفصمله وجملته 
حياس الفكن غاد الام والخوف والاضطراب . 

وفك اين مو وس 1 لذ 1ن وه اليقالة اعرد 1 أ ف يناعا 
وتكاد تقوم بإزاء نفسها كاارآة بإزاء الوجه ؛ وهى فيا عَذْبةَ الكلام من أنهما 
0 الشعور منَسقَةُ الفسكر من أنها مختدلة القلب» >سدّدة المنطق من أنهسا 
طائشة النفس ؛ وتلك إحدى عنائب الحب ؛ كايا كان كفراً محلا اخضرّت 
فنه النلاغة و 1 التفت" و عل َأ المتعة 7 إذاته نز يل مه الاتعة من 
أوصافه 27 هذا ليه ط غرية 0 ناانار ف5خْصبٌ علها وتتفدق 
بمعاننها » م ترْوَى الأأرض بالماء فتخصب وتتخطى بنياتها ؛ فإن رو 920 
من لذاته وبَرَد عليها » لم يليت" من البلاغة إلا 7 وناو اقلا ميا 
كأو ل ما يبدو ااثنات حين فط اللوى نه اه فاحس.4 على الارض 
تشحة لورتب أخضر ؛ أو لم بيت“ إلا القلبل القايل كالتعاشبب ”* فى 
الارض امود 
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(ج) أعشاب قليلة متفرقة هنا وهناك . 


م1 
إن قصة الحبكالرواية القثلية» أبلغ مافها وأحسَئّه وأعمبه ماكان قبل 
« العقّدة » فاذأ غلم هذه اليذه انف فى بقاءا ا مشر و حة 1 1 أن 
يع ؛ولا تمل هن الفن إلا ذلك القايل الذى 0" سن النهاية : 
5 
وقاجه يوز الللاتقة الماعاء 
و. 
«ماذا أكنب لك غير ألفاظ حقيقتى وحقيقتك ؟ 
دفن :ال" أن القاك حضوض 00 عن هق انيت إللك اقليك إل 
ألفاظ تجار ونزاع ! 
اى اقانا أ تهت عاق 11 1 درو ناوا بارا لدان كر 1 
أنت فذق الج ر بملء اليد الصلبة متمطية فها قوة م 


0 جلت 2 الحب كأ لتر خاضعة دار فتدورء م عبنت ع نصارت 


قاد 
محم 


متدروة "و الو الف اانا اي ارين قباننه الدزلول أن خط ! 

« وجعلت لى عالما ؛ أما ليله فأنت” 0 بكاء ء وأما نهاره فأنت” 
والكاء او لايل لاقو عد اومن الت الس 

وان انار مه افك" ا 0 5 وأدضى كأ 20 
اجتمعت ف4 الكل زلازل الارض !+ للانك .0 فى <يانى : كل ف أناى 

« بابعدَ مابين الدنيا التى <ولى وبين الدنيا الى فى قِلى ! 
م هه 

«ما مل منك أن از نى لوم ا أنت المخطئ فيه ! سَانى عن - 

أَجِيِكَ عن لك وبع وا دن لك أَجِيِكَ عن حى ! 


«دكان بأمعى أن ك ول المكيوياء 2 الحب ١‏ واسكن ماذأ أصنع الك 


8 


عد بارا > 
قر تق ةا من هنا الأشززافه الف دل كبن لمر قي 2 
أن تألسى لتس د 
لس لان رولك تارك لهذا اللي العدية الف هر فد زه 
كان الأبساة ناو من عند القلسة الع 0" 
« وضخيل إلى من طغيان آ لاى أن كل ذى حزن فعندى أنا تمام حزنه ! 
قوفل إل أن أفصح من نطق بآه! 
«عذانى عذابُ الصادق الذىلايّءرف الكذب أبدا أبداء بالكاذب الذى 
دقرف لمق أن ادا 1 
«ك يقول الرجال فى النساء؛ وم يصو تمن بالكيّد والعدر والمكر ؛ فهل 
عفد اين لتاقت الخر كدف انا ومو 
دها اسكلاى ِتقطم كأفا دو أيضأ تق ؟ 
قي قية ‏ ك5 
« اشِدّماأتمٌ أن أشترى اتتصارى » ولكن انتصارى عليكَ هو عندى 
أن تأتهر ا ْ 
« إن المرأةَ تطلبُ الرية وتنلج فى طلبهاء وللكنَّ الجياة تنتهى بها إلى 
يقين لاشك فيه؛ دو أن ألطف أنواع. حريتها فى ألطف أنواع استعرادها ! 
عق ل كيال أرى: لك هين لاض الناض ابا القاقي :1 انون هيك 
هذا » وللكن لا يعجينى منك إلا هذا .. .! 
٠‏ ويزيدك رِقمة فى عينى أنك لم تحاول قط أن تيد رقمة فى عينى . 
ارا لدعت الرجلَ الذى يعمل على أن ِلفتها دائما ليرقعَ »رن 
شأنه عندها. 


« إن الطبيعة قد جعلت الآنوثة ( فى الإنسان) هى التى تلفت إلى نفسما 


مما س- 
0 5 0 5 : 
بالتصنع واأسيز؛ ل ؛ وعروض مأفمأ ودكاف ما لس فمأ . فإن ا الرجل 
صنركهأ ف حو فُْ *ىء إلا سن اأحتقاره ! 
َه 
0 ل فى الانوثة زيادة فى الائى عند الرجل» ولكن البرْيدَ فى 
الرجولة ا ف الرجل عمك الآا'ثى ِ 
قية قي قية 
0 أرفع صوتك يكلاق أسمع ذأ اثنين : صواتنك وقلى . 
« ليست هى كءاق دبك أ كثر ما هى أعمالك إدَى . 
)0 ولس هو حى لك أ كبر مم اا ات ل | 
د ماأَشد تعمى إذا كنت أخاطب” منك ناءا يسمع أحلامه ولا يسمعنى ! 
د مأ 9 من 0 الجا بكاءها المفاجيع على قي لا برجع ظ أو بكاءها 
المألو ف على عيب لا ينال ! 
5 ك5 
0 ولسكن فلأصير 2 على الآيام الى لاطعم لأ ؛لآن فمأ الجييب 
الذى لاوفاء له ! 


)0 إن المصات العم ارك يبرى اللا لطر والمصابت ل الحب 


نل 
برى الشخخص القَهْرَ كله أزهار 5 
2 م راع ص ع .خم مور 

,2 مى مكب أن تكون أزهارا من الاوهام ولا ممم ذلك راعة لعيدق . 

«وتحى فى الزدن أيضا أن 2 إل انان الاو عو اناق المي 
ذيرى الأيام كلها فى فى حك هذه أأسا 

« وتمى فى الدم .أن إششعر الميب يومافلا يرال من بعدها بحي خياله 

و يغذيه أ كبر ع 5 جسم صاحمه : 


,2 وى فى العقل ؛ أن بجعل وجة إنسان وأحدد كوجه النبار على الدنا : 


و14 
تظهرٌ الأاشاء ء فى لونه ؛ واغير لونه ” لعطوءالانباء ش 
٠‏ وى فى قلى أناء هذا المي الذى فى قلى ! 
كي اك قي 
«ليس الظلام إلا فقدانَ الور » وليس الظلم فى الناس إلا فة-دان 
المساوأة بيهم . 
و ظلم الرجال للنساء عمل تدان الدازاة لاع الرسان» 
«كيف تسخرٌ الدنيا من متعلية هثلى » فنضعها موضءامن الموان والضعيف 
حيث لو مئات نب ب (مطينتا) عل بطاقة» لما كتبت نحت أسمها إلا 
هذه الكامة : (عاشقة ذلان ) . 
موجتى فق ضعف المرأة لامعاواة وق النماءى الاجتماع 5 كل متز 0 جة 
وكللنتيا العامة أن زوجة ؛ ولسكن ليس لعاشقة أن شرل إن عددها 
وظفتها .. 
وطق المكرض يق الى انسار الل وار دب نتكار عن حيهاء 
فيقال: فاجرة” وطائفة . ولا ذئب” لما غير أنا تكلمت ؛ وأخرى تب 
وتكمٌّ » فيقال : طاهرة عفيفة . ولا فضيلة فها إلا أنها سكنت . 
اول امار انين النهالةو ااضساء أن مشافق الك ل عر ةا الكلية 
ا خوءة . . 
«لالاءقد رجعت عن هذا الرأى 
لت اجا رين 
« إن القكقَ إذا استمرٌ على النفس انتهى بها آخرّ الام إلى الأاخذ بالشاذ 
من قوانين الحياة . 


د والنساء بقْلقّنَ الكونَ الآن ما استقرٌ فى نفوسون من الاضطراب » 


لك 1 55 
وسيخربتّه أشنع تخر دب . 
«ويل للاجهاع مر المرأة العصرية الى أنشأها ضءف' الرجل ! إن 
النيطان لو حر ف :دين شكله 1نا اختاز إلا أن يكن اعرأة خرة مقدلة غخيالة 
00 لاتجد الزوج ... ! 
« ويل للاجبماع من عذراء بائرة ة خمالة ٠‏ تريد أن تفرَ من أنها عذراء ! 
لقد امتلأت الآارض من هذه القنايل . .. ولكن مامن امرأة ةتفرط فى فضيلتها 
إلاوهى ذنب رجل قد أهمل فى وأجيه. 
جد ربجا ان 
« هل تملك الفتاة عرْضَها أو لا تملك ؟ هذه هى المسئلة . . 
« إنكانت تملك فلها أن تنصرف وتعطى : أولا؛ فلياذا لايتقدمُ المالك ؟ 
وه لد ا لقان لال اه وان للنوان الذق ارت 
لقي ل شرت انام لد كو نه 
« وهل كان عَبَثَا أن رَفْرص الدينٌ فى الزواج شروطاً وحقوقا للرجل 
والمرأة والنسل ؟ 
« واسكن أبن الدين ؟ واأسفاه ! ره هن أنضا ف ! 
قر قي5 
« طالت رسالى إليك ياعزيزى » بل طاشت » فإنى حين أجدك أفة_د 
للنة#وعين أشد له أجذها : 
فرق كنت عن دز لان أواك انك تعب دو 
« فلوكنت ذا دن كأمل لتزوجت أثذنين ٠٠٠١‏ 
ول لذ تدرجدت عق الر أى 
( طبق الآصل ) 


نن 


فلسفة الطائشة 

٠٠‏ وهذا جا من مجالس (الطائشة) مع صاحبهاء مما تسَقطه من حديثها ؛ 

فقدكان يكنب عنها ما تصيب فيه وما تخان »كا ,كتب أهل السياسة بعضهم 

عن بعض إذا فاوض الحليف -ليقه » أو ناكرَ الخصي خصمه ؛ فإنكلام 

الحبيب والسيامى الداهية ليس كلام لمتكام فوع ل قالطال الناه نوميت 
وفيه الزمن شيل أو كيو 

وصاحب” الطائعةكان يراها امرأة سياسية كهذه الول الى غم 


على الصدانة . للانه فُْ طر يها أوظر وت عرادنا وكان إسممأ «جيش احدلا ل 


صد م 


إذ حطّت فى أيامه واحتلتها فتبوأت منها ماشاءت على رغمه » واستباحت" 
ماأرادت ماكان تحميه أو عنعه ؛ وقدكان فى مدافعته حيّها واستمسا كر 
بصداقتها كا لذى رأىظل شى على الأأرض فيحاو ل غسلهأو كنسّه أو تغطيئه ... 
فهذا ايس مما عسل بالماء » ولا سككس بالمكتسة » ولا يخقى بالاغطية ؛ 
إنما إزالله فى إزالة الشَبّم الذى هو 'ياقيه » أو إطفاء النور الذى هو بِثْبنّه . 

فىكل ثىء على هذه الأرض سخرية » والسخرية من الحسن الفائن الذى 
تكدبية تأ من التباءهذا المق #اقذالك إدقاطة ستقووطا مقدسا > أو اله 
تقدسه إلى أن 01 ٠أو‏ قو وول تقديسه بأبا من اللة فىإسقاطه» لابدمن 
00 مع اللو ينكون أحد هما كااسخرية دن الآخر ؛ فإذا قال رجل لامرأة قد 
مله ار تمت من شيعه باك للحي اد اله المرأة أرجل وقع من نفسها 
أو استّهاتها » فى هذه الكلمة الناعمة الاطيفة كل معان الوقاءة الجنسية » وكل 


السخربة بالىهووب سخر 3 باجلال عظيم 57 0 شاعر فى تقدرس الخال 


والإعجاب به »غير أنها هى بعينها كلءة الجزارالذى برىالروف فى جماله اللحمى 


0-0 

مقر مين ... ا» 

لهذا يمنع الدين تلوة الرجل بالمرأة ؛ ورم [ظهارَ الفتنة من الجنس للجنس » 
وتتفصل بمعا الحجاب بين السالب والموجبء ثم يضع لأاعين الثؤمنين والمؤمنات 
حجابا آخرٌ ؛ من الأمس بِعْض البصر ؛ إذ لايكق حجابٌ واحد ؛ فإن الطبيعة 
الجنسية تنظر بالداخل والخارج معا ثم يطرد عن المرأةكلة الب إلاأنتكون 
منزوجها ؛ وعن الرجل إلا أن تتكونَ منزوجته ؛ [ذهى كله حيلة فى الطبيعة 
أكبرماهى كلة صدق فى الاجتهاع » ولا يؤكد ف الدينصدقها الاجتماعى إلا 
العَقدُ والشهود؛ لر اله ق ما ؛ وجعللهافىحياطة القوة الاجتماعية التشريعية » 
وإقرارها فى هوضعها من النظام الإنسانى ؛ فليس ماعنع أن يكون العاشق من 
معانى الزوج ؛ أما أن كوت من معن آخرأو ييكون بلا معنى فلا ؛ وكل ذلك 
لصيانة المرأة ؛ مادامت هى وحدها البّى لد » وما دامت لا لد للبيع ... 

9 ا ا م 
بالسكتب والعقل والموادث جميما » وقد أصبحت بعد سقَطةَ يها ترىالصوابت 
فى دكين لاشكل واحد : فترامما هو فى نفسه » وا هو فى أغلاطها . 

وقد أسقطنا فى رواية يجلسها ما كان من مطارّحات العاشقة » واقتصرنا على 
ناهر »ا لاماكمون اللا بدا ذه د 

كر كر قرظ 

قال صاحب الطائشة : ذكرت لما « قاسم أمين » وقلت : إنها خير تلاميذه 
وتلميذاته ... حتى لسكأنها تحربة ثلاثين سنة لآرائهفى تحر المرأة . فقالت : 
إنماكان قاسم تلد المرأة الأوريمة » وهذه المرأة بأعمننا ؛ فا حاجدّنا نحن إلى 
تلسيذها القديم : ' 

قات : وأبلَعْ من يترد على قاسم اليوم هى أستاذتة التى تبت بها أطوار 


| د 
الحياة بعده » فقد أثبت قاسم س غفر الله له أنه اتحصر فى عهد بعيئه ولم 
أبقيعالايام فظرّه » ولميستقرئأطوار المدنية ؛ فلم عدر أن هذا اذم المتفدن 
سيتقدم فى رذائله حم الطبيعة أسرح وأقو ى ما يتقدم فى فضائله » وأن العم 
لارستطيع إلا أن خدمالجهتين بقوةواحدةء فأقو اهما بالطبيعة أقواهما بالعل » 
وكأن الرج لكان يظن أنه ليس تحت الارض نلازلٌ ولا تت الحياة مثلها؛ 

مرق البرقم وقال : « إنه مما يزيد فى الفتنة » وإن المرأة لوكانت مكشهوفة 
الوجه لكان فى بموع خلقها ‏ على الغالب ‏ مايرد البصر عنما . » فقد زال 
البرقع » ولسكن هل قدّر قاسم أن طبيعة المرأة منتصرة دائما فى ايدان الجنسى 
البرقع ويغير البرقع » وأنها تخترع لكل معركة أسلحتّها ٠»‏ وأنها إن كشفت 
رقع الخز فستضع مكانه برقع الابيض والاحمر...؟ 

وذعم أن « النقاب والبرقم من أشد أعوان اارأة على إظهار ماتظهر وعمل 
ماتعمل لتحر يك الرغبة » لاما تخفيان شخصيتّها ذلا تخاف أن يعرقها قريب 
أو بعيد فيقول : فلانة » أو بنت فلان » أو زوج فلانكانت تفعل كذا ؛ فهى 
ناكل ماتشتهيه من ذلك تحت حمابة البرقم وااتقاب . » فقسد زال البرقع 
والنقاب» ولكن هل قَدَر قاسم أن اللرأة ااسافرة ستاجأ إلى حماية أخرى » 
فتجعل ثراما تعبيرا دقيقاً عن أعضائها ٠‏ وبدلا من أرن ليس جسمها ثوبا 
كوويت لافيت لد كسو و اوور رم كان زاف هما 
دى ايكاد الثوب يقول للناظر : هذا المو ضع 8 ...وهذأ الموضع سمه 57 
وانظر هنا ... وانظر هادنا ٠٠»‏ مازادت المدنية على أن فككت المرأة الطيبة ثم 
ركتها فى هذه الهندسة الفاحقشة ! 

وأراد قاسم أن يعلمنا الحبّ لترتبظ به الزوج معناء فلم يزد على أن جرأنا 
على الحب الذى فر به الزوج مناء وقد نسى أن اأرأة الى تخااط الرجل" 

١ - 10(‏ - ,وى القلم ) 


44 ل 
الحاو عه لسرن اوسن نت إنا عالطا نهد[ لعل را ايل 
إنسانيته» فذتكون طمعدّه وطبيعتها هى عل الخالطة قل تفْصئْهما » أو تحت 
بتار قخضييما ؛ ودر ور وق ام أةانتون ها ضار هذه التسمدى و كارأ 
ماتكون المسك. 3 هى الذبوحة ! وقد اننا إلى دهر ايصنع 0 وكالمن 
أحبابه فى «هوليوود » وغيرها من مدن السما . فإن رأى الثشماب على الفتاة 
مظهرٌ العفّة والوقار قال : بلادة فى الدم » وبلاهة فى العقل » وبُقّل أى *قل ! 
ترات 0 نالك قا نوه مدو ترادو امتفا" ألى مالقا ا 
المرأة ولا مكان لها بين الضدّين ؟ 

أخطأ قاسم فى إغفال عمل الزمن من حسابه » وهاجم الدين بالعرف ؛ 
وكان من أغْشٍ غلطه ظنه العرف مقصورا على زمنه » وكأنه لم يدر أن 
الفرق بين الدين وبين الدُرف :هو أن هذا الآخيرَ دائم الاضطراب» فهو 
دام التغير » فهو لايصلم أبدا قاعدة للفضيلة ؛ وها نحن أولاء قد انتهينا إلى 
مع الى #وأفيا د [نيفا من الازوميت المتعلمين » رجاهم وأساجم ؛ 
إذا دأوا فى جرتم أو علتهم أو نادهم رجلا يلبس ف حِفْوَيْهُ ثانا قصيرأ 
كأنه وَرَق الجر على موضعه ذاك من آدمَ وحواء - إذا رأوا هذا المتعفف 


در 


قة ... أندكروا عليه وتساءلوا بينهم : مَن... من هذا الراهب ... ؟ 

وأمى قاسم غفر الله له أن للشاب أخلاقا تتغير تخيرها واه فى كرغ 
الثوبَ على أعمنا " نما إفراع هتنت و لبس وندهها الوان افوس لاتفعل 
ذلك إلا وهى قد تغير فهمها لافضائل » فتغيرت بذلك فضائاها و و لت 
من آيات دينية إلى آيات شعرية . و روح المسجد غير روح الحانة #وهدو غير 
رُوح الأرقص » وهذه غير روح المخدع ؛ ولكل حالة تلبس المرأة ليسا فى 


٠‏ 5 - 0 و مس " أاس ط_ و أيه .و امم ٠‏ م 
مهأ وسعدى ٠‏ ودر بك الميكة لَيتَقَأتَ 2 هو لعدنك ربك الخنفس لدتغير صما ا 
مص ين بكم ٠.‏ هس 


- 1868 لد 
وأين أخلاق الثياب العصرية فى امرأة اليوم ؛ من تلك الأاخلاق التى كانت 
4 مو الحجاب 5 6 مشاعر الطاعة » واأصبر ظ والاستقرار ؛ والعدابة 
بالفسل والتفرغ لاسءاد أهلها وذوما 3 مشداعر الوق ( وا كراهيةٌ الدار 


والطاعة والنسل ؛ وحسيّك من شر هذا أوله وأخمه ! 


كان قاسم كا دوع المغثر بآراته ؛ وكان مصلحا فيه روح القاضى ؛ والقاضى 
كك عله مقلد متبع » أليس عليه أن يُسيْدَ أيه دائما إلى لَص ل يدكن له فيه 
عأ ولإاغيل فني أ كاريه أغلاط: ار ريق دل القرى ين قا اناما 
وقاة | عامكاه أننا لول لاتكات قا غنات اميف عو حدات الول 
الذى تريد أن تقدم له أفضل شىء لدمها وهو نفسها » وعلى خلاف ذلك يكون 
النساء المتعليات » إذا جرى القدّر عليهن بأمى مما لاحل لمن » ل يكن ذلك إلا 
بعد وية شديدة يسدقها ٍ" نام اخراك امروب (....) وشعائله وصفاته 
فتختاره من بين مئاتي وألو ف من تراهم فى كل وقت (!!!!) وهى تحاذر 
أن تضع .ثقتها فى شخص لايكون أهلا للهاء ولا تسل تنفسها إلا بعد مناضاة 
يختلف زمئها وقوة الدفاع فيها حسب الامرجة (؟5؟؟؟) وهى فى كل حال 


ةن بظاهر من [اتعدفك 9 0 ( 3 كن 


أليس هذا كلام قاض مر._ النضاة المدنيين المتفل_فين على مذهب 


(1نروزو)ء قول لاحدى الفاجرٌَ:.ن ايها الجاهلة الجواء' 37 لم نتحاتى 


ولم لسترى فلا يكون للقانون عليك سيول ؟ 


دف ص إو هن كناب ه تحرير الارأة, وهو كلام قاسم تضةة ةو[ لترمها اهنا 
الكتات هو فق :زا ذا غاط عوط . 


 |44- 

وحتى فى هذا قد أثيت قم أنه لأدرف الأارئبَ وديا ف وإلافقى 
كان فى الحب اختيار: ومتى كان الاختيار يمع « فما يحرى به المدَرَ » , 
ومتّى كان نظر العاشقة إلى الرجال نظرا سيكولوحيا كنظر المعلية إلى 
صبيانما . .. فتدرس الصفات والثمائل فى مئات وألوف من ترامم فى كل 
وقت ا كله فى واحد فتاره من بينهم 5 هذا مضحك ! هذا مضدك ! 

إليك خبرا واحدا مما تنشره الصف فى هذه الايام : كفرار بنت فلان 
باشا خريحة مدرسة كذا مع سائق سيارتها ؛ ففسر لى أنت كلام قاسم ؛ 
و أفهمى كان عون قاضو تان بد وعفرين بو قت كرون تراز 
متعلمة أصيلة مع سائق سيارة» هو محاذرة وضع الثقَة فيمن لايكون أملالما ؟ 

لقد أغفل امم حساب الزمن فى هذا أيضاء فكثير من المسكرات والآثام 
لقا لا اله موااي ننسو اعنام بت ل ىلدا 
لانتخوّف من ذلك على نفسها شيئا ؛ بل هى "تقار فه وتتأ”. به دون الجاهلة ؛ 
وتلبس له ( السواريه ) ؛ وتقدم في-؛ للرجال المهدّبين مرة ذراعها ؛ ومرة 
خصرها ... 

أقَرأَتَ (شهر زاد) ؟ إرن فها سطرا حمل كناب قاسم كله ورمًا 0 
مغسولا ليس فيه ثى» يقرأ ... 

قالك نتبر :زاك الل اللفلئهه الدمال» ادكه اركف ال 
للعبدالأسودالفظيع الدميم الذىتواه : « ينبغى أن تكونٌ أسود اللون؛ وضيم 
الأصل ؛ قبح الصورة ؛ تلك صفااتك الحالدة الى أحها ......, © 

د) يقول العرب : « فلان يعرف الآرنب وأذنها » اى يعرف الثىء بالعلامة 
الى تثبته ولا تتخلف . 


دهم ص ٠١5‏ من ١‏ شهر زادء للكا:بالدقيق صديقنا الاستاذ توفيق المكيى ' 


5 

فهذا كلام الطبيعة نفيها لاكلام التأليف والتلفيق والتزوير على الطببعة . 

م ماه 

قال صاحب الطائثة : 

فقات لما : فإذا كان قاسم لاعرضيك » وكان الرجلّ مصاحا دخلاه روح 
القاضنتخاط ار أنا ضالا واضو يتأ ٠‏ فلعل « مصواى كال » هيك منرجل 
فى تحرير المرأة تحريرا مزق الحجاب وال ...؟ 

قالت : إن مصطقى لهذا وغ ار اق 0 بين يدانه الحطأً والصوابت 
بصا واحدة؛ ولا يمك فى طبيمة الثورة إلا هذا ء ولا يبرح ثائرا حتى 0-0 
انلاح أُمتْه ؛ وله عقل عسكرىكان عكر به مكرٌ الألمان حين أكرّهم 
الحلفاء على تح ربل مصانع ( كروب ) ؛ لخو لوها تحويلا ير ذها بأأيسر التغيير إلى 
دنع المدافعوالمهلكات #ولرين الزعل مضلها 2501ل فو واثل زر هاء النضير 
الذى اتفق له » عفرج من :لك الحرب الصغيرة وعلى شفتيهكامة : « أريد.... » 
وجعل بعد ذلك إذا غاط غلطة أرادها منتّصرة؛ فيفرضما قانونا على المسا كين 
الذين يستطيع أنيفرض علي ٠‏ فيقهرهم عايها ولا يناظرم ذيها؛ ويأخذم كيف 
شاء ؛ ويَدّعُهم كيف أحب ؛ وبكاءة وا<دة :هو .اف الرواة» والقانرن 
ا الممثلين 0 

وده على الدين وأهل الدين هو الدليل على أنه ثائر" لامصاح ؛ فان 

أخص أخلاق الكووة يمن الثائر ين اونا قد ق اقوة حوبي وعد ها 4 :زلا 
يكون إلا مادة للأفعال الكثيرة المذمومة ؛ والرجل يحتذى أوربا ويعمل على 
أعمال الآوربمين فى خيرها وشر هاء وجل رذائلهم من فضائلهم على رغر أنفهم 


وقد كتبنا أن فى هذا المعنى وكشفنا عن سره فى كتاب «١‏ أوراق الوردء ص ١ه‏ - 
؟ [ الطبعة الآولى ] وفى غيره ون كتينا 1 


موا 
يبر 0 مم منهأ و لد هو بشو مقي فكأنة رمعفني الآراعة أخذها أخذا 
عسكر يأ :أ لاسن 8 لكام ألا 17 اي أله ن مابريد :دو ' حم 
عل شير من أوربا يحدله تركًا » ولكنه عسل رذائل” أورويا ت#تجنس 
بالجنسية التركية . 

وتلل إنه لاسر عليه أن بجىء ملاتكة أو شياطين هن الرَدَة ينفخون 
أرض تركيا فيمطونها مطا فيجلونها قارة من أن 'يكره أوربا على اعتبار 
يده لوسك بابس قبعة ومَدم مسجد ! إنه لابزال فى أول التاريخ » وهذا 
الشعبٌ الذى انتصر يهلم ذه مبادئه . ولا أنشأه هدم المساجد وكَددق العلاء ؛ 
0 هو هو ألذى ولدنه 5ك اللامهات / وخر ده أوائنك الآناى؛ وما رهف 
مزه إلا القائد الحازم المصمم وما كلقن :لخاد العا 
القائد بنفسه وأنى إلا أن يتحول نا ؛ فهذا ثبىء آخر له اسم آخر 

ولنفرض ٠‏ الأثير» كا يقول الملماء » انستطيم أن جعل مسئاتنا هذه 
علمية » وأن نبحتّها حثا علديا ؛ فليكن مصطق كال هو الاورد كتشثر فى انجدترا ؛ 
تكلب اندرو ققد ةك اديب بقلو لخعرب الد ورلة شور ابو انط 
على البراكين من الجووش لا على مثل براميل النبيذ. . . ثم يستمز الرجل 
دالت على قومه' 00 الغر رء فيتصدم كم ملةء ويمز بن كر مد ؛ م 
يأتهم بالآيدة فِيسَفّهُ ديهم » وبريدهم على تعطيل شعائ رم وهذم كناتسهمء 
لآن هذا دو الإصلا فى رأنه ‏ أفترى الانجليز حينئذ يِضوون إله ويلتهُون 
<وله ويقولون : قائْدنا فى الحرب ؛ ومصاحنا فى الس ٠‏ وقد نتصصرنا به على ااناس 
فسننتصر به على الله . وظفرٌ نا معه بيوم من التار يخ ف نظفر ممه بالتار يؤكله .... ؟ 
أم 55 كتشير كان 00 هذاوهو اشر ل تغير دده ؟ 


نه 00 يَ تدافع أثزان أَنْ َل كندسة و <لهة يومئل لاكون إلا هدم 


914[ 
كتشير وتار م كتقاره واكك الحو عيذ مق ق انان مف زا لارض: الي 
فلن شتت و تاسمل ا ام ردم ؛أما الجبلُ المخرى الاثم 
ناذا ف هذا انافاه | ماين كل رفويو أناكة ل ال 0 

قي ات قيظ 
قال صاحبٌ الطائشة : فأقول لما : إذا كان هذا رأتيك للنساء » فكيف 
لارن مثل هذا انفسك؟ 
تمك لهذ الكلءة » و لكك فيلا ثم قالك* أن طلتى ارأى 
لنفسى ووضعتنى ف الحقيقة الى لاتتقيد بقانون الير والشر 
قلت : فاذأ 0 اع أة تخاط انفسها 5 ؛ و انض راك 
القنااب قرها «موقك آلآ ذو ف اثنياء الأوض يله ولازدوه وامدوبة 
كلها عاقل إلا السكتاب .. 
فتضاحكت وقالت: هذا يشتّد 1 الإسلااى مع المرأق' فهو خا طبائع 
فاطق ارا لدو ا عه لكل لبان الوا عيورت اها 
وأذة لالض كقرل قطي تومل اغا الن أن هذا النين دق 
قضاءً م_برهأ أن تكون 2 الزاء أعليت دفاع لذ اوت ا غر ان وان 
يضكها من النفو س موضعا يكون فيه حد شا بينها وبين نفسها كالحديث قى 
(الراديو) له دوى فى الدنا ؛ فقي علها الحجاب ؛ وغيرة الرجل» وشرف 
الأصل ؛ ويؤاخذها روح طهم | ؛ فيجعل المغوة ة منهاأ كأما جنين 1 
ده أفردنا مقالا خاصا لهذا الإلحاد الترى الذبانى .... فقد عثرنا فى النسخة 
الخطية التى عندنا من ( كليلة ودمنة ) على فصل بديم عنوانه , كفر الذبابة »» تقروٌه 
فى الجر. الثانى من هذا الكتاب 
[ قات : وانظر حدشاعن ١‏ كليلة ودمنةق» ص و١‏ - >"( من ١‏ حيأة الرافعى » | 


ات 
ولايزال يكبر حتى ينكون عار ماضيها وخؤى مستقباها . 

هذه كلها نبجب مضر وبق لا جاب واحد , وهى كلها لخلق طيائع المقاومة» 
ولتيسير المقاومة ؛ ومتى جاء العلمى مع هذه لم يكن أبدا إطلاقا ؛ ول يكن أبدا 
إلا الحجات الآخيرَ كالسور <ول القلعة ؛ وانكن قبسم الله المدنية وفنّها ؛ 
إنها أطلقت المرأة حرة؛ ثم حاطتها بما يجعل حريتها هى الجرية فى اختيار 
أثقل قيودها لا غير . أنت محمل” بالذهب»: راشا ولام الود 
كأنك فى هذا لست حرا إلا فى اختيار من ينى عايك ...! 

لم تعد المرأة العصرية انتصارَ الأمومة » ولا اتتصان الخأق الفاض_لى » 
ولاانتصارَ التعزية فى هموم الحياة ؛ ولكن انتصسار الفن ؛ وانتصار الاوو ؛ 
واتتصار الخلاعة . 

تال عناعي الحا انه سكت قاس انو ا خض رف د 

( طبق الاصل ) 

لأبس4 

ليست الطائشة كل النساء ولا كل المتعليات» ون [نما نروى قصة هى 
فى الدنياء ليس فيها كلة من المريخ ولا من زحل ؛ فأما الصالم وى ريفهم 
ولعله يصون مها نفسه ؟ وأما الفاسد فيرى ويعتير» ولعله برد مها نفسه. 
ومذهينا دائما وجوب كشف المقيةة » وإذا أردت أن :أخ_ذ الصواب 


ل عن ملا : 


مد سسسسسسم <49 <07 مسيم سيت 


م٠‏ بف م. ١)‏ 
رببة لؤلؤية. 
كتيت إلى سيدة فاضلة ما هذه ترجمته منة ولا أل شارك وطريقنى : 
«... أما بعد فهذا الذى كناظندًا وظبَّت » فاقرأ الفصل الذى انتزعه لك 
من بجلة له وتتسكر) وترى فيه اانهار منصرا واللول أعمى ... 
وتحَدٌ فناة اليوم -على ما وقع بها من ااظنّة ؛ وكبّرَ فيها من أقوال ال.وء - 
سن قز ال ورا نوين فصقي ونيا اوه ا مقا وا برقن 
مع تحقيقها أن بعالم الناس ذلك منها ؛ وتريد ممع هذين أن يطلقوا لها 
ماشاءت » ويدوغوها مُقَارَفَهَ الإثم ؛ ويقروها على منسكراتها . 
دأما إنه إذا كانت أمهاتنا الجاهلات هن أُمسَنا الذاهب بلا فائدة » ذإن 
قتياتنا المتعلمات هن يومنا الضائع بلا فائدة ؛ غير أن الجاهلة لم نكن تكسد 
ومعها الفضيلة » فأصبحت المتعللةٌ لم تكد تن ومعها الرذيلة ؟ وتاج أى 
طاهر الاسم تخرك موقاو ضا» غير هن تاغل متع#لم لجس العم قل 
مانت سوقه وكمّدت ٠»‏ فا نفس من درم ولا دينار . 
لفد احتذيا على مثال اارأة الآأورية؛ ذلا أحكمته المتعليات مناء كن 
ين الشرق والغرب كالتَّبْحَة النقداشة من الارض» ترف لما بالفسلاة 
وطر ف بالبحر ؛ فهى رمل فى ماء فى راح ل دن لفساد ولاصحة ؛ 
فاعتير هذه وهذه ؤستجدهما بحكاية واحدة ؛ أصلا وطيقّ اللأصل .» 
اق قية 


 ىعفارلا حياة‎ ١ ١م انظر ص‎ )١( 
١٠54 محلة « الاسبوع ء المصرية سنة‎ )0( 


ا ات 
وقرأت الفص_ل الذى أومأث إليه السيدة» وكان فىكتاما ؛ فإذا هو 

7 دعم (أنما من رفمن عل الجهاد لحرية اأرأة )؛ وإذا فى أوله : 
ا ا ا كار 
لنفتشع هذا الرجلكا يفتشون ثم عن امرأة» فإن أخطأ نام أزواجا ذان نخطم 
أصدقاء !!! وكتب بعد هذا أديب فاضل »6 كتيت آنسة فاضلة ينحيان 
( كذا) هذا المنحى » ويطرقان نفس السبيل ( كذا) التى اختطتما الانسة الجرئة 
فى غير <ق» الثائرة فى نّق ... ثم قالت بعد ذلك : قرأت مقال الآنسة الثائرة 
فىحوية صارخة !!!! لؤرعت» لان (قاسم أ مين) عند مارة فم عل الجهاد من 
أجل يأر اق رول الديو كن علد ما هافر مويدة اليل امون 
و1 اقلق قردر اوي ) اعتفتها رفاك عدو ةراعالا تطاا ضارا احتديا فلات 
وماظن واحد من هذين الرجاين أن ثورة المرأة ستتطور إلى حد أن تقف آأنسة 

مهدب ؛تكشف عن رأسها تبى وتسابكق دواها ميها؛ ل أجل الزواج . 

ع 


وام 


أ“ ٠.‏ ْ 00 8 . . 8 .6 4 
وأنا فأسدت أدرى وألله شم لعجب ه_ذه الكانية 0 وإفى لاعب دن عا 2 
ِ 500 6 وره 0 0 3 8" : 
وأد أها كالبى ذكتب عيثا ود لا وهو 5 4 مظورة الجد والقصد والغضب . 
5م ه 2 7 8 ب 2 - ٠ . ٠ ٠. ٠‏ 
أن أطلق لانساء أن :ثرن 5 تقول ا.كاتية » وجاهد ذلان وفلان فى هذه 
أ . 1ك اه 1 5. 0 بد 0 ف . َ 0 
الثورةفا+ذت ماخذهاء نانطاقت لشا نما » فاوغات فى حريتها » فامتد مأ اأمدها 
2 | 0 0 أ 1 0 لات 
شو طأ اعد سو م جاء خاق من خلاق رأه عدار سقو ره وإرقع عدات 
دزء 1 7 و 2 00 5 


طر يقه ويلك سبي له ؛ ثم وقف على رغمه فى الطريق منكيرأ مما به من اللفة 


عا 01 0 
والوث.ة بتوجع 2 نهد 4 يتلذع ذه لمعاو وهده الكلمات سس 0 ذلك 


ب 
# مه 


وتنتعرعت ات ل ظ وشت 0 عفيفة ١‏ اهرت 000 ٍِ-3" هرة ؟ 

ألا تقول لها : هرت ' أخلا قك إذ لتعاهائر ” ة بارزة ؛ وضاع حياؤك 
إذ كنت ؤلاة مله 507 ف [ذ كنف فى الممالغة دن اأمدء ؟ 

أل تقول لطا : لقد تَلْطفت لخت بالمء: بى الجازى لكلية ل" ى ).واد 
دعت فكنت امرأ 3 ظريفة اجتماعية تخي-لة الشعروالفن ؛ وحققت أن واج 
الظريفة اجميلة إعطاء الفى غذاء من ...» ومن ... » ومن لها . 

نعم إسف قامم أمين ( رحمه الله ) لم يكن يظن ... ولمكن أماكان يذبغى 
أن يظن أن بعض الصواب ف املأ 0 الخطاً ا هو أخرض 
أن لط على الناس ييه علهم بالق وما هو به» و بيجعأهم يسكنون إلمه 
ويأمنون جانبَهفياهى مميوما إلى أن يَنْنَسفَ خطاؤه دوابّه » ويذلى باطدله 
على <ةه ١‏ م 200 إأمه عوامل ١‏ سكن فيه من قبل » ولا كانت كد إاءه 
السدل وهو ذا ء#ضش 010 له ى 1 0 9 ذتهبى هى أيضأ إلى ماشلا 
وتثول إلى حقائقهاء فإذاكل ذلك قد دَاخَلَ بعضه بعضاء وإذا الشر لاقف 
عند ماكان عليه ؛ وإذا البلاء ليس فى نوع واد بل أنواع . 

مايرتاب أحد فى نية قاءم أمين ولا زعم اناه حد تسو اد ضور فر 
فياقعا النشيفن للك الذفرة فو لكن ١ناأرتا‏ فق كزان اين اذل دك 
كن وأراة تدكا .ها لا وى »وده تقول ف :أو 3 القرآن وهو لاسن 
إلىحقائقه » ولايستئطن أسرارَ عر بيته » وكان مناظروه فى عصرهقو ماضعفاء» 
فاستعلاثم بضعفهم لارقويه : وكات 6 الحاجاب قد اتفخت ؤذهنه بعد أن 


٠ 0‏ 2 مايا » 7 ٠. ٠.‏ 2 و. 1 
أفرغت معامها الدتثة ١ ١‏ على هأ م2 وجاء 5 فارعة 2 وفال للنساء : عيبرن 


تب “انيت 
و بدآن اقلا أطنيه ويد ان وغ ن4 وبياء الرهة ما فس الكلمة من حقائةه 
وتصاريفه لامن خيالات المتخمّل أو المتشيع - إذا معنى التغيير والتبديلهو 
مارأيت" » وإذا الحجابٌ الأول على ضلالهكان نصف اشر ء وإذا المرأة الى 
رحت الشارع هى التى خسرت الزوج ا وإذا تلك الدءوة ل تسكن نفما الحجاب 
فق اآرأة#ولكن .ا لارأة ذا اوزاء حدوة الآسرة» كأنا رمة عوقت 
على فساد سياستها ؛ وهى قار فى بها ولكنها مع ذلك منفية من مسقباها . 
كانو! يحتجون لننى الحجاب بالفلحات فى سفورهن ؛ وغفاوا قبي الغفلة 
عن السبب الطبيعى فى ذلك » وهو أن السفور إنا عمهنَ من كونهن لسن فى 
المئزلة الاجتماعية أكثر من مالم إندانية مؤنئة ؛ ومثل هذا السغفور لايكون 
على طبيعته تلك إلا فى اجماع طبيعى فطرى أساسه اللظ فى الأاعال 
افر بن انو الادار الك قي زا دهز كنت القوف ”نلا الانارزاد 
مما فوق ذلك من أشياء النفس 00 
وانيكف! أرق هذه اللا :633 أورجو ا الكورة الفا وشقاه إلى تا زع زه اننا 
إلا تمردأ من طبيعتهن على الآآ<وال الظالمة المتصرفة ما ؛ وحسيتّه توسعا من 
الطبيعة فى المرية » و طلبا للعال كله بعد الششارع » وللدةو قكلها بعد بذ الحجاب ؛ 
وهو فى الحقيقة ليس إلا ثورة الطبيعة الفسوية على خيبتها نما أصابت من الحرية 
والششارع والعالم والحقوق ؛ ورغبة منبافى أن نيحد بحدودها وود منها العالم 
كله بما فيه ؛ 5 البيت وحذه ما فيه ! 
إذا أنت كشفت جذور الشجرة لتُطلقها زعنك من حجاما ؛ و#خربجها إلى 
الور والخرية» فإا أعطيتّها التور » وامكن معه الضعف ؛ والحرية » ومعها 


ري ولهذالا كاد لعدى الفلاح ولو ا الغنى ؛ ححدى لصون امرأته وحجها 
وبرتفع بمعناها فى نفسه . 


ا و د 
الانتقاض ؛ وتكون قد أخرجتها من حجامها ومن طبيعتها معا ؛ تهذها بعد 
ذلك حمسا لامراً » ومنظرَ شجرة لاشيجرة » لقد أعطيتّها من عليك لامن حماتها ؛ 
عواك من أطباق الثرى فى قانون حياتها » لافى قانون حجاما . أفليست 
كذلك جذور الشجرة الإنسانية ؟ 

0 فافعو شيل تقيرة 8 بن شان :ولك النتائم الآئئة من التغمير 
أكون قطنا متنا لق انان يبن كايا ولا ضو بها ولا دها 
أن تع ؛ وقد أخطأ جاعة السفور» بل أنا أقو ل : إنهم جاءونا بالجاهلية 
الثانية » وإنهم ظيُوا للمرأة المسلية كذلك الطب الذى أساسه الرائحة الذكية 
الو 

2 ل © 

وما هوالحجابٌ إلاحفظ روحانية المرأة للمرأة؛ وإغلاء سءرها فى الاجتاع ؛ 
فقو افق الددل الممقوت ؛ اضبطها فى حدود كدود الرح من هذا القانون 
الصارم » قانون العَرْض و الطآب ؛ والارتفاع بها أن تكون يسآمة بائرة ينادى 
عليهافى مَدارج الطرق والأسواق : العيونْ اللكحيلة ؛ الخدود الوردية ؛ الشفاه 
الاتوعة التقور الوق 3 الأاعطافن الل كمه الود الال اولس قاتنا 
قد انتهين من الكساد بعد نيذ الحجاب إلى هذه الغاية » وأصبحن إن لح ينادين 
عل أنفسون عثل هذا فإنمن لابظهّر نف الطرق إلالتنادى أجسائهن ممثل هذا ؟ 

وهذه التى كنبت اليوم تطابهم تخادنين إن أخطأتهم أزواجاء وتفش عليهم 
تفتيشا بين الزوجات والآمهات والاخوات ١!‏ هلتريد إلا أن تثبتدرجة أخرى 
فى مخزيات هذا التطور» فتمثىّ فى الطريق مثىّ الأنثى من الام طموحا 

مَطاروفة ؛ تذهب عيئاها هنا وهاهنا تلمش من داو [إها الخطوة المقابلة ...؟ 


(») أى طب الدجالين , 


ا 

ناف لجاب القوف إل أن كرون اليه عملءة على طريقة استحكام 
العادة للأسمى طباع اران تواعفا انس هوه الضف النادرة التى يقوم 
الاجتماع الإنساتى على نزعها والمنازعة فها مادامت سنة' الحياة نزاع البقاء؛ 
كرف 'النيف اعتاءا اها انا القرة حزما المرأة به منز امم او د 
فيه عماهاء وتسكون مَعْرِ 525 الإنسانية مه لصفاتما معا . 

قد رأينا ال يوان و لدكاها : إما مماعمة كاسة لوقتهاء و إما دتاجة 
إلى الحضانة وقنا قليلا لايلبث أن ينقضى فتكدّح لعيشها ؛ إذ كانت غابة 
الجروان هى الوجوة فى ذاته لافى نوعه ؛ وكان ذلك فى الاسفل لافى الاعلى ؛ 
غير أن طفل المرأة يكو نفى بطنهاجنينا نسعة أشبر » ثم بولد ليكون معها جنينا 
عنام او أخلدة اوها اماف نتوين كل ون فول لجاب إل 
قضر هذه المرأة على عماها المرواو راك كاملا ماامتظاعت ؟ 
وهل قصرها فى حجاما إلا » 0 طبيعية أرحتها وصير هاء ٠‏ كم عر بية بعد ذلك 
من حولا برحمتم| وصيرها ؟ 

أعرق ديه :ذات ولد زه ابيا فى ادق الخدم بعد وّصَاة علية 
سكو او نو نقذى ذاه.ة عن ين الصياح ؛ و4ذى قحا فى “و الددويم 
وقد رأرتهذا الطفل مرة» فر أبته شيءًا جديداً غير الأطفال؛ له سعة روحانية 
غير ماهم كأها يقول لى : إنه ليس لى أَبْ وأم » وللكن» أب دتم )01 
وأبدتم (0)...! 

قي تي قي 

وك اك كارنت كلية عن الحجاب الاسلامى قلت فيها : « ما كازتفب 
الحجابُ «ضروبا على المرأة نفسها * بل على حدو د من الاخلاق أن جاوز 
مقدارّها أو الطها اللهوء أو دهن إلها ؛ فكل ماأدى إلى هذه الغابةفهو 


50000 
حجاب » وليس ر,ؤدى [ليها ثىء إلا أن تكن المرأة امرأة فىدائرة بيتها » ثم 
إنسانا فقط فما وراء هذه الدائرة إلى آخر <دود المعانى » 

وذ هو الرائ الذى م كانه إليه لت ؛ فليسا جاب إلا كالرمز لمأوراءه 
من أخلاقه ودعانيه ورّوحه الديذية المعمك نة؛ وه وكالصدفة : لا تحجبٌ الاؤاؤة 
ولسكن تربيها فى الحجاب تربية اؤاؤية ؛ فوراء الحجاب الشرعى الصحيم معاتى 
التوازن والاستقراروالهدوء والاضطراد ؛ وأخلاق هذه المعانى وروحهاالدينى 
القوى» الذى يِنْدئ عيبة الأخلاق الانسانية كلها ؛ أى صب المرأة و[يدارها ' 
وعلى هذين تقوم قوةٌ المدافعة » وهذه القوةٌ هى تمام الأخلاق الآدبية كلها » 
وف لاراذ الكاراة» وان عن لاخاذ يفل نوا واعمتهاو نواه إلا 
المرأة ذات الدين والصبر والمدافعة» مما فيها تشبه أخلاق نى من الانيياء . 

وقد تحن الدين والصير ؛ وتراخت قوة المدافعة فى أ كثر الفتيات المتعلمات ؛ 
بين من ذلك بالضجَّر واملل » وتشويه النفس ؛ ووقع فيهن مع كعنى العَّن 
فى القّرة الناضجة ؛ وجهان بالهل حة طيدتون افا مون من عرفت أن طبيعتها 
شق لواو انلك ود ها وي نوا إلة ااقيفاك المنلة وير اذ كيا امير 
او عفنو ا عو اهيا لها الطناء بوااعقة اوبره ها سارت وللين علها هو 
الحجابٌ وحده . إنه إن لم يكن فى المرأة هذا فليست المرأة إلا بهذا . 

وما تخطن المرأة فى ثشىء خطأهافى >اولة تبديل طبيعتها وجعلها إيحابية ؛ 
وانتحالها صفات الإيحاب » ومردها على صفات الساب »5م يقع لعهدنا ؛ فإن 
هذا لن يتم للارأة» وان بكوت منه إلا أن تعتبر هذه المرأة نَقَائْضَ أخلاتها 
من أخلاقها. ما ترى فى أورباء وف الشرق من أثْر أوريا؛ فن هذا "تاق الفتاة 
حياءها تددو وتفحش ؛ إن لم يكن بالأالفاظ والمعانى جميما قبالمعانى وحدهاء 


وإِن لم يكن مله ولا بتلك ؛ فالفكر فى هذه وتلك وكانت الاستجابة لدأ 


تعب با د 
مافشا من الروايات ااساقطة » والجلات العارية ؛ فإن هذه وهذه ليست شيئا 
إلا أن تسكون عل الفشكر ااساقط 
وغادت الفتاة من ذلك لا تتنئ إلا أن نكون أمرأة رواية : إما فوق 
الحماةةوإنا شقان جميلة تختارها اختيارارتفرضها فرضأً على القدّر ! وتذسى 
المقاء أنها أحد الطرفين 5 الطرفين جميعا ؛ فتحاول أن تقر للحياة 
الجديدة تأويلا جديداً لمعانى الشرف والكرامة والعرض والتسّب وما إلا ؛ 
فانسلخت من كل شىء » ثم لما أيجرها أن تنساحٌ من غريزة الآنوثة طاشت 
طيدّها الأاخير فانساخت من إنسانية الغريزة ! 
قي كر قية 
أَمَا إن غلطة الرجل فى المرأة لانكون إلا من غلطة اأرأة فى نفسها . 

وهى قد 52 000 معاتى حجامها ؛ فإحساسها محتجب عختئ أردا 
كأنه فى إتب!*'ولاءة وبرقع » وأفكارها طريلة الملازمة لها لاتكاد تتركها ؛ 
كأناينا فيلك اوطينة الحذولا ترعهاء كأما الخارس الثارت فى ووطنةه 
القائم بسلاحه على حفظ هذا الجسم اميل ؛ وطول التأمل نوكل يهاء كأن 
مله مصاحية" وَحدتها لتشفيفها على نفسها والترفيه منها ؛ والدنيا حول المرأة 
مذاهف أقدارهاء» ولكن لها املاع هى قلهاء تذهب الأقدار فنه 
مذاهب أخرى ؛ ف ة فهاء حتى لا يساورها م من الطموم 
إلاصاركأنه منعادتما ٠‏ و الى مز قهاالحياةكلء أوآدت» لاتكو نالحياة الارحيمة 
ا إذا ضغطتها ! 

حرو الرأد وو هويا قروم سانا نين إطدا ف ذا رد 
لجال بها ؛ وماذا ُجدى عادة الحذّر إذا أفسدتها عادةٌ الاستّرسال والاندفاع ؟ 


2(0) الآتب : هو بردة لع تلبس من غير ذبن ؛ وأسهمه الريفيات ( الملس ) 


5 2 

فيتكون حذرا لييكون إغفالا ٠‏ ثم يكون إغفالا ليعود الزلة والغلطة ؛ ومتى 
رجم غاطة فهذا أول السقوط ؛ ومبدأ الانقلاب والتدول . وليس الفرقٌ بين 
امرأة قور من الريبة » تَمُوس لاتطالع الرجال ولا تطومهم » وبين امرأة 
كَرُور على الرية » قلوك فاجرة - ليس الفرقٌ إلا حجاب المدّر أَشدل على 
552 وأ لكففيعن أ خرى . 

وإذا قرت المرأة فى فضائلهاء فإنما هى فى حجاءما وديا » وإما ذلك 
الحجاب ضابط حريتها الصحيحة» اعتيار ها أغرأة غير الرجل ؛ نهو 0 
بالحجاب لاتصاله بالحرية وضيطه لما ؛ واسكن الضعفاءَ الذين يعرفون ظاهرا 
من الرأى لادركون مذهبه » ولا حققون ماينتهى إليه » وترنفذون فى -ك5هم 
عل لظا 815 الرشيرزة: + بعل لك لذ روراةز قفد الماك الاق القراش 
واسكس اء والابنية ٠ك‏ أن حجات إلا خلاق النسوية ثىء ل الجاتك والاى 
والمستعيد ؛ ولا [صاءه الشر بعةٌ واللادت وا ا الا جنا عة ؛ فهم - م تت 
عدين: ا نون بنصف العم اراأون امت ادي ]1 

لم خاق الله المرأة 5 6 فتكون قوة [#>اب» ولكنه أبدعها قوة 

عاطفة اتسكون ةوة ة ساب ؛ فهى خصائصما والر 00 خصأ أضية أ وَاليات 
لطمرعته 00 58 هادئ ب ٠‏ ولكنه بذلك قاو ” طبيعى مم 
نه الطبيعة . 

ويابغى أن بكون العلم قوة لصفات المرأة لا ضعفاً » وزبادة لا نقصاً ؟ 
فا يحتاج العام إذا خرج دوتها فى مشاكله أن يكون كصوت الرجل » صيحة” 
فى معركة ؛ بل تحتاج هذه المشما كل موا ونا مؤثرأ حبو با بجمّعا على طاعته ؛ 
'كصوت الام فى بيتها 

ا رف 


) دس القل‎ - 1١-14( 


61 عب 

يما الفتاة» إن صدقٌ الحماة تحت مظاهر ها لافى مظاهرها الى :كذبٌ 
أكر ا تصدق ؛ فساعدى الطبيعة و احجى أخلاقك عن الرجل ؛ لتعمل 
هذه الطبيعة فيه بقوتين دافمتين : منها ومنك ؛ فيسرع انقلابه إليك وعثه 
عنك ؛ وقد بحد الفاسق فاسئقات وبغاباء ولحكن الرجل الصحيم الرجوأة 
أن بحد غيرك . 

وإنما سفورك وسفور أخلاقك إفساد لتديير الطبيعة » وتمكين للرج-ل 
نفسه أن روف بك الظن » ويسىء فيك الرأى ؛ وعقابك على ذلك 
ماأنت فيه من السكساد والبوار ؛ عاب الطبيعة لمسة.إك بالحرمان؛ وءمّاب 
أفكارك لنفسك الام | 


ومس سمه ب - لاه هه سس سم 


مؤلاء ثلاثة من الادباء تجمعهم صَمَة الغروية ؛ وحبون المرأة حا خائفا 
دم ر ر” فلا يقبل إلا أدرء ولا لعز م إلا | نحل عرمه ؛ 
باخوا الرجولة وكأنْ ليست فهم ؛ وتمر ببوالحياة مرورّها بالقائيل اأنصوية: 
لاهذهقد وَلِدَ لما ولا أولئك ؛ وما بر<وا يحاهدون ايحتملوا معاق وجوده ؛ 
لاليطلبوا سعادة وجودهم ؛ وأيمَخرقون فى شعْوَذة الحياة بالنهار على اللبل ؛ 
وبالليل على اللهار ؛ بحاولون أرنى تجدوا كالناس أباما وايالَ إذ لايءرفون 
لأنفسهم من المزوية إلا نجاراً واحداً » نصفه أسود مُقَفْرَ مظيلم ... ! 

(() م الاصدقاء : سعيد ..., وأمين حافظ شرف » وعبد الله عمار ؛ وانظر 
ص -١96‏ كولءر وو( -..؟ ورحياة الرافعى , 


5000 
ذأما دس »فرجل ٠‏ كشيخ المسجد » كاد برى تصيرَ المسجد حرث 
وَطئت قدماه من الأارض ...ذو دين وتقوى ؛ ماءزال ممايتق.,ض 5 
ويَستا يِل حت تر جع طفلا فى الثلاثين من عمره ... وهو حائر بائر لابه 
ميسن انار انر اا الوا عل ونا مسرل 1172 لوول 
فلا جرأة له على الو بقات ؛ ولا ين له الشيطان وَرْطَةً منها إلا أماس منه ؛ 
إن لهثلانة أو ابمفتو<ة للهرب : إذ تخثى الله » يدو قعل نفسه ؛ ويستحى 

قن قار 
اها امورل كه 1 ؛ ولكنه كالإسفئجة » امتللات <تى ليس فيا 0 
لقظرة » ثم صرت حتى ليس فيا بَلَال من قطرة ؛ وقد بلغ مافى نفسه وقضى 
تمته حتى اشتق نما أراد ؛ ثم كَلَبَ الثوب ... فإذا له داخلة ناععة من الور 
والديباج ؛ وإذا هو « الرجلُ الصالم » العفيف لاتحي ان ان ل 
"م :ولا زيرف القيظان كنت تكب الاحة روم اخيية الود 

وما دع» فهو كالاعرج ؛ إذا مشى إلى الخير أو الشر مثى بطيءًا 59 
واحدة » ولكنه بمثى ... رهو « َلك ااشوارع » لايزال 0 مقبلا مد برآ 
طَرَقًا دق البار ورلا من الليل ؛ فإذالم يكن فى الشنارع نساء طن “١١‏ شدارع وَل 
هرب من المدنة وخرج من طاعته ... ولغهذه الث وارع أها ده غير 
أسمائها الى بِتَعَارَفها الناس 0 مدا ندج دكن امم شتارع مثلا : 
- ارع طه الحكيم 0 انمه هو « شارع مارى» 5 0 اسم الآخر : 
١‏ شارع كتشار » فيسميه « شارع الطلويلة »... ودَرْبُ اسمّه « دربٌ الملأح » 
واسمه عنده « درب الخليحة » ... وهل 2 ؟ 


(1) ما يأنى هنا من أسماء الشوارع فهو من شوارع , طنطاء وفى شارع , طه 


الحسكم 6 كانت دار الرافى 


19م سد 

وإذا أراد صاحمنا هذا أن يسكّر هن الشيطان دخل المسجد فصلى » وإذا 

أراد الشيطان أن يسخر منه دَحَرّجَه فى الشوارع ... ! 
5 كيز 

وافيت هلاءالثلا لانة #تمعين ارو فقا «برسة اؤاؤية ٠»‏ ينأ وما 
كلذل حرل: وفع ونا بيت غيون 1 تأعدوا فل أناكر أ لسار الى 
نبت ١‏ حجاب طبيعتها » عل مابينتّه فى تلك المقالة - إن هى إلا امرأة 
00 عند طالى الزواج بقدر مابالمّت أن تكون معروفة» وأنها ابتعدت 
ْ تاها لهالل بو لقنت ادامل 
لصدقها فره الرجل: فلم يكذ ما فه إلا الرجل يات احسنمعان.هاماظهورت 


نه فارغة من 000 معانهأ 4 


من حقمقتها ا ودر م| أقير بت م 


وأردت أن أعرف كيف تَلْتصف الطبيعة من الرجل الءَرب للمرأة الى 
أعملها أو تركها مَهمَلة ... وأين تباغ مضسّباته! فى عيشه » وكيف ييكون أثرها 
فى نف سه ؛ وكيف تكو نالمرآةٌ فى خائنة الأعين ؛ تسر ند مع أصدابنا فىالكلاء 
فنأ بعد قى»؛ 507 حذارم ألذى عذرون» ح 3 أقضوا الى فلسفة عقو هم 
وصدورهم فق هذه المعأنى . 

قال « من » : حب ويوا كه الالكفيوا لامموا سكقوووة عريا ار ان 
اق راد ملع القرار ' وسا.: 020 كاه ور مثل الوّحدة الى 
ماده النضن ما مهزيونا عن اللا فمرمتروة اانه عدله جدران 
عزه ف ةنعط را نا مدرو عد ات اننا هد الالاة ويه الل 
ادي نا كوة فر اليك ةراد 7 ُ اللردينالامل 
فا فى إلاعواطف درس لاتستجيب للاحد ولايجار بها أحدٌ فى « ذلك المعنى 

وكام أإذلة أن جد العَرّبَ نفسه أبدأ مكرَهأ | على الحديث عن آالامه 
لك و لالط أ لان لح لالخ عمد ل نان الك 
6 نا ا ف ا لايد 7 ب إلاعر فنّه ثرثار أ لاوال ف أسأنه 


اد 
مال عن هن أو رجل أو امرأة» وأصبْتّه كالذباب لايطيرٌ عن «وضع إلا 
ليقع على «وضم . | 

ومع بهد اوماق 2ف يهنن القاوفة و كب انق للك د 
لك داكن »إن لكو ا على حالة من الضجر في تازه الطبيعة 
إليه ؛ وهو كاامزع ١‏ فى أعصابه: 0 8 لطم ؛ ا د : لتقطم . 

وقد رَهقَنى من ذلك الضئ اللسوى ماعيل نفاحووق و عنت لاعن 
ف أرانوما عل جام من الافس » ولا ارتياح من الطب ؛ وكيف وفى 
القاب مادةٌ همه » وفى النفس عله انقياضهاء وفى 5 أساب مَشَدَلَته ؟ 
وقد 2 00 الشياب نارّها على الدم ؛ 5-0 فى اللاحشاء » وتطير فى 
الرأس ؛ واسية الا لون دعا الوق كل بوم زد عقا قاد و 
هذا السواد الذى رَإنَ على قلى 

ها خا رج ل عذابه أنه 0 0" دجل؟ بلبس ثيابَه الإنسانية على 
مثل الوحش فى الوه و أغاذل موعول علا اسه الغريرة كل يوه بوتراه 

عو ا يُوف لاأثر للفضيلة فيه ؛ إذ هو >:ون باارأة جنون الفسكرة 


حت 
و 


» مأ خاو إلى نفسة ساعة أ عض ساعة إلا خرن الغ رازه 0 


0 . مادام . ا 200 1د ا م‎ ٠ 
وق دون هذا ينكر المرء عة-له ؛ وأى عمل ثرآه فى رجل عرّب ,مع فى‎ 
ماله أنه متزوج» وأنه نوق ل ,2 ولانه 6 6 وا قاعة على إصلا قا ونظام‎ 
شنو انين أعلوا كان ونا عن النسعياءت ريد افق الل كر اوناء نا‎ 


ه60 


وحفظا لمهد الله فياء وقد دشته يفنوتما ااتى ييتيدةها فكره ؛ وهى ساعة 
توا كله على الأوان ) وس أعة ا احير 4 0 تعره 2 وكارة داف 2 وفكل 


ذلك مو اع 


لم - -ى. ل ما وريير َ 7 
م 7 : دما ق #سمة 6 ولسور معهأ وعم +4 ا وارضدم له ' 


4م ب 
وبعاتيها أحيانا فى رقة » وأحيانا فى جفاء وغلظة ؛ وقد ضر تا ذاتَ مرة ... ! 
ألا إن فكرة المرأة عندى هى 00 ن الذى يرجع فى إلى عشهرة آ لاف 
سنة مه ن تاريخ الدنيا ؛ فيرمى لى فى كهف أ أ وغابةء فأ رأف من وراء الدهور 
كان أبذا الياة منقوذا واجة وان 5-7 ذا 15 ايوق ايراد 
لاتق لاس ااه عدار اانه وهو كر انكر 
0 عت الرأة عقل فهو متفرق علبا اوه متفرقة فيه ؛ لاأستطييع 
وله أن ووهاي دلة ؛ بل هى فى خيالى أجزاء لابجمعها كل ؛ هى ابتساءة : 
هى نظ رغ فى ضحكة ) ا .0 'هى ثىء) هى هى هى . 
كل تلك العا ونع اح أذ ال رطن ذا الانىة ام أنا ل اقرأ ٠‏ وعد 
وإفى ء! ذاك لوف الزواج وأتحاماه ؛ إذ أرى الشارع د فس الثناة 
ركفو نا وان لا امأ ته شاها وصنعة جمالها 07 007 
كالطارية من ذ قاذ انو اليك فنا بطاء ب لوو الذا ضلة الصمَاع » تخبط توما 
يدها فتبامى بصنعته قلى أن “باه بأسه ؛ وانهى أثر وجهها ف لابار 
المساحيق فى وجهها . و إن مكابدة العفة ؛ ومصارعة ااشيطان و 5 الاب 
بناره الحامية ؛ وإلاء الطيْةِ الجونية العقل - ء ١‏ واه فيه أهون 
من ملكا , 5 زوجه فاسدة اله كلم أو فاسدة الجهل ا !1 مها فى صديق الخور 
500 
إن أن الشارع فى الرأة هو سوء ااظن بها : فهى تحسب أفسها معانة نيه 
أتواكها تاها :توقوتها الوقن اها عمل قد سو أذ نوناة خَأق ؛ 
وانخطاط غريزة . ومنكان فاسقا أساء الظن بكل اافتنات ؛: 5 السبيلٌ من 
وأحدة إلى قول يقوله فى كل واحدة ؛ ومنكان عة.ها م 0 ن الفاسق وو جد 


من 7 متَعلةًا تعاق نه 2 وقاسا قيس عأيه والفتنة 4 لصوب الذين ظلوا 


- اس 
خاصة ؛ بل م 
ب وا ا فق اأبناء اسلا م 
ه » »م 
وقال « أ» : !ةد كانت معان المرأة فى ذهنى صوّراً بدبعة من ااشعر 


لمسامى 


0007 | العاطفة » ولا يزال منها فى قلى لكل يوم نازية تنزوء ا 
المرأةٌ يذلك حديث أحلاى وى وساو فى + وكنت درفي النطاواق ” 
ولكن النساءً أيقظبتى من الحم » وجْعْدنى فيه بالمقيقة » ووضكُن يدى على 
اليف كلمن 11 وان حيد دك بجملة أخبارهن وما مارت ع 
واد حط م1 فت 0 حري لمر 10 انعط ناس جوضو ا 
( تجرير المرأة )... فهؤلاء النساء أو كث رهن ل 'يذرانَ الحجاب إلا لتَخرجَ 
د مما هل إلى ماريد أن تعرف ») وتخرج الاخرى ما 5 إلى 9 
ارقو ونع يأبو بن ]نا الي 

لقد عرفت فيمن عرفت منهن الخفيفة الطناشة » والحقاءَ المتساقطة » 
الاعف 1ك :13 ارفك قن عر دن أ قر هي وكقاندا ار أ 
الأووية فلن قل رخاوا قوق ناعاناوا بو ققد مر ديق 18 افيا 
الروان :قوق صنق البلدة ورم فضائكا كو امفيك 31 10 دن الرؤائل 
كا هى» بل نزيد علا صْعمنا فإذا هى رذائل مضاعفة ! 

كان الل الل فى المجاب وحدهء وهوكان سر أنقامى وإستطير 
فلى » ورغنى مم ذلك على الاعتقاد أن ههنا علامة التنكرم؛ ورمرٌ الآدب ؛ 
وشّمارة ااعفة ؛ وأن هذه المحصنة الخدرة ‏ عذراء أو امرأة ‏ لم “اق الحجابت 

دم يقول العرب فى الكناية عن العفة : هو عفيف الإزار . وترجتها فى 


عصر نا مارأيت 


ؤم سا 
عايها إلا إيذانا بأنها فى قانون عاطفة الا أمومة لاغيرها؛ فهىنحت الجاب لأانه 
مد اللآمانة لنكتايا #بقوه ر الافال ينما عق ماللا بن »وان وراءة 
صفاءَ روحها الذى ضخثى أن يكدر ؛ وثيات كيانمها الذى ضشى أن يزغرع ٠‏ 

قال حكيم لأولئك الذين يستميلون النساء بأنواع الل وصنوف الزيئة 
والسكشوة المسنة : « ياهؤلاء, إنكم ما تعلمونون عبة الاغنياء لا حب.ة 
الأزواج»؛ وأحكّ من هذا قول ذلك الرجل الالحىّ الصارم عير بن الخطاب : 
اأظر وك لذ للق 6 قوردن القبدر ل نقتي أن عكري الى أذ هق 
تجربرهاء وأنها لاتخرج لاصلحة كر > ا تخرج لإظهار زينتها » فلو منعت 
الثياب اميلة حَيّستّها طبيعيّها فى بيتها ؛ فاذا تقول الشوار لو نطقت ؟ [م-ا 
تقول الوق اوه امنا تلوق مدروفة ‏ الكثين لأقدر ذه الو اله مب! 

000 كر ت أكش ماقر أت ر سمعت من يحاس:ه: وفضائاهز وحمامن 

وقد كان الحجابٌ مع اص_عوبة المرأة واعنزازها » فصار الشارع معنى 
اسهولتها ورخصما؛ وكان مم تمق الصءوية أو تَوَهيها أخلاق وطبااع فى 
الر جل » فصارمع توم التهولة أ تسمهوا أخلد ننوطلاء أعرف ع المنتن 
فق #لك جازالك. تتحى وتتضو لق .ألات القالون أخيرا أن سرى: فق 
لس المرأة فى الطريق من « ااجن<ة » إلى « الجناية » . 

ويغنظة ف ان والرجان عرس اسن التقنف روا الكسلاط ومناذا 
الاتذال» و تحلات قوم طباع الغيرّةِ : فكان هذا سريعا فى تغيير نظرتم, إلى 
النساء» وسريعا فى إفساد ١‏ .حادم » وف تقض احترامهم ؛ فأقبلوا بالجسم على 
لارأة وأعرضوا عنها بالتقاب » وأخذوها بمعنى الآنوثة وتركوها معن الأامومة ؛ 
ومن هذا قل طلآب الزواج ؛ وكثر رُوَاد الما . 

ولقد جاءت إلى مس كاتبة الليزية » وأقامت أشهرا خااط النساء 


7 
المتحدات رتدرسن فعاف لجان :فليا روعت إل بلادها كين يناك 
عاوائة نويه ال أعلنون القرق إل لارأة الذرسة 6 تلفق اخرو ف إذا 
كالفسقةء اندرو إلى كب راذا أخيرا «بووذا لانن املس ) وكين 
الجنسين من الحججب المدوقة الباعئة ااتى أقامتها الطيعة بينهما ‏ إذكان هذا 
م كر | 00 الرجال عن 'النساء» وأن وولكعن اورت كل 
وأعرله نيا أو اديه اروس عفنا 0 نسكون قد رحناه ؟ لقد والله 
قطن هذه الخال إل تندي بخطط] فرلء قنمس ننيقهر طاوها ورا المعات 
الشرق ؛ متعم دن جد بل ف الحب الحقيق , 
ع ا رس 

وقال 0 ؛ لست فيلسوفاء ولكن فى يدى حقائقَ من عل الما 
لاتأتق الفلسفة مثلها . وكتابى الذى أقرأ فيه هو الشارع . 

فاع نر اب من الرجال بتءلم بعضهم من بضء ومم كالادوص : 
لا تمع مولا ؤذ ولك فل :زقلة أوعرعة اوسياة اللضن مذ اهارجود 
السرقة » وحياةٌ العرّبِ معناها وجود البغاء والفسق . 

ومن + الطبيعة على الجنسين أن الفاسق يباه بإظهار فسة» قدر 
ماتخاف الفاسقة من ظهور أمرها ؛ وهذه إشارة من الطبيعة إلى أن المرأة 
كه مغالو مق قا ادال الحجاب » ولا استهتاك النساى إلا 20 على 
انتشار العزوبة فى الرجال ؛ وكيف يتحول الماء ثاجا لولا الضخط نازلا 
فنازلا إلى مادون الصفر ؟ فهذا الثامم قاد در فور در له وانقلا+ بهذر 
طبيعى قاهر » له قوة الضرورة الْمَأْجدة ؛ وكذلك المرأة المَذَالِةُ أو الطاعة أو 
المتدذلة أو امك - ماصفامن إلا توكيد لاعذارهن . 


وكان على النكومة أن تضرب العزوبة ضربة قانون صارم» فالعَوَبُ 


- 18 سس 
وإن كان رجلا حرا فى نفسه » ولكن رجواته تفرض الانوثة دا ف فى 
جحد هذا المقَّ واستكبر عايه» رجع حاله مع المرأة إلى ثل شأن الغْرم 
مع غربمه : ايس لافصل فيه إلا الدولة وأحكاء 1 ا التنفيذية . 

وذ أطت المرية للرجال خص م أو أكثرم أعزابا؛ فاذا يكرن 
إلا أن تمحى الدولة » وتسقط الامة؛ وتلا َى الففضائل ؟ فالغروي من هذا 
جر 27 بنفسها ؛ ولا ينبغى ث1 عن ع المسكومة مه حبى عم ٠‏ بل دب 
اعتبارُها باعتبار الجر الم من حيث هى ؛ ويحب تفسيرٌ كلمة « العَرّب » فى اللغة 
مثل هذا الممنى : إنها شخصية مذكرة ساخطة متمردة على حقوق مختلفة للدرأة 
والنسل والآمة والوطن . 

وما ساء رأىّ العرّاب فى النساء والقتيات إلا من كونهم بطبيعة حياتهم 
المضطربة لايءرفون امرأة إلا فى أسو| أحواها وأقبم صفاتهاء ومم وحدم 
جعلوها كذلك . 

إن لهم وجودا محزنا يستمتءون فيه »ولكهم يكو توح لكر نيه ؛ 
م والله أساتذة الدروس السافلة فى كل أمة » وهم وال بغاة من الرجال فى حكم 
البَغايا من النساء» ير ون جيعا يَمرَّى واحدا ؛ ومن هى البَغى فى الا كثر إلا 
امأ فاجرة لازوج ها ؟ ومن هو العَرّب فالآ كثر إلا رجل فاسق لازوجة 
له ؟ على أن مع المرأة عذرَ ضعفها أو حاجتم!» ولكن ماعذر الرجل ؟ 

ماذا نفد الدولة أو الآمة منهذا العَرب الذى أعتاد فوضى الحياة؛ وسَيرَها 
على نظامها ؛ و يا على عيفر مافها من اليال والحةيقة ؟ وال عرزب جد 
الاستقرار » أو تمتمع له أسبابُ الحياة الفاضلة » وهو قد فقدَ تللك الروح الى 
تنم وو عقر نيديا 0 فى دائرتما الاجتماعية على واجماتها وحقوقها؛ 


.- .8 5 9 5 ُ ات 5 - 7 به بقن 
وكسمه الارواح الصغيرة الى اشع ره الدبعة والسمادة 07 ؛ وكدساد 4 وكيد 


عه ةلوجه 

مافى تاريخ الوطن ؟ 

كنك يننكل هذا توعودا أعتاعا يها وهوس كل ١ق‏ ودود 
بخان #يقضى لذ هازيا مو عاة البان» ويقدى النباوكنافرا دن ساف الا ؟ 
فط عرز كلدهاررا من اليا #اسد و كاه لآ رفون ترويعة كانلة ف بل معنا 
بل بالممكن من بعضما ... ! 

َه أشرة شريفة تقل أن يسا كتها رجل عرّب ؟ وأ خادم عفيفة 
تطمئن أن تخدم 9 ع8 عمسن نه العرفف واليقة ولاه عراب 
من الرجال ! 

م اه 

قال الراوى : :اوها التفض اهن 4و + وحاولا أن قيضا على هذه 
اللعنة ويرداها إلى حلق مع »! ثم سألنى ثلا: 5 أن تاها نون لقال 
عد اواك اناخرا تعن أن 0 اللعئة لأءراب الرجال إلا 
«وس»و«أدووعء. 


ممم ا جه جه لس سم 


6م بم هم سل سا 


استنوق الجمل ١‏ 


قال الثاب : لا.قبّل لى بهذا التتب المعنى الذى يسءونه ٠‏ الزواج »؛ فنا هو 
إلابيت له كيد : : على الارض ؛ وعلى نفسى ؛ إوانرا هيا في٠وضعين‏ : 
فى دارهاء وفى قلى ؛ وما هو إلا أطفال لرمونى عمل الأبدى الكثيرة من 
حرث لاأملك 0 بدين اثنتين » وأتحمل فهم رَمَعَا شد يدا كأنها أبنهم بأياى : 


)1( انظر ص ١٠؟  ١ 8.١‏ حياة الرافعى , 


20008 
وأجمع شوم رعرسهم كلها ف رأس وا<د فوراتى أن | 

يواد كل منهم بمعِدة تضم لتوها وساعتهاء ثم لاثىء معها من يد أو رجل 
أو عقل إلاهر عاجز لايستقل ظ متخَاذل ا ولا كان : 

قال : وإذاكان أو لَالزواج ار ا 
فأنا وأمثالى مائزال فى تسل وتلوى ... ولكل وقت زواج » ولكل عصر 
أفكار » وما أعضف الليالى إذا هى ترادفت على < واحمدة اعاذنياة 
فهذا يحعل اانوم حك بالسجن عش ساءات .. 

قال : و إذا أردتَ أن تستكش ف القصة ذاء 3 أننا نن الْهُرَّابَ قوم كرجال 
الفن : رذيلتهم فنيّة ؛ وفضياتهم ة لو موعن ل رك قريناف الات 
هو لموضعه من الفن لاهن غيره ؛ فإذا قلت" : هذا خال من الفضيلة » عار من 
الدب ؛ وعدت الفنّ لذلك * فا هو إلا كعييك وجة المرأة الجيلة أنه غال 
من لححية ... هات الظلام وءوادهء فإنه 2 نكالتور وإثراقه ؛ لابه من 
0 ؛' 0 امدق الف [ها تكون اسن الاشاء لذى الأأقناء ذاتها : وريد 
الفىّ كيد الذى : هذه لايقم فيا الذهب إلا ليتعدد ثم يتعد د ؛ وتللك لاتقم 
فمأ لأرأة إلا لتتعدد ثم تتعدد ؛ وفى كل دينار توة جديلة ) وفى كل امرأة 
: جديل. .. ! 

قال : ومذهبنا فى الحياة أن نستمتع مما ضروبا وأق.نينَ ؛ ءن أطاق أنواعا 
ل يقتصر على نوعين ؛ ومن كدر على نوعين لم برض الواحد ؛ ولو أن زوجة 
كانت من أشعة الكواكب أو من ققارات التَّدىء لَتْقَلَ منهاعلى حياتنا ما يقل 
من الحديد وااصوان ؛ إذ هى لالد أشمة كواكب ؛ ولا قطرات ندى؛ 
وحدن اسن 3 وأحد حلا 1 
قال : ومن الذى أعر ضٌ علءه الحياة سلامها وتحداتها وأشواقها فى مثل 


7 3 
رسالة غرام ؛ ثم يدع هذا ويسأهاغضمها وخصاتهاو طَاجِتَها فى مثل قضية 
1 

من قضاءا انحا م »كل ورقة فها تلد ورقة...؟ 

ثم قال الشاب : لاتحسين أن اارأة هى السافرة عندناء والكن اللذة هى 
السافرة ؛ وما أ-كم الشرع ١‏ أقول لك وأنا ام يقرر الحقيقة : ما أحكم 
اشع الذى ل يرخص فىكشف وجه اأرأة إلا اضرورة ؛ فإن الواقم فى الحماة 
أن هذا الكشف كثيراً مايكون كنقّب اللص عل ماوراء الثَّمَبٍ ؛ وإذا 
كس ما فوق العُفْل من الثزانة المكدّئز فها الذهبٌ والجوهرٌ » فالبابٌ الحديد 
كله سخربة وهزؤ من بعد . . ! 

قر كر قر 

هذه عقاية” شاب امر وى عقله على الكتب القانونية » وطوى قلبُه على 
مثلها من غير القانونية ؛ وليس يبر ى أحل فى أنما عقلية السواد من شما بنا 
للدقّف الذى لبس الجلد الاورى . ومن الءلاء على هذا الثشرق أنه مارح 
نا هض الاستعمرين ويوائبُهم » غاف لا عن معانيهم الاستعمارية التى تتندضه 
وتواثيه » جاهلا أنأوريا تستعمر ,اذاهب العلميةيا تستعمر بالوسائل الحربية؛ 
والفون :لامر ل را كرس در اكات بو لاس اة ينه والاسيتاءة 
وار انو اطي 

ولو أن عدوا رماك بالنارفاستطارث ف ثيابك أو متاعك لما دخلك الشك 
أن عدوك هو النارٌ حتى تفرغ من أمرها؛ فكيف ‏ أعمرى عمل الشرقيون 
عن أخلاق نارية حمراء بأكلهم مأ المتسووك 1 كز كارا" عو م عليها 
ليكونوا أسهل مَسَاغاء وألين أخذأ : وأسرع فى الحضم ...! 

أفهم أنا م نكلام صاحينا الششاب ومعانيه إلا أن أوربا فى أعصابه » وأما 


مكدرو تار فاروعا ها 13[ عافن اجيا ننه لات تكو إلأضيحة سنو ادن ايزثة 


#809 اسم 
وبينها فى الحداة غ0 إلا من نأحية لذته . مهاء لامن ناحية فائد ما منه . 

ولك المعانى كلها مقتق 57 دن ادص ومرجعها إلى أصل وأحد؛ 
كالأمراض الى تتبتلى الجسم" تابدن مانا لقو وماذافت ليف هذا -- 
زائغة أوءةتلة » أو متراجعة إلى الضعف ؛ أو ذاهية إلىالموت . 

وأولئك شان وقف مم الشبابُ موف بلادة » فلا مخطاو إلى الرجولة ؛ 
ولا يكمل بنموه الاجتماعى كا يكمل الرجل الوطنى ؛ فن ثم يكون خوَاراً 
لايستطيع أن حمل أثفالا مع أثقاله ؛ وستوطئ” العجرّ والخمول ؛ فلايكون 
إلا قاعدّ الحمة؛ رحو العريمة » قد استنام إلى أسراب عجره و اله ؛ ولايكون 
فى بعض الاعتبار إلا كالمريض يعيش عرضه كميلة على ذويه » ضيجعة لاءشى » 
ا لاينتوض 5 مسهر بحأ لايعمل . 

ودحذه تكد القن ند ل القنان يلفس در لم لوو زاداء 
فينصرف عن فضائله » ويتخذ فى مكانها فضائل استعارة يقلد ها قوها غير 
قومه» ويحليها لبيئة غير بمُته؛ و يفسسرها على أن تصلم له وهى فساد » و بك 3 
عل أن تافكه وه ضرر وتاك غنالة” اص فم | الشعت بكمانه فلا ما 


0 


"مدعةاو فرق 
ولو اذا المج استمطر اونا للاكان له فى كل ساعة لون مصبوغ : 
وَلوْ آنا القنات:5ذا !ذا ضينة ترك الخلا فى [أفاسلاة #بوما ذهات الخارين 
عر مكان إلاادعوة للصوص إليه! وه لكان الدين إلا واجبات و تبعات 
وق.ودا راد 50 إعداد الإنسان لآم ثالهافى الاجبماع 0000 شان 
الصحيحة على الا<و الذى يصلم له ه:فردا ويصاح له مجتمعا ؟ فليست الزوجة 
وحدها فى الى خسرت الثشاب» بل خسره معها الوطن والدين والفضيلة جيما ؛ 


وهذا انتكس وضْعه من الماعة؛ فوجب فى رأيه أن تسر الماعة له؛ وأف ‏ 


سد الال اسه 
يستقل هو بنفسه ؛ وبهذا المكس» وهذا السقوط ؛ وهذا الاستمتاع الذى بد 
سعادته فى نفسه » أصببح أولئك الششبان كأنما مهم على الجتمع أن يقدّمَ لم 
كل ناك دوا اسرد النوجافمين 

قب الله عصراً يحول الشاب فيه أن الرجل والمرأةَ فى الوط نكلءتان تفسر 
الإنسائية إحداهما بالأاخرى تفسيراً إنسان.ادينياء بالواجيات والقيودوالاحمال؛ 
لا بالآدواء والشهوات والانطلاق ٠‏ "ا تمسر الحيوانية الذكر واللانى . 

والتفن النائقة أو اللسحكلة” فى أخلاتها ومنازعها من الحياة» لانكون إلا 
دنيئة أو منحطة فى أحلامها وأْحيلتها الروحية » دنيئة كذلك فى طاعتها إن 
قَضت عليها الحياة بموضع المخضوع» دنيئة فى حكها إن قضت لا الحياة مترلة 
من السلطة ؛ ولو تلبت المكومةٌ لطردت نن غملها كل موظاف. غير متأهل ؛ 
فإها إنما تستعملٌ شرا لارجلًا بمنع الشر» وكل شاب تلك حاله هو حادثة 
َرتدف الحوادث وتستازمهاء ومايأتى السوء إلا مثله أو ان 

كي قر كيك 

ا إلا إقرار طبيعة الرجل وطبيعة المرأة طبيعة ثالثة تقوم 
الالاقيو سا نوه له القتعيه اتن سقوكل القن :واكيزها وفنا عا أن در 
الششاب القوى من تّبعة الرجولة » فلا يحمل ماحمل أبوه من واجبات الإفسانية ؛ 
ولا - لوطنه جائيا من بناء الحياة فى نفسه وزوجه وولده» بل يذهب 
بحعل -ظ نفسه فوق نفسه وفوق الإنسائية والفضيلة والوطن جيعاء ولا 
يعرف أن انفلاتّه من واجبات الزواج هوإضعاف فى طبيعته لمعنى الإخلاص 
اللبن ةنو الهو الات والنقاتف او فى لى ااا عر ميت + 

وول الول التليعزولة يةبود1افة ذا رون هذا الندى وى مدا الى 


فَرضت عاءه الطبيعة الفاضلة أن يحاهدفيه لأداء واجبه الطبيعى ؛ متعللا لفراره 


04 
المخزى بمشقة هذا الواجب وما عسى أن يُائيَ فيه» ما يحتج الجبان مخوف 
الحلاك وكناء الرب . 
ونى قوط النقوى' قدو قن القبنا قا كناة تانكم قاد 12 
الوطن ؛ وأن يتواطتوا على يذ هذه الأحمال ‏ وإلقائها فطرٌق المياة » وتركها 
لقادبرها الجهولة كأنهم - أصلحهم الله لايعلدون أن ذلك ' ضيعم حيو انهم بين 
الفتيات ؛ ويضيع بوطنهم فى أمّهات الجيل المقبل » ويضيع بالفضيلة فى تركهم 
حمابتها وتخليهم عن حمل واجباتها وشمومها السامية . 
إن الل إذا استنوّق تخنث ولان وخضم » ولكنه يحمل ؛ وهؤلاء إذا 
امتوتو ا قار اولاوا وختكواةواوا أن حملوا : 
ومن سقوط النفسٍ فى الرجل النّكْسٍ العاجز المقصر أن يحتي لعروبته 
بعلله وجهل الفتيات » أو تمدنه وزعمه أممهن م يسلغنَ مبلغ الآوريية ؛ ولا 
يدرى هذا المتحط انفس أن الزواج فى معناه الإنساق الاجتماعى هوالث 
الآخر للاقتراع العسكرى :كلاهما واجب حم لايمتدّر منه إلا بأعذار 
معيئة » وما عداها بن وسقوظط وانخذال ولعنة على الرجولة . 
وف قوط للف 31 القناى عن الزواج لفجوره فيقَرّه وبمكن له 
وكأنه ابعل أنه ذلك حطم لفسيت» وحددث جركءتين ؛ و بحل نفسّه على 
الدنيا لعنتين ! 
وفق سقوط التفنين. أن ينث السنات افاة حق إذا وافق عر نا مكرجا 
وتركها بعد أن يِليسها عارّها الأبدى ؛ فا يحمل هذا الاب إلا نفس لص 
خبيث فاتك : هو أبداً عند من يسرقهم فى باب الخسائر والنكبات» لافى 
باب الربح والمكسّب ؛ وعند امجتمع فى باب الفساد والشرء لافى بابالمصاحة 
والخير ؛ رعند نفسه فى باب الجريمة والسرقة » لافى باب العمل والشرف . 


ع9 ل 
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فسةوظ اانفس وانحطاطها هو وحده نكبةٌ الزواج فى أصلها وفروعها 
الكثيرة إلى منها المغالاة والشطط فى المهور » ومنها حث اأشاب عن الزوجة 
الغنية و[همال ذات الدرن والاصل الكريم لفقرها؛ ومنها ابتغاء الزوجة 
رجلا ذا جاو أو ثراء» وعُرُوفها عن الفاضل ذى الكَمّاف أو اليسير على 
غِّ فى رجولته وفضائله » كأنماهو زواج الدينار بالسييكة: والسبيكة بالدينارء 
وكأن الطبيعة قد ابثّليت هى أيضا بالسقوط » فأصبحت تمعتيرٌ الذِىّ والفقر » 
فتجعل فى دم 0 الأغنياء روح الذهب واللؤاو والاس» وتلق فى دم 
أولاد الفقراء روح النحاس والخشب والحجارة . . . على ين أن الججيع 
مسَنَيْة:نون لا بِمَدَافع اثنان منهم فى أن الطبيعة لاتبالى [لابوراثة الآداب والطباع 
وأعظم أنات.هذا النقوط قرأ هو ضيف اللزية الدلة فق المسين») 
وخاصة الشبان ؛ ظنا من الناس أن الدينَ أن زائد على الاة » مع أنه هو 
لاغيره نظام هذه الحياة و هِوَامها فى كل مايتصل منها بالنفس ؛ وليست المدنية 
الصحيحة »م بحسب المفتونون - هى نوع المعيشة للحياة ومادتها » بل نوع 
العقيدة بالحياة ومعانيها ؛ و إلى هذا ترى كل مياد الإسلام ؛ فإن هذا الدين 
القوى الإنسانى لايعبأ بزخارف كهذه التى تتليّس بها المدنية الأأوريية القائمة 
على الاستمتاع وفنون ألادات و ا المرنة بين الجاسين ؛ ذه_ذآ بعيئه 
5 اتحطم الإنساتى الذى ينتهى بتهدّم تلك المدنية وكخراما ؛ وإنما يعأً 
الإسلام بالعقياة اله فى تنظم الجياة تنظما ككرداً مآ ساوقا وافياً بالمنفعة» فانم 

لافضياة » بعيداً من الخلط والفوضى . 
وتان عتنظة [ارية الذرقية منير” ادر عدو تس ١‏ قن سيان 
السقوط ؛ وهو ضعف التربية الاجتماعية فى المدرسة ؛ وإلى هذا الضعف يرجع 
١ - ٠6(‏ - دحي القم) 


7+1 ل 

سبب” آخر» هو تحخدْث الطباع واسترساها إلى الدّعةَ والراحة » وفرارهامن حمل 
التبعة « المسولية » التى هى دائما أساس كل شخصية قائمة فى موضعها الاجتماعى . 

قا الشف وذاك السقوط وضعت المرأة الي العاهرة فى الموضع 
الطبيعى الام » ونزل الرجل السافل المنحط فى المكان الطبيعى الاب» وحلات 
اق الويكن عر افك #تسيريه انق ياو عن ليوا او قلع 21ل النقدات 
المكينات ما كل مق طول ها أمميلت” وأحدّ وين آللام ير كها فظائل ره 

ولا عاصم ولا دافم إلا قوة القانرن وسطوثه » مادامت الفضلة” فى حم 
الناس وتصريفهم قد تركت مكاتها للقوانين»؛ وما دامت قوة النفس قد 
أخلت موضكها للقوة التنفيذية . 

لقد قلت رودي الزواج ؛ وه على كل حال جرية قتل » فن القائل 
يا صاحينا المائى ؟ 

قال الثداب : هو كل رجل 2ب . 

قلت : قا عقابه 5( 

فسكتَ و جع وا ا 

قلت : كأنى بك قد تَأَهَلْت وَخََلاكَ ذم ... فا عقابه ؟ 

قال : إلى أن تبلغ الحسكومة أو أن تعاقب هؤلاء العزاب » فليعاقيهم الشعب 
بتسميتهم « أرامل الحسكومة »... واحدثم : رجل أرملة حكومة. . . 

ثم قال : اللهم يِسمرها ولا تجعانى رجلا غاطتين : غلطة فى نساء الآمة» 
وغاطة فى ألفاظ اللغة . 


مسمسمسسسهه" ‏ حز» جزخ» سس سوس 


أرملة حكومة . 


( أرملة الحسكومة ) فيا تواصَعنًا عليه بيننا وبين قرائنا'*' هو الرجل,العَرَب 
يكون طيقاً للزواج؛ قادراً عليه » ولا يتزوج ؛ بل يركب رأُسَه فى الحياة ؛ 
ويذهب بوه على نفسه كذبآً وتدليساً ٠‏ وينتحل ها المعاذييَ الواهية » وختاق 
العلل الباطلة » يحاول أن باحق نفسه بمرتبة الرجل المتزوج من حيث ما 
الرجل الممزوج إلى مستبته هو » ويضيف شُوْمَّه على النساء إلى هؤلاء النساء 
المسكينات » بزيدهن على ةر ل ورميين السوء وهو الدبو : علمون ؛ 
ويِنَنَقصهن ومنه جاء النقص» و عيبن وهو أ كبر العيب ؛ لايتذكر إلا الذى 
لهء ولا يتنانى إلا الذى عليه »كأنما انقلبت أوضاع الدنياء وتبدات رسوم 
الكدافه ارالك الإعؤلة نانا فى الزتؤل إل الراة»وانقضك الاانه ونيا 
من المرأة إلى الرجل » فوجب أن تحمل تلك ما كان حمل هذاء فتَقَدم و يدر 
0 ؛ وتنعت ويستريحء وأتعافى الهموع السامية فى المياة الاجتماعية » ويعاق 
الحنّث ابتساما ته ودموعه ؛ متسكء 5 فيجاسه الديى تحت جناح المروحة... 
فأما المرأة فتشرف على هلكتها و اطر >اضرها ومستق لها » وأما هوفييق 


, ص .م - 8.4 م حياة الرائعى‎ )١( 

ده انظر مقالة « استنوق اجمل » » والتاء فى 'أرملة المسكومة » ليست للَأنيث , 
ب قار يداو العرداء تر انق هدو الكامة عاض ورزاهيا ناد اشرو ريو هنذا 
لو اصطلح النساء والفتيات والممّروجون جميعاأ على تسمية كل رجل عرب : ٠‏ أرملة 
الحكرمة » ء فان هذا الاسم إذا عم وشاع كان فى معناه وفعله المطهر » حامضا لغويا 
غامض الفنيك . .. ! 


ولام د 

من ثابه فى مثل ادر المصون. . . 

( أرملة - مة ) هو ذلك الشداب الزائف الممهرج » بحسب فى الرجال 
كذنا وؤورا ؛ [ذ لاتكل الرجولة بتكو باح تكل عاق تكوم ,ا وأخص 
هذه المعأ فى إأشاء السرة والة يام علي امات أى ا الرجل ف زهنه الاجنها عى 
ووجوده لديف ؛ فلا عيش غرينا عنه وهو هده قور لا دنا فيه وهو 
كالمنق منه » ولا يكون >ظهراً لوة الجنس القوى هاربة هرو ب المبن 000 
ضهف الجنس الآخر التمى بها ولا مروءةالعشير مَتبر ثّة تترؤٌ النذالةءن 
ادك وافاع اللاولا ير ع نفنيه ان كود هن الول بمعاذك 
فق نساء أمته عللاوا<دا 'وأن يصبح و ل ال سا ال 
متشا به دن سيت هو والفناء فى ظلبة اليه ت القير تقل اللاجداث 
إلى الس رء فتجعل الت الذىكان يقتضمه الوطن أن يكون فبه 0 م 
وأطفال ‏ بيت خاوياً كأنما كل الام والاطفال وبقيت فيه البقية من هذا 
ارجل الْعَرَب اميت أ كار تار عا 

قد وا يك 151 ال نمو اانه لسر لمق 415 رتس شل يل 
ذلك قصة شو مه وو<دثه ٠‏ وكأنما بقول له القر فق و النجد و الطر أن : « لعن 
بارجل ورد إلى السنوق ؛ فإنى هنالك أطمع أن بكونَ مصيرى إلى أب وأم 
وأولاد؛ يد بهم فرحة وجودى » وأصيب من معاشرتهم بمضٌ توان » وأ 'لى 
نحت أيديهم وأرجلهم أكون قدعملت علا إنسانما ؛ أما عندك؛ فأنت خشية” 
مع المتقب » وأنت خرقة بين ارق ؛ واسمع الكرمى إن يقول: أف ١!‏ وأصغر 
إلى فراشك إنه بقول : نف 

هد العرّبُ ورب الكعبة على نفسه أنه ع بالعافية ؛ م .تعيّد” المرية ؛ 


نون ,العقل 81-7 القوة سق بالسعادة؛ 'وشهدت الل رأ عليه ورب 5-0 
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أنه فىاارجولة قاطع طربق ؛ يقطم تار يها ولايؤ ممه ؛ وبسرق لذَا باولا يكْسيها؛ 
ومخرج على شَمرعها ولا يدل فيه ؛ ويمصى واجباتها ولا ينقاد للها ؛ وسّهد 
الوطن - واللّه ‏ عليه أنه مخلوق فارغ كالواغل على الدنا ؛ إن كان نعمة 
راقع الت اليد" ف كينا" لخت وان كن فماف مفب لدت إن 
بكم ال ا ل 0 
لي قَ وأنه فى بلاده كالاجنى ٠‏ مهيظه عل منفعة وعيش لاغير هماء “م 
يموت وجود الأجنى بِالنْقلة إلى وطنه ؛ ويهوثُ وجوه العرّب بالانتقال إلى 
ريه ؛ فيس:و يان 0 انقطاع الاثر الوطى ؛ ويّفقان جميعا فى انتهاب الماة 
الوطنية وأن كليهما خرج دن الوطن أُْبترَ لاعقب له ؛ ويذهبان مء 0 
الذسيان : أحدهها على باخرة ؛ والآخر على النعش ! 

قر 5‏ كية قر 

جاءق (الأآمين :« أرهاة 'مدكووة :6ع واطو .مهندين مواخلفن :اوعس الملدسة 
الدقة المالخة فىالرة م و الخط و اانقطة وما احتمل الندقيق. ثم الحذرٌ البالغ أن تل 
ةعفنم 7 أواإقاو ل © أوية رد أو شقضن: أو يدخسله السزق 
أو بقع فيه الخطأ ؛ إذ كان الحاضر فى العمل الهندسئ إما هو لادافية » وكان 
+1 مال لاحق.قة » وكاد ارق همأ لا شيل الرقعة ؛ ومى قصلت ت الارقام الحند مبية 
من الورق إلى الذاء مات الجبع والطرح والضوب والقسمة ؛ ورجع المنييات 
حينئذ وهو<ساب عة ل المهندس ؛ فإماعقل” دقيق منتظم ٠‏ أو عمل مأفونيتل . 

ند أن [هذا] المهندس - علماظهر لى - قد نات حياته دن الهندسة .. 
واسّهى فها هن التحريف المضحك - حتى فما لاخطن الصذارٌ فيه - إلى 
مثل التحريف الذى قالوا إنه وقع فى الآية الكريمة « إياك نعبد وإياك نستعين» ؛ 
فقد رَوَوا أن إمام قرية من القَرى فى الزمن القديم كان مخطب أهل قريته 
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ويصل بهم فى مسجدها » فنزل به ضيف من العلماء؛ فقال له الخطيب : إن لى 
مسائل فى الدين ل يتوجه لى بيك انلق فيا مولا ار شعن اركف 
من زمن أتنى أن ألق بها الآأثمة » فأريد أن أسألك عنها قال العال : 
ذل ها اسيم 

قال الخطيب : أشكل على فى القرآن بعض مواضم » منها فى سورة المد 
د اباك تسو[ اميك أى قتع هده: نز شين أى ه243 أشكاى 
على هذه فأنا أقرؤها «رتسعين » أخذاً بالاحتياط .| 

كذلك مهندسنا فها أشكل عليه مر حسابه للحياة » فهو عَرَبْ أخذاً 
بالاحتياط ! قال وهو حاورق : 

كيف “تكلفنى الزواج وتكر هنى عليه » وةنفنى على الغزوبة وتعيينى بها ؛ 
عا نف كلتك يول : دع الممكن وخذ المستحيل ! إن استحالة الزواج هى 
جعلتنى عَرّبا ؛ والعروبة هى جعلتنى فاسدا » وفى هذا الجو الفاسد من حماة 
الشباب إما أن تكسد الفتّاة وإما أن تتصل مها العَدوَى ؛ والعرّب لايأبى 
أن بال فيه إنه للنساء طاعون أحر أو هواء أدفر ؛ فهو والله مع ذلك 
موت أسود وبلاء أزرق . 

قلتأ: لقد هولت على ؛ فا مستحيلك ,هذا ؟ ول استحال عليك ماأمكن 
غيرك ؟ وكيف بلغت مصر خمسة عشر مليونا ؟ أمن غير آباء خلقو ؟أم 
زرعوا زرعا فى أرض الحكو مة ؟ [سمع وبحك - ألا يكون الرجال قد 
اقاوار اكور علدوار وحدت؛ أو اندير او سيفو وان رضاو انا عه 

قال : ليس ثىء من هذا . 

قلت : فإن المسألة هى كيف ترى الفشكرة » لا الفكرة نفمسا » فنا حمإك 
على العروية وأنت موظف وظيفدّك كذا وكذا دينارا » وأنت مهنددس 
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يصدق عليك ما قالوه فى الرجل اللجدود : لو تمد إلى عجر لا نفآقَ له 
عن رزق ٠.‏ 

قال : أليس 000 ع بعاد أن دم مدلل بده على مائة جنيه «دذعها 
مهرا ؟ وما طرقت ‏ علٍ الله بايا إلا استةبلونى بمامعناه : هل أنت معجزة 
مالية ؟ هل أنت مائة جنده ؟ 

قات : فإن عبلك فى المكومة تيذل عليك فى السنة ماثة وثمانين ديناراء فيل 
لا تعيش سن واحدة بْمانين فتقع المعجرة ؟ 

قال : « بكل أسف» لا يستطيع الرجل العرّب أن يد خر أبدا؛ فهو فىكل 
ع ميدد ضانع متفرق . 

قات : فهذه شبادنك على نفسك بالشَقَه والحرق والتبذير ؛ تنفق مايكق 
دا و تقو ينوا لاة نوفا نا تراس يخال ل دياه أعند ويه روف تنه 
أن كاه فببق عرب فهو د ماجمع ف شبوات <مانه ؛ وو ع فأ ا و 1 
وألواناً » ليكون وهو فرد كأنه وهو فى إنفافه جاعة كل مهم فى موضع 
رذيلة أو مكان لمو » وكأن منه رجالاً هو كاسبّهم وعائلهم » ينفق على هذا 
فى القهوة؛ وعلى هذا فى الانة » وعلى ذلكفى الملاهى » وعلى الرابعف المواخير » 
وعلى الخامس ف المستشئ ... ؟ إن كان هذا هو أصل الرأى عند العرّب » 
َالعربُ سفيه حرم » وهو إنسان رب من كل جهة إنسانية » وهو فى 
الحقيقة ليس المتسيع لنفقات خمسة» بل كأنه قاتل خمسسة ون أبناء وطنه ؛ 
إذ كان ذا مطيقا أن يكون أبا ينفق على أبنائه » لا سفها ينفق على 
شماطنه . 

فإن كان قد بنى رأبه على أن 57 5 ثم تأهل » فهذا أ<حرى أن يعمنه 


على حدن التدبير » وهو تضراة له على شموة المع والادغار ؛ إذ بكون عند 


لإا سس 

أفسه كأما 325 لعياله وهو ف سعة مهم بعد و وثم لا يزالون فى صليه 
على الحال الى لا يسألونه فها شيا إلا أل قا 'طبية وما وعزاكم ير ثونها 
من دمه فتجىء معهم إلى الدئيا متى جاءوا . 

إما لعب ار رجاين : ر جل قل خرج على وطنا وقومهوإضائل الإنسانية؛ 
تمده + ث2 ركنا ار للك. :وهنا دادر ادق سنن كلاف" انان 
من الميتاسير » أو 1 0 النفس إن كان من غسي رهم ... ورجل 
غير ذلك ؛ فهو فى وثاق الضرورة إلى أن نظاقَه الآسياب ' ومن 7 ذهو 
يعمل أبدا الأس.اب التى تطاقه» ويدرف أنه دانم يكن آهلا فلا تزال 
ذم فى حق زوجة ولا وف حقوق أظفال طفال يبوم ؛ 0 
د مه بإنشاء هذه الأ الصخير” من وجوده ؛ والقياع على سياءتما» والنبوض 
يأعبائها ؛ فانظر وك أى الرجلين أنت ؟ 

سيدق أن لانن سو ةر أن وده قينا د لوقه اناي 
كي ساون اندر ا العمر كله ؟ 

قلت : فهذه هى خسة الفرديسة ودثاءتما الوحشيةٌ فى جنايتها على أهلها : 
وسوء أثرها فطباعهم وعزامهم ؛ فهى فردية تضرب فيهم العاطفة الاجتماعية 
رع 0 وتيتليهم الموف من التيعات 0 م أحدم أنه إن 
تزوج ل يدخل على 0 ' ولكن على مءركة ؛ وهى آصيبهم القسوة و الخْظة 
ادام الواحد منهم وأ<دا لنفسه ؛ فهر فى تصررف 5 الآثرة ؛ وفى تاو ن 
الفتنة ار النفس ومنافعها » كأنما يعامله الئاس رجلا كله تيدش وان 


43م 0 0 مر اسن غير . 


قال : ولسكن الزواج عندنا ا ةو النداة كأوزاق لقعب 





(») يهال : ضير نه ضراب التاف ( أى الضرب ألذى قله ويتلفه : 


حت ]91ح 

ا هى الاوفينٌ والغنى» بين لاف هن الفقر والخيبة الحققة . 

قلت : هل اعتدتَ أن دكار وأنت نام ؟ فلءلك الآن فى نومة عقل ؛ 
أولا فأنت الآن فى غفلة عقل . 

إن هذا المسكين الذى »سح الا<ذية ويشترى من تلك الاوراق لانخاو 
منها » يعلم عاب أكثرَ من اليقين أن عيمّه هو مر._ سم الاحذية لا من 
الاخيلة اتى فى هذه الأوراق ؛ فهو لا يعد ما 2 م ولا صغيره؛وما 
0 فى حساب رغيفه وثويه إلايو م خاآط فى عفله فيتئزه أن يمسم أ-ذية 
الام ورك أن عظما مثله لايمسح إلا أحذي الملانك . . 

أنت ياهذا مهندس » رلك بعض الشأن وبعض الئزلة ؛ 9 ارا يك أنه 
لاسن بك أو لا يسن لك إلا أن #تزوج بنت ملك من الملوك» فهذه 
وحدها هى عندك ١‏ العْرة الراحة »» وسائر الفساء فقر وخ ؛ مادام الام 
أس رأيك وهواك ؛ غير أنك إذا عَرضت للك « الأرة الراححة » لم تدرفك 
ى إلا ضعلوكا فى الصعاليك » وأحقّ بين المق . 

إن تلك الأوراق" تصاع صنعتّها على أن كوت جلها خاسرة إلاعدداً 
قليلا منها ؛ فإذا تعاطيت شرادها «أنت على هذا الآصل تأخذهاء ومذا 
اأشرط تيذل فها ؛ وما تمسترى الكر لاف له أذ القاعدة ههنا هى الرءة ؛ 
وشذوذها هو الربح ؛ وليس ف الاحتمال غير ذلك ؛ ومن ثم فقد يَرِئ 
إليك الحظ إن ل “يصبك 3 كاير اناهن ارو ان اله مها نوق 
ا إلا وفيها منفعة ك” أو تقل ؛ بل الرجال 00 أوراق 
اعدف فق 'اغقاراك كتيرة 1 طببعة اتصافا تحمل اارأة فى قوانين 
الرجل أكثرت ما تجعل الرجل فى قوانينها ؛ وهل ضاعت امرأة إلا دن 


ع ابر ,0 
غفلة رجل أو قسوته أو فسولته أو افحوويةة 


7ل 5 
قال المهندس : فإلى أعل الآن عت وكرت أعل أن لاصسلاح لى إلا 

بالزواج 'وأن طريق إلى الزوجة هو كذلك طريق إلى فضياتى وإلى عقلى ؛ 
وتانتيات ١‏ أجوا عتر انر ول الكو اعدو نالع ادير أن كار 
فى المارأة كلا تحاقرت إليه نفدّه. وكا رأى أن له حالا ينفردٌ ما فى عط 
الله وعفط الإنسانية ؛ ولا مكذْبة » فقد والله أنفقت فى رذائل ما تمع منه 
فل اولظ قر 2 لقا فى لون و لوال الفالي ولق نكن الان وما 
جيرفى 207 إصلا 3 ٠‏ ولا أعاننى اقتصاد ؟ ومن لى بفتاة من طبقَى عر 
لاأضمل عه رهما .ول تقاض مده 3 رى ولا تل معيشتى ؟ 

قلت : فإذا لم حملك امار من القاهرة إلى الإسكندرية » فإنه ملك إلى 
قلبوب أو أوخ ؛ وى النساء اسكندرية ؛ وفمن شبراء وقايوب » وطوخ ؛ 
وما قرب وبعد » وما رخص وغلا . 

قال: ولكن بلدى أسكندرية ... /' 

قلت : ولكنك لاتمللك إلا حاراً ... وللءرأة من كل طيقة سعرها فى هذا 
الاجتماع الفامدك وى انارت اللا اوم اكوا ادر قا الحققةج م ء لما 
رأينا الزواج من فقر المُهور كأنما تركب سآحفاة يمشى بها ... ونحن فى 
عصر القطار والطيارة . وقد كان هذا الزواج على عهد أجدادنا فى عدر امار 
واطر نح كأندوصدوبون الشترعة 'قطامازة أو اقطار.: 

ا ا رس 

حين مَفْسدُ الناس لايكون الاعتبار فيهم إلا بالمال» إذ تنزل قيمتهم 
الإنسانية ويّق المال وحده هو الصاح الذى لاتتغير قممّه ؛ فإذا صل<وا كان 
الاعتبارفهم بأخلاتهم ونفوسهم » إذ تنحط قيمة المال فى الاعتيار ؛ فلايغاب 
على الاخلاق ولا يسخرها ؛ وَإلى هذا أشار النى صل الله عليه وسلم فى قوله 


500 

لطالبالزواج : « الم ولو خائما من حديد ”*6.» يريدبذلك أن المادة عن 

0 ؛ وإحماء الرو<مة فيه ٠‏ وإقراره فى معاننه الاجبماعية ا ؛' وكأنما 

: إن كفاية الرجبل فى أذياءَ إن يكن منها المال نهو أقاها واخوماة 

حَى إن الأاخس الأقل فيه لجز منه » كأ 5 الحديد ؛ إذ الر جل هو الرجولة 

5 4 8 

بعمتها وجلاها وقوتها وطباعها؛ وان ير هنهالاقل ولاالاخس معالمال؛ 

وإن ون الأزضن كه ا كين ازر ا ترولو انا وهو 0 الاسنان” 

الذهبية اللامعة رتحمأها الرجلٌ ارم فى فه شيئا ما ذهب منه ؟ وما عسى 

أن تصنّمَ قواطم لذهب الخااص ودازاضتة 1 كن بعد انل عات 
أبذاه النط وها رما أنه رجل عل البلى فى عظامه ... ؟ 


سعتسيسسستث. «<(4 لللأه مسسيسس سس 


رؤياف السماء 


قال أو خا لد اول الزأهد : ا مالف ا شرخنا 5 رسمعة الفقسه 


00) 


الموف ؛ ذهِيْتُ مع جماعة مر الئاس فشمهد نا أمرّها ؛ فلا فرغوا من دقنها 
وسوىّ عليهاء قام شحنا على قبرها وقال : يرحمك الله بافلانة ! الآن قدشفيت 
أنت وعرضت أناء وغورفيت وابدّلِيت ؛ وتركتنىذا كر أوذهبت ناسية؛ وكان 
لادئنا دمن ايكون وذك لاس ونع سا تلك لتقف القوة 
قاذمو تلك ل نع الضيف ؟ وكنف أرى لدو عواناتك افتوماق ورا 
الخئنة ؛ فسأ تببى لعل اليومرق دَورها المضاعفة ؟ وكان وجودك معى حجابا 
ببى وبين مَشقَات كثيرة 2 امن ى هذه المشاق إلى نفسى ؛ وكانت 
دص انظر م قصة زواج وفاسفة المهرء 

() ص و.؟ و ١لمم‏ د حياة الرافعى , 


شن - 
الآيام تمر أكثرَ ماتمرٌ فى رشك وحنانك » فستأتينى أ كثر ماتأنى مُتجردةٌ فى 
قد وتهاو عَلْظها ! أما إنى ‏ والله ‏ لِأَررَأُ منك ىام أةكالنساء ٠‏ ولكنى رزئت 
فى الخلوقة الكرعة الى أحسست .مها أن الحايقة كانت تتلطف فى من أجاها ! 
قال أبو خالد: ثم 0 الشيخ » وأحدات هذه ووجها إل دازه» وهو 
كان أعل فنا ندر ادام بعرم بعضاء وأحذظ لما مَرَدَ فى ذلك ؛ غير أن 
الكلام ساعات بطل فهامعانيه أو تتضعف » إذ تنكون النفس مستغرقة ة الهم 
فى مم واحد ق د اخصرت ذه ؛ إم وه رلالوت: أو حب دقعم فيه من 
اولظ الوق ا دغبنوقع فيا طل الذيزة راجا ة وقع فها ظل الرغية ؛ 
فكنك الحد لقاو أء ردن يعوو د من دن كدو دض ارين إل الداد 
4ه ذاوها فيا اجن 1ن 1 راث د قو واكدع نه هونا وهنا ودر 1ه 
واسترجم » ثم قال قال : الآن مانت الدارٌ أيضا ياأبا خالد ! إن البناء كأنهما حا 
روح اارأة التى تتحرك فى داخله ؛وما دام هو الذى يحفظها لارجل ؛ أهو فى 
عين الرجل كالمطرف 7 :ايه فوق ثيامها من « فوق جسءها ؛ وانظرم بن أن 
تق عنا لف تورك اشر اناق ولدلا لاق اندو فريك أن رأنهاف انا 
وتليسه ! ولتكنك ياأنا ا انق ووعد اشنا فود 2 دري 
النساء ولا ِهّرَ ينك » ونيحوت بنفسك منرن وابشطءت مها لله ؛ وكأد كل نساء 
الأرض قد شاركأنَ فى ولادتك خُرٌمْنَ عليك | وهذا مالا أفهمه أنا إلا ألفاظأً 
كا لاتفهم أنت ما أجد الساعة إلا ألفاظًا ؛ وشَدّان بين قائل يتكلم من الطبع » 

وبين سدامع يفهم بالتكلف . 

فقت له :ا أبا ربيعة» وما عنعك الآن وقد اطرّحت أثقالك وانبتت 
أسبابك من النساء- أن تعيش" خفيف الظهر وتفرع للك والعبادة ؛ 


(#) المطرف: رداء منخز فيه :قوش تلس هار أقؤدارها ٠‏ وهوألسم ى (الروب) 
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وتجعل قلبك كالسماء انقشع غَيمها فسطعت فيها الغشمس ؛ فإنه يقال : إن المرأة 
ولوكانت صالحة قا نتّة ‏ فهى فى منزل الرجل العابد مَدْخَل اأشيطان إليه؛ 
ولوأنهذا العابد كان إسكن فى حَسّناته لا فى دار من الطوبوالحجارة » لكانت 
اغر اكد كر يتح الشيطان منها ؛ و لقان ا ف اطلنة وويت اين ارين 
سموات وأفلاك» فا منع ذلك أن تتعلق روح الأرض بالشميطان» فيتعاقَ 
الشيطانٌ بحواء» وتتعلق هى بآدم ؛ ومكر الشيطان فصورها لها فى صيغة مسثلة 
غلم 8 مكرك دو اء او ضعت فيا اديه اللحم والدم » فلم تعد مسئلة علمر 
ومعرفة» بل مسئلة طبع و داعي الما وات ف تا ناا 

وهل اجتمع الرجل والمرأة من بعدها على الأأرض إلاكانا من تنص بالهراة 
زيفين بوتا ممظافكها و عنارها ومعاييها ‏ فى ممنى ٠‏ بدت الما 
سما ...؟ ظ 

لذن يا نا وييعة فن م سير بالباطن فى هذا الوجود غير السير بالظاهر , 
ومن له حركل” بالفكر غير الحركة بالجسم ؛ فقبيح بنا أن تتعاق أدتى متَعلّق 
ب:واميس هذا الكون الحم" الذى يسم المرأة» فهو تَدَلَ وإسفاف منا. 

املك 0 اننا وكير الاقم افهذا زعا 35 على إنسان 
الجوارح والأعضاء» أما إنسانُ القاب فله معناه وح معنا ١‏ [ذ يعرقن باطنه ؛ 
فيعيش ظاهره فى قوانين هذا الباطن» لا فى قوأنين ظاهر الناس ؛ وإنه لشر 
كك ما تدك إلى طبع أهلل الجوارح وقهواتهم ؛ كين لك ما بزين لهم 
وشكّلك بما بَشْمَلَهم ؛ فهذا عندنا برك الله باب كأنه من أبواب الجون 
الذى بَعَلٌ الرجل" إلى طبع الصَى ٠‏ 

فاطوس يا أخى على «وضعها هن قلبك » وأأتٍ النورَ على ظِلَها ؛ فالنورٌ فى 


نلك الحابنه نور التعور قد لذ قاد تور لاقي إناق او توف ف اانا 
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5 
ونان كرون 1 بكرن راك تنقانك فلك اقر اق كر لاملا : 
واعمل بنورك عكس ماتيعمل" أهل الجوارح بظلامهم » فقد تكون فى أحدم 
الضاد ةفو لا آم أفن: 

قال أوويكة: 1ل إنه لرأئ » والوحدة بعد الآن أرْو لقلى » وأجمم 
ل اقم عا ال هن كت نواد [لقر عر ان عرزا تممفاء 
فسأ عيش ماب لى فها ببق منى ؛ وزوال شىء 3 الس فر وجوه ثىء آخر؛ 
ولقد اتتهيت باارأة ومعانيها وأيامها إلى القبرء فَالبَدْء الآنمن القبر ومعانيهوأباءه 

كي قي كريط 

ونَوَاكَهَا على أن يسيرا معاً فى ( باطن ) الوجود ...! وأن يعيشا فى شمر 
قويداء ‏ فننو ١‏ الات ربجا القن نار روود رركم ْ 

قال أبو غلك تقر ايك أن عه وؤذاء ق 01000ظ للودشة 
أن تعاو ده فتدخل على نفسه بأفكارها وَوساوسها ؛ وكان قد 4 كفب 
يوءناء وأعيا أبو ربيعة وخدلتّه القوة ؛ فلءا صلَينا العشاء قلت : ياأيا ربيعة: 
د لكأن لك فر 2 تنك الذهية نايك ناذا استسممت 0 
فقمنا سائ اللمل . 

هو إلا أن اضطجع حت كله النعاس » وجاستٌ أفَكّر فى حاله وما كان 

غلية:ويها احتيدث النافق ال أئ؟ وقات ف نقد لعن أغر ها ل قل اله 
64 وأشرت عاءه بغير ماكان 00 عله فأكون قد غششده ؛ وخامّن 
السك فى الى أنا أيضَاء وجعلت أقابل بين الرجل مارو كا عايدا رويك 
الرجل عابداً م توج ' وأنظر فى ارتياض أحدهما بنفسه وأهله وعياله؛ 
وارئياض الآخر بنفسه وحدها ؛ وأخذت أذهب وأجىء من فكر إلى فكرء 
وقد مدأ 1 كدرل كأن الكان قوتام» ل ليف عق الخد عد 
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فنمت واستئْقَات كأنما شُدذث شذًا يحبال من النوم لم بجع من بقعا 
ؤرارت ف لو كأما القامة وقد يدث || ناس ٠‏ وضاق بهم امحيّر ؛ وأنا 
فى جلة الخلائق ٠‏ وكأننا من الصْدْظة حب مَبْدُوتُ بين حجِرّى الرّحى 
هذا والموقف ول بنا عَلَيَان القدْر مما فهاء وقد اشتدَ الك ب وجهَدنا 
كلقي + سق نماءنا ذو كيد إلا وكأن ايم نفس عل كبدهء ماهو 
اتطش يل هو ااا لهت ليها لكر ده 
فحن كذلك إذا و لدان تخللونَ المع الحاشد» عليهم مناديل من نورء 
5 سيم أبار ين من رفضة د كواب من ذهب » بملئون هذه من هذه بسَلْسال 
تود عَذْب ) و له مع العطش » حتى ليتلوى مَنْ رآه من الأ 
تلم كنا 21 به على أحقائة:. 
وجعل الولدان يسقُون -- بعد الوا<د»؛ وبتجاوزون ص بينهما » 
دم كبر من || ناس ؛ وكامما يتخللون المع فى البحث عن أناس أعياتههم » 
نتضحون غليل ل فى تلك الأباريق من روح الجنة ومائها ونسيمها . 
ا فى أحدم ؛نددت إليه بدى وقلت : « اسقنى فد نوست واحيرك 
من العطش !ا» 
قال : « ومن أنت ؟ » 
قلت : « أبو خالد الأ<ول الزاهد. . » 
قال : « ألكَ فى أطفال المسلمين وَلِدٌ افترَطءّه صغيراً فا حتسيتّه عند الله ؟» 
قأت : « لا ... »6 
قال : « ألكَ ولد كين فى طاعة الله ؟ » 
قلت :« لا ... » 
قال : « ألك ولد نالك منه دعوة صالحة جراء حقّك علبه فى [خراجه 


حم ا اعت 

إلى الدنيا ؟ى» 

قأت: دلا...ع 

قال : « ألك ولد من غير «ؤلاء ولكنك تعبت فى تقويمه وقيلة عق 
الله فيه ؟ » 

قلت : دبرحمك الله | إلى كا لك مول 4 سويت و هود 7 على 
لسانى كالمكواة المامية ... » 

قال : « فحن لانسق إلا آباءنا ؛ تتعبوا لنا فى الدنيا؛ فاليوم نتعمب لم فى 
الآخرة؛ وقدموا بين يديهم الطفولة» وإنما قدموا ألسنة طاهرة لادفاع عنهم 
فى هذا الموقف الذى قامت فيه محكمة الحسّنة والسيئة ؛ وايس هنا بعد ألسنة 
الآنبياء أشد طلاقة من ألسنة الأطفال » فا للطفل معنى من معاتى آثايكم 
سس فه لساه أو يلجدج به» . 

قال أنو خالد : 0 جذوق م أحث 2 'فسى عن لفظة دان» 
كان يكت لكلا وق منافل 6 مميصف من ووو 4 وذكريت قزلدن 
وصياى وعبادت » فا خطرث فى قلى <تى ضحك الوايد كا وجدت ف معناه 
>الى وى وخيبى . 

كاله او ك1 آنا سورع تان إنافى النتور كوا لأتكدرها الفلد 
ولا الصيامُ » ويسكفرها الثم بالهيال . » أتعرف من أنا يا أبا خالد ؟ 

قلت : من أنت برحمنا الله بك ؟ 

قال : أنا ابن ذاك الرجل الفقير المُجيل » الذى قال اشيخخك إيراهيم بن أدهم 
العايد الزاهد : « طو لك ! فقد تفرغت للعبادة بالعروبة 1ء فقال له إيراهي : 
« لَرَوعة تنالك بسبب العيال أفضلٌ من جميع ماأنا فيه ... » » وقد جاهد 
أبى جهاد قلبه وعقسله وبدنه » وحمل على نفسه من مقاساة الآهل والولد حملها 
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الإنسانى العظيم ؛ وفكر غير نفسه » واغتّ" لغير نفسه ٠‏ وعمل لغير نفسه » 
وآمن وصبر ؛ وورق بولاية الل حين توج فقيراً» و يمان الله حين أعقب 
فقيرأ؛ فهو تجاهد فى سبل كثيرة؛ لا فى سبيل واحدةك جاهد الثّراة :هؤلاء 
امتكمة ون ف واحدة 1 هو فيستشبدكل وام مس فى همومه بنا» واليوم 
رحه الله بفضل رحميه إيانا فى الدنيا . 

ما بلَمكَ قو لابن المبارّك وهو مع اغرافق الثذرة:واسلون عرد 
أفْضْلَ ما نحن فيه ؟ قالوا : معدم ذلك . قال : أنا أعل . قالوا:ثم_اهو؟ 3 : 
رجل متعفف على فقره؛ذو عائلة» قد قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما 
تكدن” ظ سرهم وغطا ثم بوبه 006 أفضل يمان فيه ...» 

الع الاب المسكين ثوبةعلى صبيته أذ يهم به ويتاق يحلده البرد فى الليل ! 
إن هذا البرد - يا أبا غالد لكا :ها تلاهنا ضر هيدا الاقف كام 
'ومَنَة عامه إلى أن تؤد به ؛ وإن ذلك الد ف الذى شمل أولاده يا أنا خالد ؛ 
هوهنا يقاتل جهنم و يدفمها عن هذا الاب المسكين . 

فال أو خالد : ويم الوليدٌ أن يمضى ويدعنى» فنا أملك نفسى » فأمد 
يدى إلى الإبر بق ذأ نشطة من يده ؛ فإذا هو ب:<ول إلى ع عظم ضحم قد نشب فى 
كق وما يلها من أَسَلَةَ الذراع ”** فغابت فيه أصابعى فلا ايع 507 
وال يق أن يسقينى وصار مده 3 و#سدت هذه الجر 5 انيل على ظ 
فأخذنى الول والفزغ » وجاء إبريق” من الهواء فوقع فى يد الوايد ٠‏ 
ذيركنى وهمطى . 


وقلت لنفسى : وحك ا أنا خالد ! ما أراك إلا أ#اسباً على حسناتك م 





ده الآسلة : مايلى الكف من الذراع إلى القسم الستغلظ منا ؛ فالاسلة هى 
العظمة التى تشد عليها ساعة اليد . 


١-950‏ - معى القل) 


7 
حَاسَب المذنيون على سيئاتهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله ! 
وبلخئنى الصّبحة" الرهية : أبن أبو خالد الأا<ول الزاهد العابد ؟ 
قلت : هأنذا . 
قل طاوومن هق طاو أوانتن المدفك دمو 0 9 فضاع أحسن مأفيه ! 
أبن د يلك من أولادك ؟ وأين تحاسئك فهم ؟ أتحلقت لك المرأة لتتجنّتها ؛ 
وحيلك نشل اروراكة لقرا أحوين الفمل؟ 
جئت من الحاة بأشياء ليس فبا حياة ؛ فا صنعت للحراة نفسما إلا أن 
هربت منهاء وانهرمت عن ملاقاتها ؛ م أنت تَأملُ جائزة النصر على هزعءة. ! 
عملت الفضيلة فى نفسك ونشأرتك ٠‏ ولكنها عَقَمَتْ فلم تعمل بك . لك 
ألف" ألف ركمة رمقل سات هق الو انل سوط فنا كلها ان كوف فد 
خوعت ون فلك ار اكع وتسجد ! 
قلح وضواتك رادت ها النل بولك طاوال غترك ولد كيزا 
م تبلغ رتبة الاب ! فائن أقت الشريعة لقد عطلت الحقيقة » ولان .... 
قال اوها ناه ووققت 2 الثون االقاقة سق فق ول ماع 
ما بعدها كالتفخ فى ااصور ؛ فطار نوى وقت فرعا مشت القاب كن 


0 5 ,0 يب لي 1 .و6 ا صم 5 3 2 ايها و 3 
تم تنه بعد غشسة فرأى نفدّه فى كفن فى قير سد عليه ... ! 
مه امه 5 28 ل ءءء - 
و 


وما كدث أعى وأنظر <ولىوقد ترق الصبح ف الذا ىس وات 
أنا ربيعة تكلب كاعا دوه يل ؟ شم ميض ممتظار القلب من فزعه وقال : 
أهلكتنى ,اأنا خالد ! أهلكتى وال ١‏ 
2 © 2 
قأت : ما بالك برحمك الله ؟ 


(ه) حص ذيله : قطع وجذ . 


4 سه 

قال : إنى نمت على تلك النية التى عرفت“ : أن أجمع قلى للعبادة؛ وأخاصَ 
فق الل أقنوالز له ومن انان ليا ادر المعاش والتلفيتي بين رغيف 
ورغيف » وأن أعفى نفسى من اراك وضراأئهم وبلامم ١‏ لأفرغ إلى الله 
وأقبل ملسو وماك ال أن 2و ل ع رابك كأن أرات 
السماء قد فتحت » وكأن رجالا ينزلون ويسيرون فى اطواء يتبسع بعضهم 
ما احنعة نورزاء : أعيية 1 دك ولو اعد كل إل قال لني اذم 
هذا هو المشئوم ! 

فقول الآخر : نعم هو المشمئوم ! 

وينظر هذا الآخرٌ إلى ثم ياتفت ان وراءه ويقول له : هذا هو 
المشئوم ! 

فقول الآخر : نحم هو المشئوم ! 

ومازالت «المشئوم » المشئوم » حتى مروا ؛ لا يقولون غيرها ولا أسمم 
غيرها » وأنا فى ذلك أخاف أن أسأهم ؛' هيبة من الشؤم » ورجاء أن يكون 
المشئوم إنسانا قراف ضير ولول أضرة © ثم مر فى آخرم ؛ وكان غلاما ؛ 
فقلت له : ياهذاء من هو المشئوم الذى تيون إليه ؟ 

قال :أنت! 

فقات : وم ذاك ؟ 

قال : كنا نرفم عم فى أعمال المجاهدين فى سبيل الله ءثم مانت امرأتك 
وا تافل هنانك من العام انوا قينا عاللك وريه عرض ارزنا 
لليلة أن نضع عمك مع الخالفين الذين فروا وجَبْتُوا . 


يح ين 


0 
إن شمو الرجل تق عن الزوجَة والولد يتان إلى اللاء 0 
يران على امجن الاين ! 
طيَرَانَ بالرجل إلى فو البرْكان الى فى الأعلى . 


مسر سمه <400 <00 للم سمي 


فرغ أبويحى مالك بنْ دينار » زاهدٌ البتضرة وعالمها » من كتاية المضحف - 
وق كت اللف اعت للنانى و يفي قينا ا خناك جره تاقد ردنا أن 
ظُم إلامن كسب يده - ثم خرج منداره وجهه المسجلد ؛ فأناه فصلى بالناس 
صلاة العصر وجلسوا ينتظرونه » واستوى هو قائماء فركع وسيجد ماشاء الله 

3 فض الوله ا كت من عتلاتهافقام إل نشار اي 9 اتى يسقيد إليا. 
و 0 الثامن وله عا خ في جبوع - اف جوعء بذ مم ال عر عق 
هنا وممة هنا 0 باعدارم ؛ حى بى تغطى ى م الم .جد عل ريه 0 
الامام عينّه فيهم م مطاف طويلة » والناس كأن عليهم الطيرَ مما سكنوا 
ميته » ومما عجيوا لخشوعه ؛ ثم رفع الشيخ رأسَه وقد تَندَتْ عيناه؛ فنا تقار 
ليه حى كأنهنا اطلمّ على أرواحهم جِيرٌ رَظبٌ من سر ذلك الندى . 

ل حدّث” ف أله : مابكاء الشيخ ؟ وكان قريبًا يحاس من الإمام 
فى معت إصره 57 اران الشيخ طو يلا 5 فره الطرة ف كالمتمحب ؛ و أبث 
نسي دوحياة الرافى . 

(8» كان العلماء والرواة بجحلسون إلى أساطين المسجد » وه أعمدته ,م كاتف 


بالازهدر إلى عهد قريب . 
روه أى أمامه فى الخط الذى بمتد فيه البصر . 


0 
لايحيبه كأنما عقد لساله أو أخذته عن نفسه حال فا أرقت" شيثا ما يرى . 

وازداد الناس يب ؛ فا جر بوا على الشيخ من قبلها حدما ولا عِياء ولا 
لهي ال لقا الك ان ام وجو اند ا ارا كاله عافتنا + أن 
كرك هن ورا 2ه لقاب ف اللضية عدر اها و تعتاج ٠‏ ثما أسرع 
مارلتق السيل فيجتمع فَيُضوبُ إلى مجراه فيَتقَادف . 

وتسم الإمام وقل : أما إنى قد ذكرث ذكرى فبكيت لهاء ورأيتُ رؤيا 
يف 414 1 الذكرئ» فيل تون أن بهذا الفجند الى نون بوذا 
ابشد العظيم » وتقع فيه المدينة لكل أذّان وتطير - هل تعلءون أنه خلا 
خط هو اأنانن تفلو جنيك الدووظة ادنار انها درفم 

آل فقن كان ذلك اتشرين بين لت يروت الميرى "1 #القدماك 
عشية الزيس » وأصيخا بوم المعةففرغنا من أمره » وحماناه بعد صلاة الجرعة» 
نتبع أهل البصرة كلهم جنار ته واشتغلوا به؛ فل "نَم صلاةٌ العصر بهذا المسجد ء 
وم 2 .ذف كان 0 إلا يومئذ ! رمث لأسن لاعوت اع موته من 
مر من شهدها» فذ[لك وام عجرب اف 0 البعمرة كلها فى كفن افق ظ 
فا بقيت فى نفس رجل ولا امرأة 7 إلى الدنيا » وفرغ كل ل من 
باطله ٠ك‏ يفرغ من أيقن أن ليس بينه وبين قبره إلا ساءة ؛ وظهر لم الموت 
فى حقيقة جديدة ,الغة الروع لابراها الأبناء فى موت آبائهم وأمهاتهم » ولا 
الآرامو الأافيات ففوف 3 وا مولا فى موت حبيبه؛ ولا امي فى 
موت حميمه ؛ فإن أجميع فمَدوا الواحد الذى اليس 7 فْْ اميم ' وكا يموت 

ده) هو الحسن البصرى الامام المظم نوها سواضفة عذيو افد و الوسر 
وتوفى سنة 0٠١‏ ؛ وقد توفى مالك بن دينار شيخ هذه القصة فى سنة 18 . فيكون 
تاريخ القصة فى سنة ١١١‏ 


- 0 3 
العز َ على أهل بيث فسكون الموت واحداً وتتعدد فه معائيه» كذلك كان 
فوت المشن هونا ا أهل البصرة ! 

ذاك يوام امتدّ فيها موت وكير » وانكدشت فيه الحياة وصعْرت » وتاقرتت 
الدنيا عند أهلهاء حَتى رجعت بمقدار هذه الحفرةالتى باق فيها الملوك والصعاليك 
والأسااظ رون هف لكو أو تكن ل رضا رطا الذي وله كي علر أ اكير ؛ 
لاأبل دون ذلك ؛ حتى رجعت الدنيا على قدر جيفة حيو ان بالعراء » تتكشيف 
للأبصار عن توْهاءَ نجسة قد أَرَمتْ ”*؟ لالتطاق على النظر » ولا على الشم ؛ 
ولا على اللمس ؛ وما تتفجر إلا عن آفة؛ وما تتفجّر إلا لهوام الأرض . 

تاشقن الدكرى ؛:وأما اونا ققد طالتق لانى من :وه هذا الف 
فأبصرئى حين كنت مشلهأيافماً مترَعرعا داخلا فى عصر شبابىء فكأنا 
اليك عبنى من هذه النفس على فاتك خبيث كأن فى جناناته فى أغلاله فى نه 
ومات طويلا ثم بعث ! 00 

أ برك غَ بأ ل بطر | به( فأرعوة أسماعك , واحشروة أفهاتك ؛ 
واستجمءوا له »فإنه كان عَيْبَ شيخكم » وأنا دك نه كيلا اس ضعيف» 
ولا يقتط بانس ؛ ذإن رحة الله قريب هن الممسنين . 

م هاه 

ليد كنك نا مدر ا رن قطنا »و كبن هه الحداانة ون قايا أ 
واقط ؛ وكنت قويا معصوبا فى مثل جب الجبل من عْاَظ وشدة » وكنت 
قاسيًا كأن فى أضلاعى جندلة لاقلا » فلا أتذمم ولا أتأ“م ؛ وكنت مديناعلى 
لخر كا يها دمن 2 +: أن ا اه يزورها 
الشبيطان - لعنه الله د ما للنفس ما تحب عا نكره؛ ويشيها ثُوابَ 


ده» أرمّت : بدأت تتعفن وتبل . 
. 


584307 عب 

ساعة ارفك الزدق رلداق خيال ايا © وكأن جور التفل تنحه لضن 
ساعات الحياة » هو فى عل الشيطان و:عليمه ‏ معرفة العقل تَفْسَه ف الحياة | 
فبينا أنا ذات يوم أجول فى السوق: والناش يفورون فى بيعهم وشرائهم » 
وأنا اروك تاوق يواعد للها نيمو اا الأزاء رضم [خر ارك انين لضان 
وقد لبت أحدهما الآخر ؛ فأخذث إلهما' فسمعت المظلوم يقول لاظالم: لقد 
تلان رح حاكن فس.دعو نأ غلك فللا فل من لعدهأ خير 1 فى 
ما خرجت إلا انباعا لقول رسول الله صلى الله عايه وس : « من خرج إلى 
و توق أهواق الت انين الات ار فنا هلبنق افص نمه الايانت 

دون الذ كور؛ نظ الله إليه ١!‏ » 
قال الشييخ : وكنت عَرّبًا لازوجة لىء ولكن الآدمية انيت فى ؛ 
تطاحعف تدر ة قبا لد "الات ككف ذا انان سوق ود دل 
دن 5 شديدة فأخذت للرجل من عر به حى رطى ؛ وَأطوقك له من ذأت 
يدى لآازيدٌ فى فرح بناته » وقلت له وهو يتصرف : عَهد يحاسيك الله عليه 
ولستو فيه لى منك» أن تبجعل بناتك يدعون لى إذا ر 6 ”7 0 ما حمل 

لمن ٠‏ وقل لحن : مالك بن ديئار . 
وبت ليلق أتقاب مفكراً فى قول رسول الله صل الله عليه وسلم ومعائيه 
الكثيرة ٠‏ وخخة.ه على [ كرام الناك وأن كن أ كرمَ بناته كَرم على لله ؛ 
وحرصه أن نشآن كرعات فرحات : عاق هذا الحدرك لياى تلك إلى 
الصبم؛ وفَكْرت حينئذ فى الزواج» وعلءت أن الناس لايزوجوننىمن ظياتهم 
مادمت من البيئين فلن أصيدت غدوت ال ترق الدوارق: شروت 
جارية نفيسة » ووقءت منى أحسن موقع» وَوَلَدت لى بنتا فشَمْفُت” بها 


وكلوزف لافنا الإنسانية الكبيرة'التى ليست فى ٠‏ فرأيت 'لِعدَ مابينى وبين 


د رع 0ب 


دورق الأولى ؛ ورأيتها سماوية لاتملك شيثًا وتللك أباها وَأمهاء و ليس لها 
من الدنيا إلا شبع بطنها وَما أيسَره ء ثم لها بعد ذلك سرورٌ نفسبا كاملا عب 
عليه أكثرَ ما شب على الرّضاع ؛ فعلمت' هن ذلك أن الذى تكْتّنفه رحة الل 
عللك ممأ دنيا نفسه ؛ ثا عليه بعد ذلك أن ل داما غيره أن الذى بجحد 
وار 2 اهعد سور اهدي اكور اموا كا ديدع ادناه وان الاق 
ا بالئقة “بيه الثقة ؛ والذى لا .الى الم لاببالى الحم به ؛ وأن زينة الدنيا 
ومتاتعها وغرورها وما تجاب من الهم -كل ذلك من صر العقل فى الإيمان 
حين يكبر العقل فى العلل ! 

5-6 اله ل حراة ف بتى وبدء <أة فى نفسى» فلأ 5 على اللأارض 
ازددتْها <ما؛ وأافتنى وألفتّها؛ فرز قت روحى مها أطهرٌ صدابة فى صديق 
تتجدّد للقاب كل .وم ؛ بلكل ساعة ولا تكون إلا نحض سرور القلب 
دوت مطامعه تمده الحياة نفسمأ لا أضاء المناقه فلذ بي الإأقياء فى اميه 
ولا تنقص منهاء على خلاف مايكون فى الاصدقاء بعضهم من بءعض واختلافهم 
على المضرة والمنفعة . 

لعا ربح رين 

قال لشيس وجيت أن أرك اطع فلم يأت لى وم اناده ؛ إذ كنت 
منهمكاً على شربها ؛ ولكن حب ا,نْتى وضع فى الخر يها الذى وضعمّه فيا 
الشريعة؛ فكرهتها كرْها شديدًا » وأصبحت كالمكرّه علها ؛ ول تَمُدْ فيا 
أشواتها ولا ر يها ؛ وكانت الصغيرة فى تمزيق أخيلتها برع من ااشيطان فى وك 
هذه الاخيلة عوكأنا 9 هأ را حى اعد عن المنزلةق اديرة الى كان 
الشيطانٌ وضعنى فيها ؛ فانتقات من الاستهتاروالمكائرة وعدم المالاة إلى الندم 


ذّ / و م ٠‏ 
والتحوب والتأكم ؛ وكنت من بعدهاكلءا وضةت المسكرٌ وهممت به د بت 


وغع؟ ل 


اش إل غلبي نارفا لبا موتح علا شى مفوزنة وود زارفا 
ماتصنع ؛ فتجى ٠‏ فتجاذبى لأس 0 مر ها ا ؛وأراق لااأغضب» 
إذ كان هذا سرها وفكرات ار ارفاك 

ودام هذا منى ومنها » فأصبحت“ فى المئزلة بين المئزاتين : أشربٌ مرة 
وك هر أن !الوؤعتعاف أستقيم على ذلك إذكانت النشّوة بابتى أكبر هن 
القوة الضاءة موا كرك 5 رجنه إل انقب كد رت اعرف اس د 
لله أن تعقل ابنتى معنى الخثر بوهافأ كونَ قد نحت“ أيامهاء ثم أتقدم إلى الله 
وعلى ذنو مها فوق ذثوبى' وبترحم الها اس على آبائهم وتلعتتى» إذ م أكن لها 
كالآباء ؛ ذأ كون قد 1 رد ولخذة وهلات سن ون 

ومضيت على ذلك وأنا أصلّح ا شيا فديا » وكلرا كبرت كبرث فضياى ؛ 
ذلأ م لما سنتان» مانت ! 

كر ك2 قرط 

قال الراوى : وسكت الشييخ » فعَاقت' به الأبصار؛ ووقفت أنفاس الاين 
على شذا فور اسان الزمن إذكر عوك الطفلة » وخامّرالمجاس 
مدل السكر ذه الكأس المَذّهلة ؛ والكن ااطفلة د بت من عام الغيب م 
كانت تصنم » وجذببت الكل وأهرقتها » فاته الناس وصا-وا : مانت 
ذكان ماذا ؟ 

قال الشين كمد المر د فلم الور أن نر كن ادن ارة 
الروح والإيمان ما أتأسى به ؛ فضاءف الجهل أ<زانى ؛ وجملمصيبى مصائب . 
والإمانوحده هوأ كير علوم الحياة » ببعمرك إن عميت” فى الحادثة؛ ويتهد يك 
إن فلاف عن السكيئة » ولك صديق نفسك : ون وإراها على المصيية 
لاعدوها: تكون المصيية وإياها عليك ؛ وإذا أخرججت اللمالى من الا<زان 


ل 
والهموم عسكرٌ ظلايها اقتال نفس أو تخاصرتما ١‏ فا يدفم المال ولا ترد 
القوة ولا منم السلطان؛ ولا يكون شىء حيلئذ أضعفة من قوة القوئ » ولا 
أضيع هن حيلق التال؛ ولا أفقر منغ الغنى ؛ ولا أجهل” من عل العام ؛ 
وببق الجهدُ والخيلة والقوة والعل" والمنى والسلطانُ ‏ للإيمان وحده ؛ فهو 
كس اللاولك يقال مو كا سغبى وين الالين ونع عون تونها 6و رد 
قدَرَ لله إلى حكرة الله : فلا يليث" ماجاء أن يرجم , وتءود النفس هن الرضى 
القدر والإيمان به كأما اتشهد مابقع أمامها لا مايقع فها . 

قال الشبيخ : ورجعت بجهلى إلى شر ما كنت فيه ؛ وكانت أحزاق أفراخ 
الغسطان ؛ وأراد ‏ أخزاه الله أن 5-0 فى أساليب فرحه ء فليا كانت 
ليلةً النصف من شعيانَ ‏ وكانت ليله جمءة؛ وكانت كأول نور الفجر من أنوار 
وك عدرل كل ااشرطان الات مكل 3 : مامثلها ا 6 كالممت ما 
ثمات» وقذفتى أحلام إلى أحلام شم رأف ااقنامة والمكرن :»وقد رادت 
القبورٌ من فيها » وسيق الناس وأنامعهم وليس وراء مابى من ااسكرب غاية ؛ 
وسمعت خا زفيراً كفحيم الآفى» فالتفت فإذا بتنين عظيم مايكون أعظم 
منه ؛ طو بل كالتخلة العو ق ٠‏ و 00 ىّ 0 سل الموتمن عمنيه الجر أو.ن 
كاه عو لي ١‏ تمي لاسي لمر الور لا دا 
الأرض مانبتت" فى الأرض خضراء؛ وقد كتس فاه و تفخ جو فه وجاء مُسرعاً 
بريد أن يَلْْقَمنى » فررثُ بين يديه هاربًا فرعا ؛ فإذا أنا بشي كرم يكاد 
وت ا ؛ عت 1 وقلت : أجرقى وأغثى افقال: أنا 5 كارىء 
وما أقدر على هذا الجبار » ولكن مم وأسرعء فلعل الله أن يسبت لك 
أسرايا لانجاة . 

فولّيت” هارباً وأشرفت' على النار وهى امول الأ كبر » فر ع افد 


ب 
هربا والتنين على أثرى ؛ ولقيت ذلك الشيخ مرة أخرى ؛ فاستّجرت به؛ فى 
من الرحمة لى وقال؛ أنا ضعيف ا ترى وما أقدر على هذا الجبار » ولكن 
اهرب إلى هذا الجيل » فلعل الله أتحدث عر + 

ال ا 
كشعاع الجوهر ؛ فأسرعت إليه والتنين من ورا » فلما شارفت الجبل فتحت 
الكوى ورفعت الستور» وأشرفت عل وجوه أطفال كالاقار: وقرب التنين 
منى » وصرث فى هواء جوفه وهو تضرم على » ولم يبق إلا أن يأخذقى؛ 
قتصايح الأأطفال جميعًا : نافاطمة ! يافاطمة ! 

قال الشبيخ : فإذا ابنتى التى ماتت قد أشرفت على » فلا رأت ماأنا فيه 
صاحت وبكت » ثم وثبت كَرَمِيةَ اأسهم خاءت بين يدى 'ومدت إلى 
مانا فتعلقت مها » ومدت ميتها إلى المَنين فولى هار با » وأجاستبى وأنا كالميت 
دن الخوف والفزع ؛ وقعددت فى حجرىكا كانت تصنع فى الحياة ؛ ١‏ وضر 3 
بيدها إلى لحي وقالت: ياأبت » «ألا ان لي كنا أن كه لو 
إلذكر الله َمل ادن 1 

فكيت وقلت : ياأبلية » أخيرينى عن هذا التثين الذى أراد ملاى. 
قالت : ذاك عملك السو الخبيث ٠‏ أنت قويته حتى باغ هذا المول الحائل » 

والاعمال . رجع كنا مانا كر دقاف فذاك الشيخ الضعيف الذى 

استجررت به و بحر ؟قالت : وا أبت»؛ ذاك عملك الصاح اع دده 
فضعف حتى لم يكن له طاقة أن يغيئك من عنلك الس ؛ ولولم أكن لك 
هنا » ولولم تسكن انبعت قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن فرح 
بنانه المسكينات الضعيفات - لما كانت لك هنا رشمال تتعلق ما » ويمين” 
نَظرٌ د عنك . 


سس اهلا سه 
2 قد نه 
قال الشيخ : وأننوت من وى فزعاً ألءن ما أنافه » ولا أراى أستقر : 
5 #لى الي كلا هريت منه كهرّبت به ؛ وأن كيرف دن أأندم 
الذىكان ناما فى القاب واءتءةظ للقاب ؟ 
الك لف د انآ 2 000 مال خاسر ٠‏ وقات فى نفسى : 
ها بانا ين اسمن هو لفون عر ها ابن أن اد هو سحت اانة 
على التوبة؛ لاأرجم الشباب إلى ذلك الشبيخ ااضعيف » وأمنَ عظامه » حتى 
إذا استجرت به أجارتى ولم يقل : « أنا 0 رق 1+ 
ساك لاك 8ل أن هدرف التتى بق أن المع الشيرى ا دنال 
من التابعين ؛ وقمل لى : إنه جم كل علمر وذن إلى الزهد والورع والعبادة » 
وإن لساته السحر » ر إن فده المغناطيس» وإنه ينماق بالمكمة كأن فى صدره 
إنحيلا ل لينل »وإرت أمدكات هولاة لام صل ؤوج_آلتى صل الله عليه 
وس 20 نت ارما غأرت أمة فى حاجة فس »2 فترضءه أم سلبة ل كلما 
فيدر علته : فكانت بينه وبين تركة النبوة صملة . 
قلف [ل: السدد ادن فى حاةةة دمن ويتكلر ؛ للست حيث | أنهى 
ى الجاس ؛ وماكان غير بعيد حتى كر تى نفْضةٌ كنفضة الحى » إذ قرأ ااشبيخ 
عه الأفايه 1 با ادي لعو أن اسن لو نكر ليها يك ون 
الى فاق لفق الارض ممق ارطنها زافق عق القر عدف امتح 
مارأيت الدنيا أيب ما طالمتّى فى تلك الساحة : وأخذ ااشيخ يفسر الآية: 
فصام فى كلامه مالو العث : دن أجل وأمدبانا صنع ل" 
وكلام الحسن غير كلام الناس » وغير كلام العلماء ؛ فإنه نكم من قلبه 
ومن روحه»ء ومن وجهه وأسأنه ٠‏ وناهيم من رجل خاشع مدع من 


#إه"ما لس 
خشية الل ءلم يكن برَى مُقّيلا إلا وكأنه أسير أمروا بضرب عنقه » وإذا 
ذكرت النار فكأتها ل تخلق إلا له وحده ١‏ رج لكان فى الحياة لتتكام الحماة 
بأسانه أصد كيام |. 
فصاح صائح : ياأبا حبى ٠‏ التفسيرَ التفسير ١‏ وصاح المؤذ ن. الله أكير 
فقطم الشيخ وقال : التفسيرٌ إن شاء الله فى الجاس الاتى 


رجاء من الغد أبو حى مالك بن دينار إلى المسسجد ٠‏ فصل ان 

م خرل القاس عقوية كفو | <وله “وكاتوا إلىقة خررةى لحفة 
كأن لها تمراًطويلا فى قلومهم ؛ لاظا دواعي 

وقال منهم قائل : أنها الشيخ » جعلت فداك ؛ ماكان تأويل الحسّن 
لتلك الآنة من كلام الله تعالى ؟ وكيف رَجِعَ الكلام فى نفسك مرجع 
الفسكر تبه ؛ وأصبح الفسكر عندك عملا تحذو عليه » واتصل هذا العمل 
فكان ماأنت فى وَرَعك و...؟ 

فتطع الإمامم عليه وقال : هون عليك ياه_ذا ؛ إن شيخك لأهون من 
أن تذهبٌ فى وصفه عرزأ أو مالا » وقد روى لا الحسن ,وما ذلك اير 
الوارد فيمن 'عذب ف النار ألف عام من أعوام القيامة ‏ ثم يدركة عفو الله 
فيخرج منها؛ فكى الحسن وقال : « ياليتتى كنت ذلك الرجل ! » وهو الحسن 
يانىء هو الحسن ...! 


ع لوا هد 

فضي الناش وصاح منهم صاتحون : ياأبا حى» قتليّنا سا ! وقال الأول 
إذاكان هذا فأوشك أن يعمّنا الأس والقترط ء فلا ينفعنا عل" » ولا نأق 
عر ينع . 

قال الشيخ : هونوا عليك , قات زديل وزاوهادا راقم جز ريو 
فأما ظانه بالفنى فققى أن نول عادوق ها ما ول يفنا نول ناذا رائ 
[نفسه أنهاى تعمل شرا يكا أواجت عامها أن تعمل » فلا 0 داعا يدفعها ؛ وكا 
أكثرث من الخير قال لها : أ كْستْرى . وكلءا أقلت من الشر قال لها : أفلى . 
ولا يزال هذا دأبهُ ودأتما ما بق ؛ وأما ااظن بالله فينيغى أن يعارَ به فوق 
الَتّرات والعكل والآثام » ولا يزال يعاو ؛ فإن الله عند ظن عبده به» إن 
خرا قدو إن فا فله ٠.‏ ولهّد روينا هذا الير : «كان فيمن كان فبلكم وعل 
دل تسعا وتسعين نفساء فسأل عن أعلم_أهل الأرض » فَدْلَ على راهب 
فأتامء فقال : إنه قتل تسعا وتسعين نفساء فهل له هن توبة ؟ قال : لا ! فمَثَله 
فكدلَ به مائة ! ثم سأل عن أعل أهل الآرض » فَدُلَ على رجل عال» فقال له : 


, اه #م اىء. ٠‏ مه 0« .- ٠‏ ّ 7 
إنه ق-لى مانه نفس » فه-ل له من توية ؟ قال : ذه ' ومن >ول ينك وبين 


التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن مها ا | يعيدون الله عرز وجل ؛ 
فاعيد الله معهم ولا ترجع إلا وله ل ار رك 

فانتلاى هق إذا نسفن الطريرق ناه 0 اموت ؛ فاختصمت فله ملا,.ك” 
الرحمة وملائمك العذاب ؛ فقالت ملائكلا الرحمة : جاء تائبا مُقيلاً بقلبه إلى 
الله . وقالت ملائكة العذاب : إنه نفو شير ل نهم َك 55 2 
لعلوه كما بينهم » فقال : قيسوا مابين الأرْضين » فإلى أ مهما كان أدنى فهو له . 

نوا توجةوه أدى إل الآرضن: الى أرادة فد ب ملامكة الرحمة ! 
قال الشيخ : فهذا رجل لما مثى بقلبه إلى الله تحسبت له الخطوة الواحدة 


سس 6ن -- 

بل الشبر الوا<د ؛ ولو أنه طوف الدنيا بقدميه ولم يكن له ذلك القلب؛ لكان 
كالعظام المحمولة فى نعش ؛ قبرها فى المشرق هو قبرها فى المغرب » وليس لها 
من الأارض ولا للأن :نيا لأا واف لكسر فهو أن سما عه 
و نا بجماتها - . 

والانسان عند الناس مميئة وجهه وحايته التى تبدو عليه ؛ ولكنه عند الله 
قله وفاةه الف ار به ؟ وما هذا الجسم من القلب إلا كقشرة البيضة(*) 
ما تمتها ؟ فالها عفر رد أن تزع القشرة لنفسها أن ا هى الاعتارَ عند الناس 
لاما فيهاء إذكان ماتحويه لا يكون إلا فيها هى » ومن ثم تمعد فى حاتتها 
لال اذا روسل النامر يو لذ نا كو ا م 

إن هذه الأخلاق الفاضلة فى هذا الإنسان لاتد تام معناها إلا فى حالتر 
معنا من أخوال: القلة اوه اله فوع عل وصفها الذى شر حته الآية 
الكرعة : « 3 0 ااة اشع 0 0 نكر اونا ل 
هن امن 2 

فالاخلاق الفاضلة >دودة الله والحق معنا » وهى كلها فى خشوع القلب 
لهذين ؛ فإن من القاب عخارسم الحياة النفسية كلها . 

قال الشيخ : وأنا منذّ حفظت عن الحسن تأويلَ هذه الآية؛ واسيَدئْت” 
مما مضيت أعيش من الدنيا فى تاريخ قلى لافى تاريخ الدئياء وأدركت من 
نوكه أن لس حدظة القرآن حفطه ف المقل + ل حفظظه. فى المدن بنةة ان 
آل أثيت الآية منه وكنت تعمل لغير معناها وتعيش فى غير فضماتا » 
فهذا ‏ وحك ‏ نسياتها لاحفظها ؛ وقد كان قومنا الآوّلون معائيه كااشجرة 

») قثمرةالبيضة العليا اليابسة تسمىالقيض (بفتح القاف و سكون الياء) » والفشرة 
الداخلة الملتزقه بالبياض تسمى الغرقئ ( بكسر الغين والقاف ) . 


ل 1ن# سم 
الخضراء النامية : فها وَرَقها الأخضر وزهرها وتمرهاء وعلى ظاهرها حياة 
باطنها » ذلما ثرت الناس على الشكل جد ولم الوا القات وأ-واله ؛ أصبحوا 
ةملوعلا ورنيا الذافه لانن قاتددوالة وتتورطة بطل 

مأ ايديف ولزآ ايت 2007 تفسيرَ الآية إلا فى حماة مئها؛ وهذه 
الآية فى دَلَدَىَ معانيها أن ليدت الماء الارضية شيثا إلا ثورة المي على ظل 
فمهه اسك هوا كرجا لقي بلاقو لانن مو شقا فم عل المكتن 
ون لبرت يستكفون ؛ وإبما السعمدك تومو عد كبجات نواه 
َه يميش قله فهن ؛ فناك لايعمل أع.'لهيا يأقى ويتفق ٠‏ بل بحذو على 
أصل ثابت فى نفسه ؛ و تار فما يعمل أحسنَ ما يعمل ؛ وين ثم لا ييكون جهاده 
مم عد أو خضوعا فى سبيل الوجود كالحيوآن ' بل فى سبيل جد وجوده: 
ولا يكون غرضه أن يلاس الراة ما تأخذه هى ودّعه » بل أن يحيا فى 
شرف الحياة على مايأخذها هو ويَدّعها . 

إن الشماء فى هذه الدنيا إنما جره على الإذسان أن يعمل فى دفم 
الأحزان عن نفسه مُقَارَفتَه الشبوات » وبا <ساسسه غرور القلب ؛ ومذا 
بعد الاحزان عن نفسه ايجلبها على نفسه فى صوّر أخرى ! 

2 2 2 1 
قال الشيخ وان ها عونا تميق الندين اطسق ار لله 
إن كل كلة فى الآية تكاد تكون ا الكلمسة فى القر أن يم 

0 ن فى غيره» بل 0 فها على الكلام أ ما تحمل 57 وتونئى” إلى 
0 قبع معنى ؛ وهذا ماليس فى الطاقة البشرية » وهو الدليل على أنه 
) كتاب حكن" أنانه م اك" 


ره طريقتنا فى | كتناه إعجاز القرآن » أن الكلمة الواحدةمن كلرائهلحاجهات ب 


5 

يقول الله تعالى : «ألم تأ للذين آمنوا أن تتشم قلومهم لذكر الله وما 
زلمن الحق ؟ » 

« ألم يأن ال مف 2 وإطاع ؛ وجدال» وحجة ؛ وهى فالآية 
تصرح أن خشوع القلب الذى :لك صفتّه هوكال الإيمان : وأن وقت هذا 
الخشوع هوكال العمر ؛ وكيف يعرف الثرمن أنه (سيأنى) له أن يعيش ساعة 
اونا دوا إذن فالكلت ادكه تقول : الآن الآن قل ألا يكون آن ! 
أى : البدَارَ البِدَارَ مادمت فى كفس من العمر ؛ فإن لحظة بعد (الآن) 
لايضمنها الى ؛ وإذا فى وقت الانسان انتهى زمن عمله فق الآبد كله على 
ماهو ؛ ومعنى هذا أن الآبد للاؤمن الذى ددرك الحتيقة » إن هو إلا الاحظة” 
الراهنة من عمره التى هى (الآن) ؛ فانظر ‏ ويحك - وقد هل الآبد فى 
يدك ؛ انظر كيف تصنع به 9 

تلك هى حكة اختيار الافظة من معنى ( الآن ) دون غيره؛ على كثرة المعانى . 

م قال : « للذن آمنوا »» وهذا كالنص ع أن غير هؤلاء لا مخشع قاو مم 
لذ كر الله ولا لاحق ؛ فلا توم بهم الفضيلة » ولا تستقم بهم الشربعة ؛ وعالمهم 
وجاهلهم سواء : لامخشعان إلا لليادة ؛ وكأن إنساتهم إنسان ثرابى » لا يرال 
يضطر ب على تسكر الليل واأنهار بين طرفين من الحدوان : عيشه وموته ؛ وما 
تقبو اذاه قتب و تراعل الذانى إلا عب يونا" ف رزكتها اله الومنين.: 

وجل الحشوج للقلوب خادة » إذ كان خشوج القاب غير خشوع الجسم » 
ح عدة »كما ترى فم تشرحه من تفسير هذه الآبةء وفما جثنا به من #فسير آيات 
سبقت فى المقالات الاخرى ؛ فالبحث ف فهم القرآن يجبأن يكون فاللفظة » ووجه 


اعيانها اولي | ار كيرا وروا تل عقه وى كل لل نوها يذل لزنا وق 
بسطنا هذا فى كتابنا إعناز الم رأن . 


١ -١!/(‏ - محى القم) 


0 
فهذا الاخير لادكون +خشوعاء بل ذلا أوضعة » أو رباء؛ أو نفاقاً» أو 
ماكان ؛ أما خشو القاب فان يكون إلا خالصاً مخلصًا تحص الإرادة . 

واشترط « التات » كأنه يقول : إنا القاب أساس المؤمن » وإن المؤومن 
يشيع من قلبه لامن غيره ؛ متّى كان هذا القاب خاشعاً له وللحق ؛ فإن لم يكن 
قليّهِ على تلك الحال » بم منه الفاسقٌ والظالم الطاغية وكل ذى شر . ماأشة 
القا تتفريح منه معانى للق » بالحّة كليح منها الشجرة ؛ فخذ نفْسَك من 
نلك قتع عار عع حار وعر امن 2 

وخشوع لقاب لله وللحق؛ معناء السموافوق <ب الذات» وفوق الآثرة 
والمطامع الفاسدة ؛ وهذا يضع للمؤ من قاعدة الحماة الصحيحة ؛ وجملها فى قانو نين 
لاقانون وأحد؛ ومى خشع التلك له وللحق تعظمت' فيه الصغائر من فقو 
[<ساسه بها » فيراهاكبيرة كبيرة وإن تمِى" الناس عنها» ويراها وهى بعيدة”منه 
مثل عين ماب : بكون فى لويم الجو ولا يغيب عن عينه مافى البْرَى . 

وقد تشع القلوبٌ لبعض الآهواء خشوعًا هو شر من الطغيان والقسوة ؛ 
ديد خشوع القاب«يذكر الل ؛ هو فى نفسه و لعبادة الهوى؛ وعبادةالذات 
الانسانية فى شهواتها ؛ وما الشهوة عند الخلوق الضعيف إلا إِله ساعتها . 
فياما أحك,” وأيحتَ قول اننى صلى الله عليه وسل :« لايزفى الزانى حين بز 
وهو مؤمن؛ ولا سر قالسارقحين يُسرق وهومؤمن: ولا يشربُ المرّحين 
يشرما وهو ٠ؤمن ٠».‏ جل زع الإمان موةوانا « بالحين » الذى تقرف فيه 
المحصية ؛ إذ ل يكن الله عند هذا الشق هو إله ذلك « الهين » 

والخشوع لما «نْرَلَ من الحق»؛ هو فى معناه بق آخر للسكير باءالإنسانية 
النى ”“فسد على المرء كل حتيقة »و تخرج به ٠‏ نكل قانون ؛ إذ تجعل الحقائق 
العامة حدودة بالانسان وشهواته » لاحدودها هى من الحقوق والفضائل . 


2008 

وتخرج من هذا وذلك تقريرٌ الإرادة الإنسانية » وإلزامها الخير والحق 
دو ذغيرهماء وقهزها لاذات ومواتما ؛ وجعلها الكبرياء الإنسانية كبرياء على 
الدنايا والخسا نس » لاعلى الحقوقوالفضائل ؛ وإذا تقر ر كل ذلك اتهى بطبيءته 
إل إثراق السكة ق الاقفن ون 'الفرط نا دو حول اظامها “فى | حساس 
القاب وحده ؛ فبحما القابُ فى اأؤءن حماة المع الساى ؛وكون نضه علامة 
الجياة فى ذانها » وخشوغه لله ولاحق علامة الحياة فى كلها . 

وقال لهال مئان م كانه قو ل إن هذا لمق لآ كون تطيكته 
ولا بطبيعة الإنسان أرضيًا » فإذا هو ارتفع من الارض وترّره الناس يعضهم 
على إعض ءلم يجاوز فى ارتفاعه رأ الإنان » وأفسدلله العقول؛ إذكان 
الإذسان ظالاً متمرداً بالطبيعة »“لاتحكمه ءن أول تارخه إلا السماء ومعانما 
وما كان شبها بذلك ما بحيئه هن أعل» أئْ بالسلطان والقوة ؛ فيكون حَقنًا 
دناز لأ عد فنا > در في ادل ور عل لشن من ون أن د ل 

والخضوع لماول من الحق فى 0 آخر هو الذى أفسد ذات البين 
من الناس» وهو الشوع لما قام من المنفعة وانصراف القلب إلها بإيمان 
الطمع لا المق . 

وحمل الآية على ذلك الوجه يتحقق العدل والنّصمَة بين الناس ؛ فيكون 
ادال ق 16 تسن اشدونا قلا نينا ريا ف الطلنية لاما مو النشر ونيا 
وحده يكو ن للإنسان إرادة” ثابئةعلى الحقف كل طريق » لا إرادةٌ لكل طر يق ؛ 
وتستمر هذه الإرادة مقسقَةَ فى نظامها مع إرادة الله » لانافرةً منها ولا متمردة 
علمها ؛ وهذا وذلك يثبت القلبّ مهما اختلفت عليه أ<وال الدنياء فلا يكون 
من إمانه إلا مموه وق أنه وثياته » و ينزل العمرٌ عنده منزلة الاحظةالوا حدة؛وما 


بسر الصبرَ على لحظة ! ماأهون شر « الآن » إنكان الخير فم| بعده ! 


50 
أ يأن أل أن أل يأن .. 
بيج بيج إن 
ثال الشيخ : وكان لسن فى معانيه الفاضلة هو هذه الآيةَ بعينها ؛ فا 
كانت حياله إلا إسلاءية كهذا الكلام الأبيض المشرق الذى ممه منه ؛ 
شعاره أد | ؛ «الأن تمل ألا كن أن6فع إفائة 4« عن نفيك من قليك »؛ 
وطربقته ه شرف الحياة لا الحاةٌ نفسهاء 
وكاذ مزع :هذه ألداة كؤقمة الطار يهن غيل جذاحين: مستو ورين أبدا 
لجذل اخر نهو الاقوى :والاهد ٠‏ فلا ينزلان بطائرهما على ثىء إلامظو بين 
1 ناه الارتفاع به ولا يكو نان أبدا إلا هفهافيين خفيفين على الطيران ؛ 
إذكانا فى م الجو لافى حم الأارض . 
وآلة الوقوع والظيران بالإنسار_ شمواله ورَغبله ؛ فإن حطته شهوة 
لاترفعه فقد أوبةته وأدلكتّه وقذفت به ل وذ . 
لقد روينا عن النى صلى الله عليه وسل : « لاراخ العبد أن ييكون 
فق لين 0 يدع ل باصن هي درا ممأ به 0 
خشوع القاب المؤمن فما حل له : يدع ااء كر : لابأس عليه فهأ لوأتاها ؛ 
ليَقَوَى على أن بدع مانيه بأس » «إن الذى يثرك ماهو له ينكون أقوى على 
له اليس ل 
ولاس لتنا ده يروما إل الآ كوفد يونا أذا اجاور ا #اقلانيا ن 
الكراة الفعيية أ وكين كل وورع كأعاذفيك افر وعارف وتاك 
هى الم كة فمافرضته الشر يِه الإسسلامية من عمادة رائة تكون جزءا من عمل 
الحياة فى يومها وليلها ؛ فإذالم تكن النفس" فى جماتما كأنها داثئما تذهب إلى 
مصيرها وترجم منه ؛ طمدّما الجسم وحبّسها فى إحدى الجهتين » فلم بق لها 


(71 اس 
فيه إلا أثر ضئيل لايتجاوث النصح »كاعتراض المقتول على قائله يحاول أن 
تر دالسف بكلمة ... ! وبذلك يتذاءف الجسم فُْ و ' ورشتد فى صولته'؛ 
8 5 ف قبواتفع كان له بطنين بجو اننيعا بن فتستولك روات ار 
دبته » وتقذف .ه عينا وشمالاء على قصد وعلى غير قصد ؛ وممضى بها شاءت 
ف فدوعة ند + هق الشير.: ْ 

ومثل هذا امسر فعل نفسهلايسكون تمبيئه فى الدين » ولا أحساه بالخيرء 
إلا كذاك السسكير الذى زعموا أنه أ_اد التوءة » وكانت لهجرّتان من الخر » 
ذلا الدظ وباغ ف النظر إلىنفسه وءظ إيمانه » وأراد أن سس 52 
نظر إلى الجرتين ثم قال : أنوب عن الشرب من هذه حى تفرع هذه ... ! 

ه جاه 

قال الشيخ : ثم إفى تبت على بد الحسن ؛ وأخاصت ف التوبة وحدحتها ؛ 
وعلدت ءن فعله وقوله أن حقيقة الدين هى كبرياء النفس على شرها وظلها 
وشهواتها وأن هذه الكبرياء القاتلة الإثم » هى فى اانفس أت ااشجاعة 
القائلة للعدو الباغى : يفخر البطلْ الشجاع بمبلغه منهذه؛ و يفخر الرجل المؤمن 
مبلغه هن تلك ؛ و 0 خشوع القاب هو فى معناه 0-7 هذه الكبر ياء لعينها . 

وحدّثت الحسن يوماحديث رؤياى””* ؛ وما شبه لى من عملى السسئ وعملل 
الصاح ؛ فاستدمَةت عنناه ؛ وقال : 

زف الناففة الطااهر د شن جعهاة أربا نر انها طني ندا واه سل 
الله » وإنها فون لمما فى معركة من المياة؛ يسكونان هما والصيرٌ والإيمان فى 
احمةمما قبيلاء ؛و بكو زالش.طان “داهم وااون فى الجهةالمناوحة قبلا آخر . 

إن البذع- هى أم' ودار » وأبَوَاها فما يكابدان من إحسان تربيتها وتأدييها 


20 ذكرت الرؤيا قُْ القسم الاورل هن هذه المقالة : 


ل ب 
وحياطتها والصبر علا واليَقّظة لها - كأنما يحملان الاحجارَ على ظهرٌ ما 
00 يتا تلك الدار فى يوم يوم إلى عشررن مئة أو أكثرء 
ماصحبَئه وما بقمت فى بيته . 

فليس ينبغى أن ينظر الاب إلى بنته إلا على أنما بنّه » ثم أم أولادهاء 
9 . أحفاده ؛ فهى بذلك أ كير من نفسها اتيضنها عليه أ كبر من الحق : 
قه حرا توحرعة: الاننيادة مك بروالاث ذلك ترط اه ينانا 
وحنانا و رحمة . 0 على ا أن 0 من مثلها و أن إضءف” له . 

والبنت ترى نفسّها فى بيت أهلها ضعيفة كالمنقطعة وكالعالة » وليس 
لها إلا الله ورحمة أبوها ؛ فإن رادا » وأ كرماها فوق الرحة ؛ وسّراها 
فوق الكرامة » وقاما بحق تأديها وآمليمها وتفقهها فى الدين ؛ وحفظا نفسبا 
طاهرة كرعة 200 5 ؤقمّد وضعا بين يدي انه علا كاملا من 
الها الصاللةء يا وضعاه بين يذذى الإنسائية : فإذااصارا إلى الله كان حا 
لىا أن بدا فى الاخرة ينا و شمالا يذهيان بيئهما إلى عفو الله وكرمه» كا 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : «من كان له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها 
وعَذَاها فأحسن غذاءَها » وأسخ عليها من النعمة النى أسبغ الله عليه كانت 
له تسق ونه دوق الناد ال اطق 

فهذه ثلاث لايد منها معاء ولا تجرئ واتووة” عن واحدة فى بواب 
ال نري حقليا ووه [ماة موري يووا تند نيزايو الطلافن»» 
وتربيةُ روحهاتربية !كرام وإلطاف وإحسان . 

لي رب رن 


قال الششيخ : وان" أدحم أن لطيع عمد ه الرحمة 6 والله أكرم أن ضيعم 


م0 ب 
الإحسان عندهء والله أكبر .. 
9 3 المؤذن: الله أكير . 
فتبسم الشيخ وقام إلى الصلاة . 


5 
إلا جنسة )03 
أخوائو اح هينر ذم اا المباء ذها نااك أدنقة :راون 
ىن موده كر اران اتيم ا ار فر هروك ات فى 
رتك وعطفك وائك جه وعة وفية عاق جلها فال :1 قم 
د إن الجنةَ لاتسكون أبدحَ فنا ء ولا أحسَ جالاً » ولا أكثر إمتاعا 
- لو تُحلقت امرأة ممواها رجل - إلا أن تتكون هى أنت!» فقالت له: 
«ويكون هو أنت ... ! » 
وتدلهت' فيه , حتى كأما خليّها عقلها ووضم لها عقلا من هواه ؛ 
كاك نول للقن لفن ذات قم 4 ان حب ار أوهق هوه 
إرادعا مُتَبَرْةَ من أنها إرادة ؛ مُقَرَةَ أنهامع الحبيب طاعة مع أم» مدعب 
أنها قد سلءت كبرياءها لهذا ال.يب » لثراه فى قوته ذا كبرياءين . » 
وافتَينَ مها حتى أخذت منه كل مأتذ » فللآث نفسّه بأشياء» ومللات 
عينّه من أشياء ؛ فكان يقول لحا فى نواه : «إنى أرى الزن قد ا نتسّخ مما 
ينى وبينك ٠‏ فإنما نحن بالحب فى زمن من من قينا العاشقتين » لايسمى 
لوقك ولكق لس ى السرور ؟ و[ئما 00 ام قلية ؛ ؛ لاندل على أوقاتها 


» حياة الرافعى‎ , 1١4 انظر ص‎ )١( 


ع 054 جد 
الساعة بدقائقها وثوانيها » ولكن السعادة يحقائقها ولذاتها . » 
وضحابا ذلك الحب. ل الجيب الذى يكون متامًا من الرو<ين يكاد 

يفيص وبنسكب» وهو مع ذلك لا يبرح يطلب الزيادة » ليتخيل من 
لاه ف سكيد قا شواتة ذا غافكيت :لكام و قروق جود نيه نا 
ستقسع لآ كثر ا امتلاث به فيكون له بالكأس وزيادتهاء سكْر الخخر 
وسكر ألوهم . 

تحابا ذلك الحب القَوَارَ فى الدم » كأن فيهءن دورته طبيعة الفراق والتلاق 
فون ران دك ناكا وعليها د الوق كه اهديا رداق 
لجيه" ا امريد قر انر الو نادت قر ا لمتكا مورت القلة 
والَيلة_مجرانٌ وضاح » وبين اله والّافنة عَضَبٍ ورضى ! 

وهذا ضرْبمن الحب يكون فى بءض الطبائع الشاذة المسرفة التى أفرطت 
عونك : فر افتها :فدات كيرا اننا نه ودر الرعل ولارأة كرتن 
الأحماض السكماوية مع بعضها : لاتلتق إلا لتتهازج ؛ ولا تتهازج إلا لتَتَحد» 
ولا تتحد إلا ليبتلع وجود هذا وجود ذاك . 

ك5 كر كذ 
وضرب الدهر من ضَرباته فى أحداث وأحداث ؛ فأبغضته وأبنضها : 

وفسّدت ذات بينهماء وأدر منها ما كان مقا ؟ وني كلاثما من وجود 
الآخر وَنْيةَ فرع هاربًا على وجهه ؛ أما دو فدَحَطَها لعيوب نفسما » وأما 
507 ركه لحاسن غيره | 


وانسربت أيامُ ذلك الحب فى مسار بها تحت الزمن العمسيق الذى طَوَّى 


ده تأويل هذا فى باب (المال) عند ظرفاء النحويين : متلاصقين متعانقين ! 


د 
ولا زال يظطوى ولا يبرح بد ذلك يطوى ار الما فى رطباق 
الأرض ؛ فأصبح الرجل المهسكين وقد نزلت' تلك اليم من نفسه منزلة 
أقارت وأصدقاء وَأحيَاءَ «أتوا بعضهم وراء بعض ء وتركوه ولكنهم لم 
يبرحوا _فكرّه ؛ فكانوا له مادة حسرة وطحفة ؛ أما هى ... أما هى ذانشقَّالزمن 
فى فكرها رَجَة زازلة » وابتلم :للك الانيام” شم التأم 0 
تي اق كية 
كد اكور عوي"" رتين ساف الطللة المضووين فى مق ة 

بفرنساء قال : واتهى [لَأنْصاحيّنا هذا جاء إلى المديئة ؛ وأنه ادم منمصر » 
تخالجي لقرن انفقو رعة إلى فاك اذن توما ذا الا مر + 
000 دم م تعر 24ل إل لك اداه ءا اقناك ريق المنين إلى 
بلادى العز بزة أن ليس ببدى ودين مر زاج > شارعان أقطعهما قَْ 0 
تفففت“ إليه من أقرب الطرق إلى مَدُواه كا يصنع الطيرٌ إذا ترائى إلى عششه 
مدر من قظر الود 

قال : وأصَبْنّه واجما يعلوه الحزن» فتعر فت" إليه» فا أسرعَ ما مَل من 
الى ريما قاطن ناميه بزع ص اتاد بي نكرو ذا النقنا عله 
لفقا كلذئل المكان بين أهل الوناق الواجد إذاتلذتوا ف الدرية ‏ :ؤذارتك 
ادن المكنيرة ان قفا كأن : لق در عر ف مطوان انرق 
سطوته وأشدها فَأَحَدَنا كليناء هما استشعر نا ساعدّئذ إلا أن أوروءا العظرمة 
كنا كا سير 2 ونام ان انارو حاتم ف اياك 

وطتّى عليدا نازع الطرّب طفيانآً شديدا » فأرسلت' من يجمع الإخوان 


)١(‏ هو ولده الدكتور محمد الرافعى » وكان يدرس وَتَيْذ فى جامعة ليون ؛ وقد 
أكأ هنل أجله هده القصة اتكون رسالة | ليه برأيه ىَّ ٠وصضوع‏ خصوصه 


ل 
المهمريين » واخترت لذلك صديقا شاعرٌ الفطرة ؛ فيرَا به الطربٌ » ؤكان 
يدعوهم وكأنه يؤذن فهم لإقامة الصلاة . وجاءوا يمر ولون هرولة اللَجبب؛ 
ذلو نطقت الأآرض الفرنية النى مَشّوا علها تلك المشية لقالت : هذه وَطأَة 
أسود تتخيّل حيلاتها دن بثي النشاط والقوة . 
أل ما أعظمك بامصر ! وما أعظم تعنتّك فى هذا السحر الفانن ! أيذغى 

أن يفتربكل أهلك حتى يدركوا معنى ذلك الحديث النبوى العظي ٠:‏ مص 
كاد ان فى أرضة»» فدرقوا أنك من رتك معاةة فى :هذا الكو تعلق 
الكنانة فى دار البظل الأروع ؟ 

قال « الدكتور عمد » : واجتمعنا فى الدار التى أل فهاء فرات ذلك صاحبة 
لو 7ل كد 2 إن مهنا ليله 000 عكر ليلدم هذه فى مد يلتم 
هذه؛ فلا تجرّعوا . ثم دعوتها إلى يجاسنا لتشيك كيف تمعن الروح المدمرية 
الاجتماعية برقتهاوظر فهاوحماستها ‏ وكيف'نفسرهذه الروبح المصرية كل جميل 
من الأشياء الجميلة بشوق من أشواقها الحدّانة وكيف تتكون هذه الروح 2 
فواسية. ,| اطق 8 ال ا 31 
شاعر فى صفائما وحلاوتها ورئين ألفاظها ؟ 

1 قالت السيدة الظر يفة : ,الأ سعادة ! سأخذ زياتى 2 و أصاح ف ان 
وأكون يعد خمس دقائق فى مصر ! 

قال الدكنور : وأَخدّنا فى ش اننا وكانمعنا طالبٌ حَسَنُ ااصوت» فقام إلى 

البانة (** وك مقطوعة « طقطوقة » مصرية من هذه المقاطيع الى 'طمطوفيها 

(©) صاحيةالمثوى : هى ربةالبيت الذى ينزل فيه الضيف ومن كانفىح-كه , يقول 


العرى : من كانت صاحءة مثواك 0 فتطلق على صاحمءة اليشميون ٠‏ 
رمع ) البيانة :كلبة استعماناها فى كتابنا (السحداب الاجر ) للبيانو؛ و مع على بسانات 


بك لانت 
القاى ولال الل فيو 4 كر اوكوذا د ادر لؤفر: انار د قرا الكلات 
كلهاء ثم اعمَوَرَ البيانة طالب آخر فا عل عن هذه السنّة » وكان بعد الأول 
كالنائحة “تجاوب النائحة ! هالت على السيدة الفر نسية وأَمرتْ إلى : أهاتان امس أتان 
أم رجلان ...؟ فقلت ها : إن هذا ا يخىذو مقطوعتين :كانت أدَطارَحه 
كاوباتتقر قار وير نوكيو وكاو انه ولعت امر 1 أف راعات: 
وكرت هنا هذا الذوق الأصرى أن نكرمها اوجوذها ى يلا بالحان 
المليكة المصرية اجميلة» وطربت لذلك أَشّد الطرب » وملكها غرٌور المرأة » 
عات تستديد: ٠‏ بالوعتى ؛ باشقاى » ياضىّ حالى ... » وتقول: ماكان أرق 
كيلوبائرة ! ٠١‏ كان أرقٌ أنطونيو ! يالفتنة الحب الملى ... ! 

قال « الدكتور ممدء : ثم خجات والله من هذا الكلام انث » ومن 
تلفيق الذى لفقمّه للبرأة الادوعة ؛ فانتفضت انتفاضة من بماؤه الغضب وقد 
حمىّ دمه ؛ وفى بده السيف البائر » وأمامه العدو الواقح ؛ واثرات إلى الدمانة 
فأحريت غلبا أغانى وكأن فق يدى عشرة شياطين لاعشر أصابع ٠‏ ودوى 
فى المكان لحن : « اسلبى بامصر »؛ وجَلْجلَ كالرعد فى قبة الدنياء تحت طباق 
العم » بين شرار البرق ؛ فكأنما بلول المكان على السيدة الفرنسية وعليناجيعاً 
وصرَخ أجدادنا ين أرون دن أعماق التاريعخ : «اسلبى بامعس...»”* 

ولآنا فعائت التق إلرافى كترناء انالك اراسي وعظاها موقكك الما :هذا 
هو غنانا ن الشسان المصريين . 

ثم راجَعْنا صاحبّنا الضيف و أحميناه بالمألة » فقالبعد أن دا فعَنَا طويلا: 
:وك هذا هو النفنيت التق وضعناه علىلسان سعد باشا زغلول » وهو اليوم النشديد 
الوطنى لمصر كلها » حفظه جميع الطلبة ؛ والكششافة , والاندية الرياضية » وغيرها ٠‏ 

قات : وانظر ص وج .. 7 د حماة الرافعى » ] 
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إنه يحسن شيعًا من الموسيق » وإن له لحنًا سيطارئحنا به اتأخدّه عنه . فطرنا 
نه قل أن نسمه» وقانا له : أفعل متفضلا مشتكور| عونا ولا حتى نهض 
متّثارقلا خلس إلى البيانة ٠‏ وأطرق شيا كأنه وى أوتارافى قلبه » ثم دَق 
عاج ى ذأ الصوت : 
أضَاعٌ عُدى تن كان فى تيده غدى وحظمنى ١ن‏ كان »هد فى سبك ! 
فإن كت كلا آتمى لنشدى كَمَن إذن ؟ 2 وإن كنتلاأبى اسفن ا 

الوا كور عه فكان الغناء يتَلِي فى قله اعتلاجا ؛ وكانت 
8 تبي فيه بكاءها سن دن م وكا ن فى الصوت فكرأ 50 
يستعان فُْ م موسيق !ول إلينا بين ذلك أن الييانة اثقليت ا مغنية 
تطارح هل ذا الرجل عواطفها واعواجاء 5 ا ذل دوت 
إننان - وال وار نض 

فأطامْنا به وقلنا له : لقد كتَمْدّا نفسَك 9 عليها ماسمعنا ؛ وما هذابغتاء؛ 
وللكزه هدوم 0 ؤآن ند عك و تياكان كا لكبو اما 

فائَيَلَ علينا ودافَعنَا جهدهء فقلماك : ههات ! واله لن نفاتك وة. 37 
فى أيدينا . وإنك ماتزيد على أن تنعظنا هذه القصة ؛ فإن أمسكت عنها فقد 
سكف" عن موعظتنا . وإن يخلت فا يخلت بقصتك بل بعلم »ن عل الحاة 
0 مله لوراك ترانا نميش هاهنا فى اجتماع فاسد كله رقص «ءمة » بين 
نساء لاه لمن 0 جمالكن 5707 عليم الرية حتى 
د فمأ داع الزوجة . 

قال الدكتور : و نار 5 الاق نز ار ترك الانكنا” 
وجهه)؛ ا بأ ق تفده وعليت أنه فن ذهى ف زو جة من هو لاء 


(ه#) وضعنا هذبن البيتين لبطل القصة 2 8 لمذه القصة هن أبطال . 


ابت 

الأدوقاك: اللراق ادر سكل أن كن ف ار الميع جر | ان اعد 
ويلع ) و غير ويدل يسم كلة ه زوج 4ن لان راود وماقات 

وكأنما مسدت اللارود تلك الشرارة » فانفجرت نفس الرجل عن 
قنة ها أ نيا ' 

ْ قر اك قية 

قال : باإخوافى المصريين » قبل أن أَنفْضَ لك ذلك الخبر» أسديك هذه 
النصيحة النى لم ِضَعها مؤاف تارضخى لسوء الاظ » إلافى الفصل الأاخير من 
رو انه شما : 

اباك إياى أن روا بمعاتى المرأة » تحسبونها معالى الزوجة ؛ وفرقوا 
بين الزوجة عخصائصها » و بينالمرأة بمعانيها ؛ فإن فى كل زوجة امرأة ؛ ولكن 
ليس ىكل امرأة زوجة . 

واعدوا أنالمرأة فى أنوثتهاوفتو بها النسائية الفردمة , كهذا السحاب الماون 
فى الشفق حين يبدو : له وقت محدود ثم عمسن سخا ؛ ولكنّ الزوجة فى 
نسائيتها الاجتهاعية كالشمس : قد حجما ذلك السحاب » بَنْدَ أن البقاء لها 
مسعاكير لحان ذا مانو وعد اريك 0 

لاتيزوجوا بلإخواف المصريين بأجنيية ؛ إن أجندة يتزوج ما مصرى » 
هى مُسَدس جرائم” فيه ست قذائف : 

الآولى : توار اس أ مصرية وضيّاعها بضياع حقها فى هذا الزوج ؛ وتلك 
عر وطنية . فهذه وأحدة . 

والثانية : [ق<ام الاخلاق الاجنبية عن طباعناوفضائلنا فى هذا الاججماع 
الشرق؛ وتوهيله: ها وصدغه ؛ وهى 1 أخلاقة . 


والثالثة سن العروق الو زائغة قُّ دمائنا امنا ٠وضى‏ +7 رع أجماعمة . 
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والرابعة : الفكين الأجنى فى بيت من بيوتنا بملكة ويحكمه ويصرفه 
01052 م 

لاف ” للمسم رمنا إيشارُه غير أخته المسلية » ثم تحكيمه اللهوى فى الدين» 
مايعجيّه وما لايعجبّه ؛ ثم إلقاؤه السم" الدينى فى نيْع ذريته المقبلة » ثم 
صَيْر ورَُه خؤيا لاجداده الفاتحين الذين كانوا يأخذونهن مايا ؛ ويجعلونون 
فى المأزلة الثانية أو الثالثة بعد الروجة ؛ فأخذته هى رقيقا لها ٠‏ وصار معها 
فى المنزلة الثانية أو الثالثة بعد ... '*2 وهذه جرعة دينية . 

وااسادسة : يعد ذلك كله ٠‏ أن هذا المسكين 7 اله عل أعلاه .. 
ولا سالى فى ذلك خمس جر الم فظيعة ؛ وهذه السادسة جرعة إنسانية ! 

يخ وخا له 


مأ 5 احير ب بأ إخوافى وقد ر جعت زوجى الأورب-ة إلى مصر ء 
أنى رن 00 0ت تصنم أ حزان ومصائى! وم يكن وعل اعد 
ما أعظلك به الآن ء ولا تنبت بذكا إلى أن الزوجة الأجددية تقرت لى 
قرب فى بلادى ؛ وتثبت عل أل غير وطنى أو غير نام الوطة ؛ * 0 
منى حماقة تثبت للناس ألى أحمق فما ارت 2 تعود مشكلة دولية فى بسّ» 
يزورها أبناء جل مهاو دوروما رعم أنق وم ى ود4<93ى ه أورستط باو تركب 
بالماية ؛ويستنرون بالامتيازات» وبرفءون مانا عن فصل » وار دون كارا 
على فصل ... وأنا وحدى أشهد الرواية ... ! 

إن ااء شيطان ف أورزانا شيطان” دري 'فقَدزَبن لى من :لك الزوجة 


ثلاث نساء معا : زوجة عقاءة ارو قلمية ؛ وزوجة 0 ١‏ ْم نفث اللعين: 


(») بريد ؛ لعد عشيقها . 


حت إ/ا؟ سه 

فى رُوعى أن المرأة الشرةية ليس فيها إلا واحدة ؛ وهى مع ذلك ليست من 
دؤلاء الثلاث ولا واحدة .قال الخييث : لانها زوجة الجسم وحده؛ فلاتسمو 
إلى العقل ولا تتُصل بالقابءولا تمتزج بالنفس ؛ وأنها بذلك جاهلة؛ غليظة 
الحس» حَشْنَة الطبع » لاتكون مع المصرئ إلا كا تسكون الأرض المصريةة 
مع فلاحها ... 

لعنة الله على ذلك الشبيطان الرجيم العالى الخترع ! ماعلمت إلا من بعد 
أن هذه الشرقة الجاهلة الحغنة الجافية ؛ هى كالمنجم الذى رتيره فى ثرابه؛ 
وماسه فى تمد وجوهر هف معدنه؛ وأن صعوبتها من صعوبة العقّة الممتنعة؛ وأن 
خدواتها تسن ععيو ا المي لد فيه »و أن تنا هافك بعفاء الدبى اننا 
عل المادة » وما مجموع ذلك كان لها الصير الذى لا يدخ لهالعجز؛ وكان لها الوفاء 
الذى لا تلحمّه الشيبة »ركان طا الإيثار الذى لا يفسده الطمع . 

هى جاهلة” »وها عقل المياة فى دارها ؛ وغليظة الحس» ولا أرَق مافى 
الزوجة لزوجها وحده ؛ وخشنة الطبع ؛ لأنما تتئزه أن تسكون مَلمَسا ناعنا 
31 ون الك وهة لأنوو أو لتك الأ كاعر أو اللتن اوري ة الى قدا “تنبا 
أثى الفن » وريد أن تعيش دائما مع زوجها الشرق من التفضيل والإيثار 
والإجلال والاباحة- فى كلمة « أناء قب لكلية ه أنت »... امسأ أنهأتها الحرب 
العظمى بأخلاق تحربة مُدمرة تنفجرٌ بين الوقت والوقت . 

عندنا با إ<وانى ب الزوجات يثهموننا به من عمى وجهل وسخافة . 
انظرواء هل هو إلا إعلان لشرعية الرجولة والآنوثة » وديذية الحياة الزوجية 
فى أى أشكاطا ؟ وهل هو إلا إعلان بطولة الرجل الشرق الآنوف الثَور ‏ 
أن الزوجة :٠دد‏ عند الرجل ؛ ولسكن ...ولكن ايسكا بقع ف أوزبا فق أن 
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قعونا عند الزا كل أن تكرن ورج لحا حفر نا زواج باكر 
الشرع والقانون ‏ نافذة موداة ؛ ثملايتبمون أنفسهم بتعدّد المرأة خليلة مخادنة 
لمن لا ندن ها دعولاو اعتريع عدي هن كنا د ذها الما تور جل 
إلى رجل »كالسكير يتقاذفه الشارع من جدار إلى جدار ! 

اعنةٌ الله على شيطان المدنية العالم الخترع انث » الذى يحل" للمرأة 
الأورية بعد أن يتزوجها الرجل الشرق ؛ أصابع « أوتوماتيكية » ماأمسرع 
مامتد فى تز'وّة من حماقاتها إلى رجلها بالمسدس » ذإذا الرصاص والقتل ؛ وما 
رت 5 وة منعواطفها إلى عائءقها ممفتاحالدار ٠‏ ذإذا الخيانة والمهر ! 

ره 00 من تلك الرقيقة التاعمة » المتأئثة بكل مافها أنوثة 
تك رجالا لارجلا واحدا: 001117ظ21 الاسرة دا أ وا بتَذات 
الروحمة فى يتمّعها ابتذالا» فأء. صبحعند هاالزوائجلزوا جعلى إطلاقه » لالتتكون 
امأ وا<دة لرجل وا<د و كله ' ويذلك عاد 0 18 فى جسم 
المرأة دون قابها وروحها ؛ فإن كان الزوبج مشدومًا :كوبا لم بستطم أن يكون 
لينل أن بَدَعَ ها الحرية لتختارَ زوج قلا ... ! ومعنى ذلك أن 
تكون هذه امرأة مع الزوج الشرعى بمنزلة المرأة مع فاسق » ومع الفاسق 
منزلة المرأة مع الزوج الشرعى ... ! وإن كان الرجل منحوسًا نيبا » وكان قد 
بَلَعَ إلى قلها زمنا ثم مله قليّها - فمليه أن يدح لها المرية لتقتقل ولد 
بلذاف اشوى رفول نا وماك من اخويف ازنان هذد| الجدويين ال 
لمس عندها إنسانا ٠‏ ولكنه روآية إنسائية أنهى الفصل اميل منها بمناظره 
الجيلة» وبدأ فصل آخَر حرادث غير تلك ؛ فلِمَن يشبد الرراية أن يبرم 
واقاء كو و8 > تونق قاء انضرف من الاب | 


فاه هذه المدنية هى ارا العأ طفة ا ؛ تعلق الافظ حين انليسه العاطفة” 


5 
دمن زيلها 6 وإن ضاع فيه المعوى اأسكيير دن فعا و العدل 2( وإن فائنت ب4 النعمة 


تقوى ل فتجىء ما إلى رجل ؛ 7 تقوى الثانة فتذهٌ مها مع رجل 
أخز.ء. ا وتقية:ثفنما إن شاءت: ة نفسها إن شاءت ؛ وما 3 من 
أن َاوَ الحماة ما سلوها الرجل وأن تخوض فى مششماكلها » وإذا شاءت جعات 
نفسّها أحدى مشاكلها ... !ولا مندوحة من أن تتولى شأن نفسها بنفسها ؛ 
ناذا غامت أو غدرت فكل ذلك عندها من أحكام نفسبهاء 03 الم" 
وحق» إذكان عُوَرها الذى تدورٌ عليه هو عاطفتها وحريةً هذه العاطفة ؛ 
فَمَن هذا يقَرّرٌ لحا خطتها » وبملى عليها واجباتم! »ورور لها الاسماء على إرادته 
دون إرادتهاء فيسمى لها نَكَدَ قلها باسم فضيلة المرأة» وحرمات عاطفتّها 
بأسم وأجب الزوجة الشريفة ؟ 

ومنذا وله لق أن يقرر وأن مل ؟ 

هنذا القرق الخين انون الى ترا نار امراف وها ولا 
نوا لمجا يانه نوين ارسي اشوية اللا ا ا رك 
حبوسة فى شَرَفِهِ وحقوقه وواجباته » وإن ل تكن محجوية فى الدار؟ 

ماعلمت يا إخواق إلامن بَمَدُ أن الزوجة الغربية قد تكونمع زوجها 
الشرق كالساتحة مع دليلها ! هييات هبهات ؛ إنه ارى بمسكها عليه ؛ وان 
يكرهها على الوفاء له إلا أن تكونّ ثالة يزَهدُ فيها حتى ذَبابُ الناس ؛ 
فيأسها هو بعل هذا المسكين مطمَعهاء وهى مع ذلك لو خاطته بنفسها 
لبقيت منها اه لاختلط » إذ ترى م دون أمتيا ؛وجنكه درن جلها ؛ 
فا تسب أمة زوجها وبلاده بأقبسحَ من هذا ! 

أما الل إن الرجل الشرق حين يأنى بالأجنيية لتاوون حياته بألوان 
١-180‏ - رحى المل) 


ب ع/ا"# لد 
الأنى ... لاييكون اختار أزهى الألوان إلا لتلوين مصائب حاته ١!‏ وقد 
كوت هلها عد ولك دوي الفاغلاة : 
قر اق كية 
امقس ا عر ان 00 
قال الدكنور عمد : دحكيتها «برحمك الله »! 


راب 


« قصمدة منرججة عن الشسطان » 


لكأن والله'قد ددعل ييق البسز فى اسكتدرية شيطان مار :من 
شياطين ما بِنَ الرجل والمرأة » مخدع الئاس عن جهم” بتبر يد معانيها ... وقد 
امتلا به الزمان والمكان ؛ فهو بعش ذلك الرملٌ بذلك الهواء رَعشةَ أعصاب 
حية ؛ ويرسل فى الجو نفخات من - جر أة ال فق شارم لزيد ولطليع 
الشسمسّ للأعين فى منظر حَسْناءَ غريانة ألقت ثيابتها وحراءها معاء وبرخى 
الليل ليخطى به المخازى التى خجل الهارٌ أن تكون فيه ! 

ولتمرى إن ل يكن هوهذا المارد ؛ ماأحسيه إلا ااشيطان الخبيث الذى 
ابتدع فكرة عرض الآثام مكشوفة فى أجسامها تحت ع_ين الدَقَ والفاجر ؛ 
لتعملَ تملها فى الطباع والأخلاق ؛ وول لانساء والرجال أن ذلك الشاطم” 


علاج الكل من الحروالتعب؛ حتّى إذا اجتمءوا » فتقارَبواء فتشابكوا؛ سَوّلَ 


() كتما من مصيفه فى الإسكندرية, وانظطرص 9و١‏ و "!ب ١‏ حياة الرافعى » 


عت 01/0 سم 
لم الأخرى : أن الشاطئع هو كذلا علاج الملل من الفضيلة والدين ! 
وإن لم يكن اللعينان فهو الرجي الثالث » ذلك الذى تألى أن يفسدالآدابَ 
الإنسانية كلها بفساد اق وعد ووضاء ار نهدا كدنها ارجال ون 
وجههاء ولكنه استمرٌ يكشف ... وكانت تظنه رع حجا ها فإذا هو أول 
زتها مونيوز اناف للر ا نوكن هارو اوعقو ارعال فت اولك ما 
تق فضائلهم ؛ وتغيرت الدنيا وقسّدت الطباع ؛ فإذا تلك المرأة من يقر ونما 
عل تَبذْهَا بين رجلين لاثالك” فا : رجل فَبَرٌ ؛ ورجل نخدّث ... 
يخدارب 35 
مالك قكر: من قزية لظي هن 32 لسر :و قله الات د 
دؤلاء الناس ف البحر ؛ إذا أنت اعترضتها فنيتها شتعمّتها ٠‏ رأيتَها بلاغة 
من بلاغة الششيطان فى تزيينه ونطويعه ٠‏ وأصبت فكرّه مستقرا فها استقرار 
لمعنى فى عبارته » آخذاً بمداخلها وتخارجها ؛ وما كان الشيطان تميمًا ولاغبياء 
بل هو أذ شعراء الكون فى تخياله؛ وأبلتّهم فى فطنته» وأدتهم فى منطقه ‏ 
وأقدرثم على الفتنة والسحر ؛ وبتماءه فى هذا كلدكان شيطانالم تسَمْه الجنة إذ ليس 
فيهاالنار ؛ ولم ترضه الرحمة إذ ليس معها اغب ؛ ول يمجبه اضوع الملاتكى إذ 
ليس فيه الكيرياء » ول داص إلى الحقيقة إذ لاتحمل المقيقة شعرَ أحلامه . 
وما أنى الشيطان أحدأء ولا وسوس فى قلب» ولا سول لنفس . ولا 
أ عو م ةع لادان ب 06 متيس دقين » بعل المرء يعتقد أن 
اطراح العقل ساعة هو عل الساعة, 0 2 مهما كان قويا؛ إذ برتد 
به من النفس إلى أخيلة لانقبل البرهانات ؛ ويقطع حجتّه مهما كانت دامذة ؛ 
إذ يعر ضها بئزعة من النزّتعات توجهها كيف دار مها الدم لا كيف داريا المنطق 


فكرة من شريعة الطبيعة» ظاهرها إِبَعض الأآمى من الشمس والهواء 


71/5 ع 
والبحر وما لاأدرى ؛ وباطئها لبعض الام من فن ال يطان وبلاغته وشعره 
وما لاأدرى ؛ وما كانت الشرائُم الإهرة والوضعية إلا لإقرار العقل فى شريعة 
الطيعةءى تكون إنسا 0 لانسا' بايا هن المتواتة روا فو اعد د الإفسان 
ماحفط به نفسه من نفسه التّى هى دان فوضى » ولا غاب لما لولا ذلك العقل. 
إلا أن تكون داما فوضى .. 

وبالشرائع والآداب استطاع الإنمان أن يضع لكلمة الطبيعة النافذة عليه 
جوانا » وأن يرى ف هذه الطبيعة أ جوايه ؛ فكلمتّها هى : أها الإنسان»؛ 
أنت خاضع لى بالحيواى فيك ١‏ وكلمه هو : أيتها الطبيعة» وأنت لى خاضعة 
بالالهى فى ! 

د ريح لضن 

والآن سأقرأ لك القصيدة الفئْية الى نظمها الشيطان على رم لالشماطئ فى 
اسكندرية ؛ وقد نقاتما أ جمهأ فصلا بعد فصل عن تلك الاجسام عار 3 وكاسسة ؛ 
زفق تأنه مكقوة» قدا لا وين فاقيا ترولن تهت 6ع تساك 
الأرجةٌ على ماترى : 

قال الشيطان : 

دألا إن الهيمية والمقاية فى هذا الانسان ؛ جموعهما شيطانية 

ألا وإنه ما من شىء جميل أو عظي إلا وفيه معنى ال-خرية به . 

هنأ رق المرأة من توماء' فتتعرى من فضياتها . 

هنا يلع الرجل نويه ٠‏ ثم يعود إليه فيليس فيه الآدب الذى خلعه .. 

رؤية الرجلٍ م اأرأة الحرمة نظر” بالعين والعاطفة : 

يَرى ببصره الجائم كا ينظر اأصقر إلى لخم الصيد . 

وكا تراه ل[ يرق 1 فك شاه 


سس بان سس 
عولترفيها أو اتنس وه ىليا هار 
بالحوة البحر 1 لكك من ثيابك جزار ... 
5 
«يالحومَ البحر ! ساك جزار من ثيابك ؛ 
جزار لايذب بألى وللكن بلنة ٠٠‏ 
وله 2 امكنم الغاطرة د 
ولا عمدت المى إلا ونا ادا ا 
إلى الطيجاء يا أبطال مَعركة الرجال والنساء ؛ 
فهئأ تلتيجم تواميس الطبيعة وام الاخلاق: 
لوقه الع لذ قن عدو خا اعطق من و الهاء. مب الكافتن لضفه 
وع المدنى إلى المعنى ؛ 
ولللأخلاقٍ المورومة سلاح من الدين قد دي ؛ وسلا شمن الحياء مكسور ! 
الوم البحر ! ساخك من ثيايبك جزار ... 
كي كيك قية 
« الشاطىء كبير كبير يسع الآلاف والآلاف »: 
ولكه ارصل لازا عور مقر عق ل كود الاار ةا 
وتقضى الفتاة سنتها تتعلء ثم تأتى هنا تتذكر جهلها وتعرف داهو .. 
وتمضى المرأة عاتهاكرعة » ثم تجىء لتجد هنا مادة الام الطبيعى . 
انلف ع قر اندع لزنف الكق العو وها ان اها نا وده 
الفتاة ترى فى الرجال ار يا نين أشباح أحلاءهاء وهذا معنى من السقوط ؛ 
والمرأة تار قهم النظرَ #:ويعا لرتجلها الواحد» وهذا معنىمن الواخير»٠٠‏ 
أين تتكون النية الصالمة افتاة أو امرأة بين رجال عريانين ؟ 
بالمومّ البحر اساخك من ثيابك جزار 1 


لام سد 

تجح وجا لوعت 
«هناك الثْر بة » وهنا إعلانُ الاغفال والطيش» 
ودناك الدين ‏ وهنا أسبابٌ الاغراء والز آل ؛ 
ماله كلت لكلاف وها لبي لكر نا 
وهتاك العزمة بالقهر يوما بعد يوم » وهنا إفسادها بالترخص يوما بعد يوم 
والبحرٌ يعم اللآئى والذين يسبحون فيه كيف يخرةون فى البر .. . 
لو درى هؤلاء وهؤلاء تمعرّة اغتسارطهم فعا و البونء لاغت لوا وق الس 
فقطرةٌ الماء الى يحسئّْها الشبواث قد انسكيت فى دمائهم ؛ 
وذرة الرمل التجسةٌ فى الشاطع » مشكيرٌ حتى تصير بيتا بحسا لآب وأم... 
بالحوم البحر ! ساختك منثيابك جزار .. 

كي كي قر 
« مثو ن للشسمس الى ع ى مهأ نات الجسم ؛ 
ليجد كل من الجذسين شمسّه التى تضعف ما صفات القاب . 
يحيدئون للهواء الذى تتجدد به عناص الدم ؛ 
ليجدوا الحواء الآخر الذى تفسد به معاتى الدم . 
يحرئون لابحر الذى بأخذونمنه القوة والعافية ؛ 
ليأخذوا عنه أيضا شر يممّه الطبيعية : سمكة تطارة سم ... 
ويةولون : ليس عل المُصيْفٍ حر ؛ 
أى لانه أعى الأدب » وليس عل الاعمى حرج . 
بالموم البحر ! ساخمك من ثيابك جزار ... 

كي كي كي 


« المدارس » والمساجد » والبِيّع » والسكنانس » ووزارة الداخلية ؛ 


ولا ب 
هذه كلها لن ترم الشاطئ . 
فأمواج النفس البشرية كأءواج البحر الصاخب: نمزم أبدا لترجع أبدأ . 
لامهزم ااشاط إلا ذلك « الجامع الأزهر » لولم يكن قد مسسخ مدرسة | 
فصرخة واحدة من قلب الآزهر القدم » تجعل هدي البحر كأنه تسبح » 
وترد الآمواس” نقية بيضاء ”*2 كأتها عمائم العلماء» 
وتأق إلى البحر بأعمدة الأزهر للفصل بين الرجال والنماء . 
ولكنى أرى زمنا قد نقل حتّى إلى المدارس روح « السكازينو » ... ! 
بالحوم البحر ! سلخك من ثيابك جرزار ... ! 

م هاه 


د هنا على رغم الآداب » ملكة للصيف والقيظ ٠‏ ملطانها الجسم 


المؤنث العارى . 
أجسام عر ض مفارنتها عرض البضائع ' فالششاطع حانوت الزواج ! 
وأجسام” عرض أوضاتها كأنها فى غرفة نومها لافى الشماطع ... 
واحياء تال" للسروما» #بطلاتنا يسا نيا ولكفده بعنائيه فال اناد 


سوق للرقفق ... 
/ 0 3 إن ره 
وأجسام تف رةجااسةالشمس والهواء' فالشاط ىكدار الكفر لمن كر 0*7 


(ه) يرى لعضهم أن مثل هذا الوصف خطأ , وأن الصواب أن يقال « بيض », , 
ولسنا من هذا الرأى ؛ وقد غلط فيه الممرد ومن تابعوه » لغفلتهم عن المر فى بلاغة 
الاستعمال مرة فى الوصف بالمفرد » ومرة فى الوصف باجمع . 

[قلت : وأحسبه يعنى ببعض ماسبق الاب أنستاس مارىالكرملى ؛ ققد كان بينهما 
حديث ورسائل حول حة هذا التعبير] 


دعهى إشارة إلى الآنة الكر مة : , ... إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإيمان . » 


ات 

وأجسام عليلة تَمْتَحمها الأعين فنزدرماء لأمما جعات اأشاطئ مستشئ ...! 

وأجسام خليعة أضافت «من استائل » وأخواتم! ‏ إلى منارة اسكندرية ؛ 
ومكتية اسكندرية - مَرْبَلَة أسكندرية .. 

كان جدالٌ الملدين فى السفور ؛ فأصيم الآن فى اأعرى . 

فإذا لود » شاذأ بق من تقأيد أوربا إلا الجدال فى شرعمة جمع_المرأة بين 
الزوج وشبه الزوج و 

. مام 

أنهى ا ترجمته » بعد الرجوع ى مواضع من القصيدة إلى عض 

القواميس المة ... إلى بعض ش.ان الشداطع ! 


وسسسسمسسسععم ٠‏ «لإإالةه جزإله سمي مسد 


5 )00 
الخحذرى 0ط 
« قصيدة مير جمة عن للك » 


ترجّمنا عن الششيطان قصيدة ( لموم البحر ) » وهذه ترجمة عن أحد الملائئكة ؛ 
رآفى جالسا تحث الليل وقد أجمعت أن أضكلة للمرأة الشرقية فها اذ 


د») يسمى هذا فى اللغة : الضمد (بفتح الضاد والمم ) ٠»‏ وهوأن مخالالرجل المرأة 
ولها زوج ء ومنه قول الشاعر : 
برريدين كم أضمدينى وخالداً وهل يجمع السيفان وك فى غمد ! 
ومن هذا يقال فى الرجل : ذاق الضماد (بكسر الضاد) أى ذاق الطعم الذى وصفه 
أناتول فرانس ا 
)١(‏ انظار ص "١م‏ , حياأة الرافعى , 


إخم"# سل 
أو َتوَجِس منه الشر ؛ فَتَكَايِلَ الملآك بأضوائه فى الضوء؛ وَسَمَحَ لى بروحه» 
> يج 6ن به ١‏ 5 1 ' ' 8 7 د 
ودث ق من سره الا فى : ؤمات أنظر فى قلى إلى مر من هنذأ اأشعر للع 
ع در 2 ص 7 2 
كلية كلية ؛و يرق معى معى و ستطير حلة حلة 2 حى احتيويه القصمدة 
: اه ٠‏ 
وكأنما سافرت فى حلم من الاحلام يت ممأ : 
٠ 8 َ 7‏ م ع ا 
وانطلق ذلك الملك واركها ىق بادى أغة هن طهارثه للمرأة اأشرقية 
فى ملا تكتها : 


2 2ه 


احذرى كآ0آظ 

« أحذرى أ الشرقبة وبالغى قُْ الحذر » وأجعللى أحمن طباعك 
اذه وححدده. 

احذرى تمدن أوربا أنبجعل فضيلك وبا بوسع ويضيّق؛ فلس الفضيلة 
على ذلك هو لحا و انها دوه 

احذرى فَّهم الاجتماعى الخبيث" الذى فض على النساء فى يجا لس الرجال 
أن #ذى أجسامهن ضرية الفن ... 

احذرى تلك الآنوثة الاجتماعة ااظريفة ؛ إنها انتهاء المرأة بغاية الفارف 
والرقة إلى ... إلى الفضحة . 


احذرى تلك النساة ”* || 


100 5 م كوس 
عن لءة ؛ إنها ئ جلها رحخرص اجما ىىّ للحرة 
8 ابر ل 
أن ... أن تشارك البغى فى نصف عملها . 
مها اللشرقرة إِ اعدو أحذرى إ 
كي كر قرط 
ده نحن استعمل : النسائية , والنسوية ؛ وكلاهما عندنا صحيح » والاختيار ىكل 
وضع الأفصح ف موقعه ٠‏ 


0 3 
«احذرى المَدنَ الذى اخترع لقتل أدب الزوجة المقدّس» لقب « المرأة 
الثانية ».. 
واخترع لقتل لقب العذراء المقدس» اقب « نصف عذراء» .. 
واخترع لقتل دينّة معانى المرأة »كلية « الادب المكشوف »... 
وانتهى إلى اختراع السرعة فى الحب ... فا كنق الرجل بزوجة ساعة ... 
وإلى اختراع استقلال المرأة » ؤاء بالذى اسمه ( الآبْ) من الشارع» 
لتَاقَىّ بالذى اسمه ( الاين ) إلى الشمارع ... 
1لا الكرية دوي احدرى ١!‏ 
قي كن قي 
5057 جم الذى أضاء منذ الدوّةء أن تقإدى هذه الشمعة 
ا اضاءت هن 1 . 
إن الرأة ااشرقية هى استمرادٌ متصل” لآداب ديئها الإنساق العظي 
هى دامًا شديدة الحفاظ حاردّة لونتم!؛ فإن قانونَ حياتها داتما هو 
نوات الا مويمة الماك سنن 
قفري و المفة وهه الو نالروا اانا هن القيس د اللو قن 1 
فضائل الام . 
فا هو طريقها الجديدٌ فى الحياة الفاضلة ؛ إلا طريقها القدحم بعينه ؟ 
انا الفرقة! اعذري احذرى ! 
يق كة 
«احذرى (وحك ) تقليدَ الأوربية التى تعيش فى دنيا أعصا ما سكومة 
بقانون احلامها .: ْ 
الزظ اا طيت شا نقطلاء برمناا فك اها الك وا دين 


7ل ك5 

أنوث لست فرأت الزواس” نصف الكلمة فقط ... والاأم” نصف 
المرأة فقط ... 

وباويل المرأة حين تنفجرٌ أنوثتّها بالمبالغة العقاية ؛ فتنفجر بالدواهى على 
الفضملة .. 

إنها بذلك حرّة مساويةٌ للرجل » ولكنها بذلك ليست الأنثى المحدودة 
يفضملتها. .. 

أبنها الشرقنة ! احذرى | <ذرى ! 


550 
عقر كك لادرية الال «لفيون الأقر او لوقتا: 
إن تسل الانثى من أنها أنثى بحعل فضيلتَها تخجل” منها ... 
إ اسة عاكا روكت مانا در ل 
إن هذه الث المترجلة تنظر إلى الرجل نظرة رجل إلى أن . . . 
والمرأة تعلو بالزواج دا ا ا ا ور 
إنسانة بالرواج . 
ها الشرقية ! احذرى |<ذرى ! 
2 قر 
« ا<ذرى تَمْوْسَ الآوربية فى طلب ااساواة بالرجل . 
لقسد ساو فى الذهاب إلى ال+لآق» والكن الملأق لم يمد فى وجهها 
اللحية ... 
إنها تحاقت لتَحبهب الدنيا إلى الرجل ٠‏ فكانت مد اوأتها مادةً تبغيض . 
اعبت انير الحاة أَنَ أبدا أنكتساوى امرأة بالرجل إلا إذا حيس نه ! 
والأيحبٌ أنها حين تخضع » يرفمها هذا السر ذاه عن المسساواة بالرجل إلى 


السيادة عليه . 


4م 
أيها الشرقة ! احذرى احذرى ! 

قز قرلا 
«احذرى أن تخسرى الطباع اتى هى الالدق أ أنحت اللانباء فى الشرق 
6 عليها طابع لني الميلة » كر فى كل موضع جر نفيما المالية . 
نلو صارت اك أ 6 ارعنا وترقا لكانت هى فبا الش.مس الطالعة 
ولو صارت اليا قَيْظًا وحَرٌوراً واختناقًا ؛ لكانت هى فيا النسيم د 
أم لاثبالى إلا أخلاق البطولة وعزائتهاء لان جِدَاتها وََدْنَ الابطال 
أيتها الشرقة ! احذرى ١حذرى‏ ! 

تي 58 اخرلا 
« احذرى هؤلاء الشسّان المتمدنين بأ كثرَ من العّدن .. 
يبالغ الخبيث فى زياته؛ وما :در لازاه 1 أنه مان وق الظاهر .. 


ويبالغ فى عرض رُ+ولته على القتيات ؛ حاول إيقاظ المرأة الراقدة فى 


العذراء المسكينة ! 
ليس لام أة فاضلة. الأتعها الراعه: 5 7 سبي إلاواحدا. 
وإذا هى خالطت الر غالب #الليي آنا عالط كوو افده بوكب أن 


تند وتبالغ 1 
ما الشرقة ! أحذرى أحذرى 
بجا الف 


2 احذرى : قارتب فى كل اعرأة طيائم شريفة و ا وق الرجال 


سما 
حا 


طباذع 0010 
وحقيقَةٌ المجاب أنه الفصلٌ بين الشرف فيه اميل إلى النزوا » وبين 


الحسّة فها الميلٌ إلى الصعود . 


2 

فيك طبائع الحبّ » والنان » والإيثار ؛ والإخلاص ؛كاما كبرت كبرّث . 

طبائع خطرة » إن عملت فى غير دوضعها ... جاءت بعكسٍ ماتعمله 
ف هوضعها . 

باكر الفرفكدا هده :اذا لقعت فى قرا الال التا: 

نا القرقة | اخدري اعذرى ا 

ه مه 

التو كل اقطان لمعا تفن الخالن اروف الترة: 

وافهمها أنت هكذا : واجياث الآانوثة ؛ وواجيات امال . 

بكلمة ينكون الاحساس فاسداء وبكلمة يكون ششريفا . 

ولا يِتسَقط الرجل' امرأة إلا فى كلءات مُرَينّة مثلها 0" 

دب أن سام ار 3 مع نظراتها ؛ نظ 3 8 ونظرة احتقار . 

أما الغرقة | اذرئ اعدرئ! 

م مه 

« احذرى أن خدّعى عن نفسك ؛ إن المرأة أشدٌ افتقاراً إلى الشرف 
منها إلى الحاة . 

الكل حاط إعهان المع لعن الكلية لق تقال قناع ناد 
الحم للمحكوم عليه بالشئق ... 

يفتّرونك بكلمات الحب والزواج والمال » كا يقال للصاعد إلى 
الشنّاقة ”*؟ : ماذا تشتهى ؟ ماذا تريد ؟ 

رس كلية و المشئقة » ليست عربية » وللكن لما وجها فى الاشتقاق » غير أن كسرة 


مرمهأ تجعلها أقيلة ؛ وكان أحعها قدمأ و الشئاقة .»2 ذكرها يأقرت فُْ معجم الادياء ظ 
وهى أفصم وأخف ء فلعل الشناقة بعد هذا تشنق المشنقة ... 


م0 سم 
الحب ؟ الزواج ؟ المال ؟ هذه صلاة الثعاب حين يتظاهر بالتقوى 
أمام الدجاجة ... 
الحب ؟ الزواج ؟ المال ؟ الح" الجا جة ١‏ بعضٌ كلمات الثعلب هى 
أننابٌ التعلب .. 
بها الشرقية ! احذرى احذرى ! 
ا 
« ا<ذرىالسقوط ؛إنسقوطالمرأة وله وشّدّ:ء ثلاث مَصائب فمصيية : 
سقوطها هى » وسقوظ من أوجدوها » وسقوط من توجدم ! 
اواك الا عو كلها يك لوا لهك «الاواة الر أن 
فيد العار تعب الحيطان؟ تقاب اليد الثوب فتجعلٌ مالا نرى هو مابرى . 
والياز جك شكذه الح كلداءافهى و "ون الاتترام الاتناق.. 
أنها اقيزقة | اعذوي اخدويئ ! 
يي وى 
« لوكان العارٌ فى بر عميقة ليها الشبيطان ,دذَنةَ ووقف بوذن علما . 
يفرح اللعين سد اارأ: امه :6 يفرح نف مزارة مه 
فى بيه ... 
والأص ء والقائل . والسكير » والفاسق ؛كل هؤلاء على ظاهر الانسانية 
كالمر والبرد» 
آنا لل الاعن تنقظ ١‏ فوذومن عات الانسانة فى الرازلة: 
ليس أفظم من الزلزلق المَرْتحَةٍ شق الأرض » إلا عارَ المرأة حين 
يشوالاسرة . 


ا الشرفة ١‏ أحذرى أحذرى 0( 


الجهال المائس " 


« وكيف بشْءَبَ صَدْعْ الحب فى كبدى » كيف يشعب صدع الحب ؟ 

َممْرى مارأيت امال مرة إلا كان عندى هو الألى فى أجمل صوّره 
وأبدعها ؛ أثرانى عخلوةا برح فى القاب ؟ 

ولا تنكون المرأةٌ جميلة فى عرى؛ إلا إذا أحسست دين أنظر إلها أن فى 
نفسى شيدًا قد عرفها ؛ وأن فى عيفيها لحظات موبجهة إلى" » وإن ل تنظر هى إلى 

فإثباث الجمال نفسّه لعينى » أن يديت صداقته لروحى بالأمحة النى تدل 
وتكلم اتدل نفس ؛ وتتكلر فى قل | 

ههه 

كك أجلن فق( اسكدرة )رن الس ى والظهر ؛ فى مكان على شا 
البحر ؛ ومعى صديق الأستاذ ( ح ) ''" من أفاضل رجال السلك السواسى ؛ وهو 
ل اع 1 ا سو ا لان لبه يمان لاأعرف 
مثله فى مثله » قد بلغ ناكا نالل قر و2 نط يي أنه رجل م نادلا 
لل قد غوقب كم عليه أن يكون محاميا ؛ ثم زيد فى ال+.كم مل قاضيا » م 
ضوعفت العقوبة لجل سياسيا . 


وهذا لكان قله فق الدن. مير كا ومن فصا ونا انها تويب نارق 
)1( انظر قصةه صأح, 1 امال الما فين ص و"!ا؟ - ب8؟؟ 2 حمأة الرافعى 6 وقد كان 
له وها كان وت نمل : 


)( الاستاذ حافل عأهر بك 
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فيه امال والحب؛ و عرض الشميطانُ مصنوعارته فى المزل والرقص والخناء0*» 
فإذا دخلتّه فى النهار رأيت نور الثهار كأنه يغسله ويغسلك معه؛ ؛ قحس للنور 
هناك عملا فى نفسك . 

ويرى المكان صَدْراً من الهار كأنه نائم بعد سر الليل . فا تجحيئه من 
ساعة بين الصبح والظهر إلا وجدتّه سا كنا هادا الجسم المستثقل نوما ؛ 
لهذا كنت كثيراً ما أ كتب فيه» بل لا أذهب إلمه إلا للسكتاية 

فإذاكان الظهر أقيل نساء «البرع ومعهن من أرط رون الآناشيدٌ وألهاما 
ومن -5 الرقص ٠‏ ومن م 1 نّ » إلى غير ذلك ما ,١‏ يهن ب 
المجاة انا قا غليق اللالة اروف ليله نسدلاة 

ون إذا جتن رأيتتى على تلك الال من الكتابة وااتفكير » فينصر فنّ 
إلى أن ؛ إلا ذاعد كات اخاون ا ل دؤلاء المسكينات يظهرنَ 
لعين المتأمل كأن المرأة منون مثل العز الى كأسر أحد قرنيهاء فهى تحمل 
على رأسها علامةً الضعف والذلة والنقص؛ ولو أن امرأة تقبدد حيافلا تنكون 
شيم و وتجتمع 5 فتكون هرة شِع داوكا حو خورف شك افضا ارد 
هيئة مُشوهة ؛ لكانت هى كل امرأة من هؤلاء المسكينات اللوانى عشينَ فى 
الممسّات إلىا نخاوف»؛ ويعشنَ وللكن مقدّمات الموت » ويحدّت فى المال معنى 
اوعدن اللكزاءة فيا الانتروات م لانعرتن هابا ولا رجي إلا 
سر ال ا سي 

06 
ده انظر مقالة إلو ... ) فى الجزء الثانى , فةدكتبت عن هذا المسرح بعينه , 


|[ قلت : يعنى المسرح الصيق لأراقصة ببا !] 
)01( يعنى راقصة هناك امعها بنونشماأ 


وم؟ سس 

فتلكه او اعد الى اماك انرا الف عي 77 وا 
حزما إلى » وكانت مم 5 #فكأها هداعا إل كز ها #وكانات جراد 00 
ور وكيوا انوس وله ى له انوذا فاك الأخرى أملا .. 

وراها افر فك نظرّها عنى ارده ال و 3 إلا لتصرفه ؛ 
5 وأنها تنه الها الدول 2ز اه فقس كتسر افا فلك هارا لاأريها أ ىأنا 
الخدم الآخر فى المدركة . 

بَِدَ أفى جعلتُ آخذها فى تطارح النظرء وأتأملها خلسة بعد مخاسة فى 
تومأ الحريرى الأسود» فإذا هو يكب وما 2 فيجعله تلآلاء وإظهر 
وجهها باون البدر فى 01 ( وسديه 0 أرق من الورد >ت نور الفجر . 

وزايت لها نوها فيه المرأة كلها باعتضنان» دشر ل على جسم بض لفق 
خمل التّعام » َعْ رض فيه الانوثة فنها الكامل ؛ فلو حَِقَ الدلال امأ ةلكاتتها 

تلوح لارائى من بعيد كأنها وصءت فى ها (ذد ر وَرْه) 8 - 
ا ظمآن . 

اها اها ا رافك فتاوه 8ن 7 ولا ظية م 07 اا 
وق مول الظدا ء ؛ وقد لقا 00 د السحر و مل 0 
فهما القوه الال أ | النافذة اللام » ا ال اكرفاكل صدد 1 على 

طفلها ؛ وقام الملا حة انها هماء ذأ الفكسلة فى هذه الطيئة » فى هذا 

الوجه القَمَرى ! 

بأخااق هانق العديق 1 ذا للع ستيه نلك | 

/ قر اق قر 

كه قال لذلت لاراة ]إذا اعتكي اي لشت ثتابة الدداد» 

دهف بزيده ويظهره وجعله أحفل ,امال . 


١ - ١4 (‏ - وبي المل) 


ب 
قال الراوى : 
وأتغافل عنها أناما؛ وطال ذلك منى وق علهاء وكأق صغرت [ليها 
نفستها وأرهقتّها بممنى الخضوع » بَيْدَ أن كبرياءها التى أَبَتْ لما أن تقدم ) 
أبت علبها كذلك أن تمزم . 
وا81 1 12 أحزال ها أنظ إل الخال © اموي اليسن وكوك متضوعا 
فى الهواء : لا أنا أستطيع أن أنسه ولا أحد ل تقول أخدت فى ؛ 
ثم لاتدفه: فا ه إلا رفطرة الشعر والاتجدابنى ار رطان »«ووان ادر وار 
ولشوانة "كو أعيت الك ارا ا عسيد تمي ١‏ كرامق امراف 
وا رفوه ا 
قال الراوى : 
فإنى لالس ذات يوم وقد أقبلت على شأنى من الكتاية؛ وبإزاف فى 
رَبِنُ الثياب » فى العمر الذى 4 ى فيه الاعينٌ بالماسة والعاطفة ٠‏ أ كثرَ ما 
5 ا ناعم 0 ذا 7 و لم قرئهء كأ | خضت 
الرجولة عنه إذ وافته فلم وده وجل وى أو تلك تن كتيده آهل الترق 
الضف من شبان اليوم : ترى الوا عد منهم فتعرف النضيج فى ثيابه أ كثر 
#االورفلا ل سدعة وان الطريدة عله أن كون: أى نافيا هد يكن عر با 
فت 1ع د ان تان ترات الوا ارماك إن البو يع 
ذهبت فاعتَآَت المتّصة مم الباقيات » ورقصت فأحسنت ماشاءت» وكأن 
وهنا قرا قن أهو امور هات ريد إلارنا لها م دفات" 
اصاحرنا الاستاذ (ح) :إن كلها رقص اشن نينا 7 مثل هذاء يم 


0000-7 اساسا 


(ج) بسطبءا هذا ا معنى ف المهقدمة الثانية ا-كتاينا 2 أوراق الأورد 2( وف موأاضع 





كثيرة من هذا الكتاب فلم نتوسع فيه هنا 


(ه# ل 
يستمرنَ كلة الحب لمع المال ؛ ولا رقص ولاحب إلا فجور وطمع . 
ثم إنهما فرغت من شأنها فرت آَنتَهادكى حت جاءت للست إلى الفنى ... 
نقال الأستاذ (ح) وكان قد ألم بما فى نفسا : أتراها جعلته ههنا محطة...؟ 
قال الراوى : أما أنا فقات فى نفسى : أقد جاء الموضوع ... وإنى انى حاجة 
أشد الماجة إلى مقالة من المكتدولات ؛ فتفرّغت' لها أنظرٌ ماذا تصن » وأنا 
أعل انابيف ا هاه قلا عا كون ا ذكر الوقلافة فقي أن المكن و الفلوقة 
والمعانىكاها تكون فى نظرها وابتساماتم! وعلى جسمها كله . 
قل ات كرك 
وكان فتاها قد وَضمَ طربوشه على يده ؛ فد التهينا إلى عهد رَجبع حم 
الطربوش فيه على رأس الشاب اميل » كك البرقع على وجه الفتاة الجميلة ... 
فأسفر ذاك من طربوشه ‏ وأسفرتُ هذه من ناما قال الراوى : فاجلست 
الع ا را لوالين الا وو ة لاما تي الما امكح عد قارب 
ثم التفتت إلينا التفاتة الخشف المعو راستروح اسم '*“ووجد مقدماته 
فى الحواء » ثم أرْخت عينيا فى حياء لا يست ... 
فالات تكلم وهى فى ذلك تسارقنا اننظلوّء كأن فى ناحمتنا عض 
كان لوم 
5 لاأدؤئ :نا الذف تساسكف لفغن أن ضحكت| المت أهدفين:” 
رأينا من أجملهما فى ثغرها ... 
او د و اراك مويه رطقي 
أن تنقاب . 


رهم الخشف : ولد الغزال » يطلق على الذ كن والانى:: وأسبروح السبع : أى 
وجد ريحه فى المحواء قبل أن يراه ؛ وكذلك طربيعة الحيوان . 


5 
8 ال . 5 0 مر ٠ ٠‏ رء) 
9 نساندت على نفسها ١‏ كار يضة النامة تتناهض من ثرأشهاء فكاد بن 
هه 1 0 4 9 2 0 . 4 
بعضما من بعضباء وقامت ثششت ٠»‏ خاذتنا و ياوّز::ا غير بعيد» م رجعثت 
ع ع 


دك 2 م 0 ل 
إلى موضعهأ ىت دمر 0 متخداذلة كان فمأ فوة تعان الهأ نوت 6 


م 


ل بد الي 
قال الرأوى : 
ونظرثُ إلما نظرةً حرن ؛ فتغضْبّت' واغتاظت» وسِاجَرَتُ هذه النظرة 
من عينيها الدَعاوَين بنظرات متبكمة » لاأدرى أهى نوطنا بهاء أم تتهمنا 
آنا امنا عونا انا يمه 
فقلت' لللاستاذ (ح وأنا أجهر بالكلام ليَمْلتَها : 
أما ترى أن الدنيا قد اتسكتت فى انتكاسهاء وأن الدهرٌ فد مد فى 
تنادئه: يوآن اللاء قد ضوعت عل الناس #وآن برقية عق الخبر انع 
الشر القدم فانهز عت ؟ 
قال : وهل كان فى الشر القديم_بقية خير وليس مثلها فى الشر الحديث ؟ 
قلت : ههنا فى المسرح يان لو كانت إحداهن . .. فى الزمن القديم ؛ 
لشَاقسَ فى شرائما الملوك والامساء وسّرَاة الناس وأعيامم » فكان لما فى 
لزان رفن عدن 17 لا عزو سين 6 قه !تقوو لد لها المفسور بوره 
تنعها ابتذال فها لكل من يدفم خمسة قروش ء حتى لرَذَال الئاس وعوغائهم 
وسَفكتهم ؛ ثم هى حين يدير شبائها تنكون فى دار مولاها تميلة على كرَّم 
حملها ؛ وعل مروءة تديش ما : 
وقدياً أخذث سلامة الزرقاء فى قيلتها لؤاؤتين بأربمين ألف درهم» تباغ 
ألو" جنيه . فهل تأخدٌ القَْدُ من هؤلاء إلا دخينة (” بمليمين ... ؟ 
قال الاستاذ (س ) : ماأبعدَك باأخى عن (بورصة) القبلة وأسعارها ١...‏ 


() الدخمئة , وضعناها السيجارة ( وجمعهاأ الدخاان 6 


سد مو ل 
ولككن ماغبرٌ الاؤاؤتنين ؟ 

قال الرأوى : 

كال اكد نويات لاو :0177و هديق الخال فيدر 
و عوضننها : كأن: التنممر تطالمة ملم فور اهنا وكا اتاتاذن عليا ف 
عدي 1ف امبرف لرسه امن اليا نقد 1 فل ذا فين 
بدمهاء ثم أدخل بده فى ثويه فأخرج اؤاؤتين ؛ وقال: انظرى بازرقاء» جعات 
فاك ! ثم تحلف أنه نقد فهما بالأمس أربعين ألف درم . قالت : فا أصنع 
ذاك ؟ قال : أردث أن تعامى ... 

ثم غدّت دولا وقالت : ياماجن مهما لى وحك . قال : إن شنت والل 
فلت" . قالت : قد شت . قال : والين التى حلََت" بها لاذمفلى إِنْ أ خذتهما 


إلا شفتءك من شفى ا 


عار 5 ه 3 0 3 8 2 2-6 
ورأبّها قد أَذنَتْ لى وأنصتت لكلاى » وكأنما كانت تسمعنى أعتذر 
لماكو قنك أن لبس إن لازن علياوالزثاء ذا فدثت أهد عياء 
من العذراء فى أيام الخدر 0 
ثم قلت : نعم كان ذلك الرمك ماقرا #بولكنا قاد قن ب لاسقامة 
عريلة وتصعلك»م هى البو م. 
دع سلاءة هذه اشثراها جعفر بن سلمان بعانين ألف درمم (...غ جنيه) , 
3 اشرى جارءة أخرى يقال لما ردحة ظ عانة ألف درثم 1 
[ قلت : والظر بمام قصةه سلامة هذه فم حى عنها ااؤلف قُْ قصة ولاق الحب : 
ص مه من هذا الكتاب ] 


744 ل 
فنظرت إل نظرةٌ ان أنساهاء نظرةً كأما تددم » نظرة تقول بها : أالست 
إنسانة ؟ فل امالك آنا.كات ا تان تغالى | 

وجاءت أحلى من الآمل المعترض سَنَحَتْ به الفرصة » وللكن ماذا قلت 
ا اذا الع 


وواسسمسسبسصصم ‏ طلله جللاله مسد سه 


لهال المائس 


5 


جاءت' أحل من الأمل المعترض سَنَحَتْ به فرصة ؛ وعلى أنها لم "خط إلينا 
إلا خطو ١‏ وكماتها ؛ فقد كانت 0 فق نفسماأ 07 لو أن سافر تْ من أر ضِ 
إلأرض ء ونقلها البْْدُ الناز” من أمّة إلى أمة , 

نعي 1 إنتعلوض لفان إن | نان بإز انع تيكو أخانا دفر أ طاورلة 
فعالم_النفس ؛ فهذهالحتاءم تعيش فى دنيا فارغة من خلال كثيرة :كالتقوى ؛ 
واللياء 'والكرامةء وسموالروح ؛ وغيرها ؛ٍ اذا عَرَضطا من اإشعر هأ بعض 
هذه الخلال ؛ وَيَشْتَرعها هن دنيا اضطرارها وأخلات عيشها ولو ساعة ‏ 
لنا تكو لكيوت فادرا كنك مانا تدعا بنفس غير انف 
الى ثد برها فى عالم_رزقها ... 

ولا أب من حر الحب فى هذا المدنى ؛ فإن العاشىّ ليركون حبييه إلى 
اله لاحن ريه أن قاوس الاذ دن والتسفراك بودد عن ابد 
فى قثلة... 


لك 

جلست إلنايا تلش المرأة الكرعة الَْرَة : #مطيك وجهّها وتبتعد 
علقي تافو راك التو وها عك أزساته ار ا داها ل ناجل 
منا بالذ تش منبايا اعتادت ؛ بل استقبات واجبا برعاية» وتلطفا يدان » وأدبا 
من فنٍ بأدب ولك لخر وكاق هنا غبا هنا #افكامها .ذلك الاستاذ 
(ح ) فذالت : أ واحدة فإننا ننسم” دائما تحب من نجا لهم » وهذه هى القاعدة ؟ 
وأما الثائيةٌ »فإننا لانيمد الرجل إلا فى التَّدذْرة؛ وإنما نحن مع هؤلاء الذين 
َتَسََّمونَ بسما الرجال»كحيلة الحتال على عَفْلة المقّل ؛ وهم معناكااقدرة 
بالمّن على مايشتريه القن ليسوأ عامنا إلا ةم 5 لقهر ؛ واسنا عليهم إلا سلما 
7 اشاب مادة ع فاده ار عل شر ؛ أما الإنسانية مناومنهم فقد ذهبت 
انس ذاه 

قال (ح ): ولكن . 

ف بدعه درك بلقالت : إن «لكن » ه ا الآن .. 
بجىء فى كلاما. أر يد د لا عل هذا الاةلاب؟ إذكل إنسان بعلم ة 
المستقيم” فو أقراب مَسَافةَ بين "نقطتين ؛و 3 5 منا تعلم أن الخط 
الموج هو وحدّه أقربُ مسافة بينها وبين الرجل .. 

قالت : فاذا 1556 رجلا بأخلا قه لا بأخلاتها... ردنا أخلا قه 
إلى اأرأة التى كانت فها من قبل » وزادتها طبيعتها الزّهرَ ممذا الرجل النادر ؛ 
كول معه فى حالة. كالة أ كل امرأة ٠‏ مَيْدَ أنه كال الخل_الذى يستيقظ 
وَشيكاً ؛ فان الرجل الكاملَ يكل بأشياءء منها واأسفا...!منها ابتعأده عنا . 

م قالت : وصاحّك هذا مندُرأسّهء رأبتّهكالكتاب إشغل قار عن 
معالى نفسه ممعانيه هو .. 


0 5 كي 


ا 

وضكت أناله_ذا النشيه فتىكان الكتابٌ عند هذه كتابا يشغل بمعائيه ؟ 
عل أ وتران قه تنكام واعناك 6و احييت و أضانف “ثر 5ه تتحدثك 
مع الاستاذ () ؛ وغبث عنما غيب فكر ؛ وأنا إذا فَكَرت انطبق على رهم 
0 رجلا وش أنه . فلا يتصل فى شىء مما <ولى . وكا نكلامها بسع لى كالمصباح 
لكهر باق الو فو ندديها فك ها إل ل ا 
صورتين فى وقت معأ » إحداعما تعتذر من الأأخرى .. 

وق ا ذلك بان ور كيد او اد كر كيو نار شه الل ا 
اموه منها ؛ لاضعها فى مقالة عنبا وعن أمثالها ؛ وه : 

دوست الا ون 0 ل وشريعتهاء فهل بق ماما إلا الاثى 
بجردة تجريدها الحراق المتكشّيف ؛ المنمرض للقوة الى تناله أو ترغبُ فيه ؟ 
وهل تعمل هذه المرأةٌ ءند ذلك إلا أعمالك هذه اللأانثى ؟ 

«وما الذى استرْعاهاالاجتماع حينئذ فترعاه منه وتحفقله له إلا مااسترعى 
أهل المال أهلّ السرقة ؟ إن الليل ب ى على آندين : أولئك اللصوص؛ 
وهؤلاء الاساء ! 

دوقع نض نا قرا الك دوق عاد امضعة انان دا را 
غيلييأ ؛ ومادام بإزاء عينيها داتئما الا"مهاث وَالمَسصَئَاتُ من اانساء » وليس 
شه من شأنون ؟إن خوالها يرز فى رَعميهصورسها الماضية من قبل أنر ل 
اذا ا ت إلى نفسها كانت فيهااثلتان » إ<داهما تلءن الف قترى نفسها من 
ذلك على مابرى . 

«وهى حين #طالع مر أ تيرج ومحتفل فى ز يتا تار إلى خمالها فى 
المرأة بأهراء ء الخال ل يعدى 0 ؛وطذأ تبالغ أشد المالغة ؛ فلا تع ان 
اللو يله كار لايل لخو نالجر ويد كسا غافا كن أل 


تلاو ل 
ماتفكر فيه ؛ ومن ذلك لايكوثٌ سرورها مذ امال إلا على قدر ماتكسب 
منه » خلاف الطبع الذى فى المرأة» فإن سرء رَها مشيحة امال علها دو أول 
شكرها واخرهب 

ذ إن العاقف لكان ار اد أ ان اننا نيد الأ اتنا أن ديد 
من جمالها ودن جسمها مواقم نظرّات الفجور وأسباب الفتنة ؛ وما ِسْمَهُوى 
الرجل وما يفسد الوناهاية كان الزاقهاة وك اها فى ار اد عل دن 
ينظار إلى امرأة »لا ام أة” تنظر إلى نفسما 2٠٠»‏ 

ّ د ار 

ذهبت أفكر فى هذه الكلءة الى كتبتها قلى ساءة» ولم أستطم أن 
لبس فى هذه القضية وجة القاضى ؛ فدحَآينى رقة” شديدة لهذا الجمال الماينء 
الذى أراه ألم وحوكه الأقدارٌ العابسة» ويلهو وبين يديه أيامم الدموعء 
ويحتهد فى اجتذاب الرجال والشدّان إلى نفسه ؛ والوقت أت بالرجال والشمان 
الذين سيجتهدون فى كرده عن أنفسهم : 

شاك لوث وراك سس ذال وغر انه لحرت انالا يلها لمعا 


-_ 
هُ الاي نت 


٠‏ : ه اا اء ١‏ 1 سال ل 
و مسحددك وجهها به » تم هزته فى الذواءء فاذا المواء منديل ممطر أخر مسحت 
4 و+هنى.١...‏ 
وقال لكين اذ (ح):آه ون العطار ! إن مره نوعا لا استخشيه ل إلا 
لو 00 ا 0 6 اه ل 
ردى إلى حيث كنت من عشرين سئة غخلت » كأتما هو مدّجل زمانه 
ومكانه فى دماغى. .. 
ككف من :وقالتت إن شطر ا عن اللواة الس عار الول بشن دور 
وصححت فى ور ت ٠‏ إل عغطر ن ل 5 هو سءعور 
3 7 . 
كمه ىق شدور حو ل ل 4ق 


قات أنا : وود أن هه الحقيةة الحملم وجنهاً عير وذا ا قأأنت . وها هو 0 


- 
تله و ان القازة الا م نامرد اكه لأسا ان 
ذلك رءب؟ 
قاأت : لا 
قلت : فلماذا لايسمى هذا العطر بالغازات الخانقة الترامية ... ؟ 
فضحكت' أفنوناً ؛ ثم قالت : وتسمى ( البودرة ) بالديناميت الغراتى . 
ولك :ذلك إن نعي عه ا غوف واد قد إطازانه اتالكعقيارك؟ 
قلت : لىكلة الاستاذ (ح ) ٠‏ إنها أهيّت' فى قلى جمرة كانت خامدة . 
الع ار تر كك “تمه عفار افيا 45 | 
فقات : إن الحب يضم روحانيته فى كل أشيائه » وهو يغير الحالة النفسية 
للإنسان » فتتخيرٌ بذلك الحالة العقلية الأشياء فى وهم انحب؛ ( فعطر كذا ) 
ئلا ٠٠‏ هو نوع كَذِى من العطر طيبٌ اشم » عاصف اللّدوة » حاد 
الراأة ؛ لكأن لشم فى الو رو ف ناكف از قارة كم ولااثر ى © وإنه 


كل ما <وله طييا : وإنه ليسحر 


0 


مم 


35 ألزمن ل عقا ربحه 4 و إنه ده 
القن فتدرل ذا 
وهنا كت وقطعت على الكلام قائلة: يظهر لى أن ( عطر كذا١)‏ 
ل 
هجر أو مخاصم 
قأت : كلد بل خرج من الدمأ ومأ م 7 07 إلا عدياته 
جم 
1 هن اليه : 
5 072 - : 8 ولد + بير 
ما سرع ماتلا ثّى من وجهها الضحك وهيدّته » وجاءت دمعة وهياتها؛ 
00 وجهها معدوى كيت له با قلى : 
0 1 ر 02 ا 
جاهاء فتذتها؛ سحر هأ حديثها 6 وهأ : أه دين لاق لمذا كله عين 


. 2 1 و و 
ول 1[ آه حين لابق من هذاكاه إلا 'ذنوب» وذنوب» ودنوب ا 


# ا نه 


94؟ - 

وأردنا أناو (ح)بكلاهنا عن الحب وما إنيه » ألا نو كما من إذسانيتناء وأن 
تل شوقها إلى ما “رمتّه من قدرها قدرَ إنسانة فها اقناط ام مقا ارا 
من هذا النوع إذا طمِعَت' فما هو أغلى 0 الذهب والجوهر والمتاع ‏ 
طمعت' فى الاحترام من رجل شريف متعفف » ولو احترام نظرة » أو 
كلدة ؛ تقنع بأقل ذلك وتر 5 ؟ ؛ فالقايل” مما لايدرك قايدله؛ هو عند 
النفس أكثر من اللكثير الذى ينال كديره . 

ومثلٌ هذه المرأة » لاتدرى أنت أطافت بالذنب أم طاف الذنبُ بها؛ 
فاحترامها عندنا ليس احتراماً بمعناه » وإنما هوكالوجوم أمام المصيبة فى لحظة 
من لحظات رهبة القدّر و شموع_الإيمان ّ 

وليست امرأةٌ من هؤلاء إلا وفى نفسها التندم والحسرة واللهفة مماهى 
لتووفة عو عانين )الات الى نار الهدرين» لفن للق ليده 
0 ى » وحسرة أن ى ؛ وندام آخر. ك إتر حم الإنسان تلكالزوجة الكار 7 
الأرغّءة على أن "تماش من تسكرهه فلا يال إلى دءها بوَساوسَ وآ لام 
من البخض لا::قطم ! وى ترثى الإنسان للروجة القّبور » يغلى دمها أيضاً 
ولكن بوساوس وآلام من الحب ! ألا فاعلم أن كل اق موده هيده 
الحسناء» تحمل على قلبها مثْل هم مائة زو + كارهة 7 غرة م د غااطة 
مثلم مال زوجة غيور مكابدة ا 1 ولقد 5 ار ضف المفرية 
من سنها وهى مما 2 ايا ى ال كين يدق عزو قلا أن | كن 

وهذه الى جاءتنا نما جاءتنا فى ساعة. 0 ل 0 هى ؛ ولم تسكن معنا 
لافى زمائها ولافى مكاتما ولافى أسباما ؛ وقد فتحت البابَ الذى كان مخاةأ 
فى قلبها على الخقر والحياء » وحوّات جمالها ءن جال طابَعه الرذيلةً » إلى جمال 
طابعه الفن » وأشعرت أفراعها الثى اءتادتها روخ امون و أجلنا ؛ فأدخلت 


ل 
بذلك على أحزانما النى اعتادتها روح الفرّح بنا . 

من ذا الذى رفت أن أده دكون اعداا على نفس مثل هذه 9 
لا يدن به ؟ 7 

خ# »د يس 

اد الا توق كه ار عله تفي تكون عديد: ل مترورفا ” 
وهذه اارأة المسكينة التى لايعنيها بن الرجل من دو ؟ وللكن كم هو... ؟ 
ل ثر فأ دن الرجل الذى هو 78 »2 بل الذى هو «١‏ من » ؛ وقد كانت من 
قينا الأول :18 يمد تضى كلذ عد يده فى بثر عميقق ليتناول شيئًا قد 


أذ وحودتكت 


انط عن امل الجا تفلت هلك النفين يفن تر[ 
فى زمنها الساعة التى تصلح جسرا على الرمن . 

قال الرأوى : 

كذلك رأيتها جديدة بعد قليل » فقات اللاستاذ ( ح) : أما ترى ما أراه ؟ 

قال : وماذا ترى ؟ فأومأت إلا وقلت : هذه البتّىجاءت من هذه . إن قلبّها 
يشر الآن ى وما نوراً كالمصباح إذا أضىء ؛ وأراها كاازهرة الو تفبّحت' : 
هى الى كانت » ولكنها بغير ما كانت . 


ققالت دهن : إلى أحدنك تحن ابل أراك ضبق ؛ بل انك ...لم 


هص 


00 ا د 
دمب على مذد راتك وراطى. 
أ 8 ُ 0 عبى كام عه 
قلت : هبيه صميحاء فكيف عرقته ولم أصاذئك ؛ ول أتماق لك» ول أزذد 
على أن أجىء إلى هنا لا كتب ؟ 


دم فى كتابنا ( السحاب الآاحر ) فصل طويل عنو انه (الربيطة) » كتيئاه فى مثل 
موضوع ( اجمال الباثس ) ٠‏ غير أنه منحى آخر ومعان أخرى . والربيطة هى الكاءة 


العر بية التى تقابل كلءة 6ون:2181]1 بريد ما الارروبهيون المر أة البغى تر تبط بأجرى 
دار الرجل لتحل عل الروجة ٠‏ 


ل 

قالت : عرفته من أنك ل تصانعنى ؛ ولم تتماق لى »ول ند على أن تجىء 
إلى هنا 2 8 

قلت :وك الو فحات فين المكرسكوب ) لكانت عرتك | وضكنا 
جيها ؛ ثم أقبلت على الاستاذ (ح) ققلت له : إن القضايا إذا كمثر ورودها على 
القاضى ا له عينا باحئة 5 

عد ان 

قال الرأوى : 

واظ لاع ةا ويجيها التعرض: الاق قد دبرق ار شرو ماهر لين 
لك 


(2 


احلوها 5 مثله على وجه العذراء امْخدّرةَ إذا أنت” مسستها بريبة 
فا شككت أنها الساعة امرأة جديدة قد اصطاح وجهها وعاوها وهما 
دي فىكل امرأة مكشوفةً العفة... 

وذهبت أستدْرِكُ وأتأول؛ فقات' لها : ماذلك أردث »ولا حدسست على 
هذا الظن ؛ وإنما أنا مُشْوْقٌ عليك متأ بك» وهل يعر ض لك إلا الطبقة 
النظيفة ... من امبجرمين والْعبَداء وأهل الشرّ؛ أولئك الذين أعا.لهم فى 
ذور الخلاعة والمسارح » وأسافاهم فى ذور القضاء والسجون ؟ 

فقاات : أعر ف بأنك تحن كت الثوب» فظهر لكل عين أنهمقاوب ؛ 
لكنك تحينى ... وهذا كاف أن يسن هه عدر 1 

قال اللاستاذ 0 لمك نوكن انون اين امنا اد 
ليضع عليه داما عدةَ من الاقفال. 

قالت : فا أب 0 الر ا من المفا تيح ... 

قال : ولكنه عاشق” ,نير العشق بين د هو وحبيينّه تحت 
أعين الناس , ماتطمع إلا أن تراه »وما يطمع إل اناير اها مول كك ين 


)2 أى لامها ظنت أنه شول إنها اعتادت الرجال , 


مد ايك 
ذلك ؛ ثم لا يزال حسئها عليه ولا يزال هراه إلهاء وليس إلا هذا ! 

قالت : إن هذا لعجب . 

قال والذئ هو أعب"” أن لسن اق عه فى باق فللا هجر وال 
وصل ؛ بساك يدق ساعة ؛ ولدكنتك أنذأ, بأقية” كل جالك ق نفسه» لعفا 
الى 0 الناّ و تع ف فلو مهم كالثار أمجءلوها ده دَق مهم ويطفئوهأ 
ويلتهوامها ككل شهوات الحب - تكيه هو أيضأ و تعتاج” فى قلبه ولكما 
تظل عنده صغائت ولا يعرانها إلا صغائر ؛ وهذا هو 7 عل 0 الحب! 

م مس 
قال الرأوى : 
ونظر ت إليها ونظرت» و عانيك دن 000 أعينهما سا لت 


السائلة وأجابت المججسة » ولكن ماذا قلت لها ؟ وماذا قالت ؟ .. 


وامصرم عم سمس له علو تيمس سويد 


امال المائس 


. 
قال الرأوى : 
لازت إلما ونطرت ‏ اماق نرت إل فيمكوةء وكانت ار م 
مُعائبَة ططو يله فيها الدَاقُ والتوجع » وفها الانكسار والفتورء وفيا الاسترخاء 
والذلال: 
وتيت كان طرْفها ساجبا فائرا كأنه ينظر أحلامه ٠‏ إِذ حدّدته إلى خأة 
ونفارث نظرة مَدُهوش ؛ فبِدَتُ عيناها فز عتين واسكن فى وجه مطمثن . 
ثم ل تكد تفعلٌ حتى ضيفت" أجفاتها وحدقت النظرَ مُتَكَدْلتَا بمعانيه ؛ 
قدت د عيناها ضا حكنين وك ن فى وجه متأم . 


0 52 
ثم أبتسمت وجهها وعينها معا ؛ وأعمت بذلك أجل أساليب المرأة 
الجيلة المحبوبة فى اعتراضها على من تحبه » وجداطا ٠م‏ فكره ؛ وكسير حجته 
فى كبربائه » وانتزاع_الفكرة امستقلة من نفسه . 
...وأما أناء فكاث نظرى إليها ساكنا متألما يِرٌ أنه عَجَرَ عن جواب 
عينها » وسيبق عاجزا عن جواب عينها .. 
إن وجيّها هو الابنسام ورواح الابتسام؛وجسمّها هو الإغراء ودوح 
الإغراء ؛ وفنّها هو الفتنة ورٌوح الفتنة ؛ وهى بهذا كله ؛ هى الحبّ وروح 
الحب ؛ غير أن فهمها على حقيقتها فى الناس حمل ابتسامّها تداوة من وجههاء 
وإغرأءها ج رة سا ؛ وفئّها رذيلة فى جالها ؛ وهى مذا كله ؛ هى الشقاء 
وروح الشقاء. 
قي كي قرط 
مان اع فنعم ورنعمًا » بل أرآه حبا فالقا كبدى ؛ وليس خلو نؤادى 
ذا فق ذوالئك كدي طن !نو أما أق سول ق المنيدبوامترن قضياقن 
وأنزل ماء فلا وأبدا . 
إذذاك الك هو عد عا :تون أغنال«النفس ولك الفضياة 
فى لني 5 نوات اا عدا عار وركتة أن ليله وى دن 
ك1 :وولف ا حال تقو الوه نو ساذية الأ وطن د ١4‏ سير اولك 
الفضلة جاذبمة الما فى شخلودها الآبدى . 
. على أنه لامنافرة بين الحب والفضيلة فى رأبى» فإن أقوى الحب وأملاه 
بفاسفة المَرّح 0 ن ؛ لايكون إلافى النفس الفاضلة المتورعة عن مُقَارَفةٍ 
الإثم ؛ وههنا يتحول الحب إلى ملك سامية فى إدراك معان الال فيكون 


الوجه لفون مصدر رحى للنفسٍ العاشقة ؛وهذا الوح ى والاستمداد ميك 


دود 4 عد 

ينزل النحب دن المحبوب منزلة من يرتفع بالآدميّة إلى الملامكية 277 » ليتلق 
النورّمما 8 بعد فن » والفرح 0 بعد معنى #توالدون الشياد ّ فضملة بعد فضملة 

فهذأ ا هو طر 2 0 لانساعر بعض العقول المهمأة للالهام : 
ى تحب بأفراح الحياة وأحزانماء فتُبْدحَ للدنيا صورة من ور التعبير الجميلة 
ألو ثبو أقواى النقس:؟ كأن كر عن وهب لدنون نز لأء اللميتن فوا 
108 جديدة من أدمَ و<واء ؛ فى حالة جديدة هر معنى ترك الجةء 
لإيحاد الصورة الجديدة من الفرّح الأرض أكون الجخاوق: 

واذطة اق المية اواك رن مط ع نيومت انه ذا السو 
لابكون إلا دنيئًا سارقطا ميذولا؛ فلا قسمة له ولا وح فيه : إذ يكون احتال 
عن دل القريزة عع نوه لافة أركها الاروواق من قوق اروس انددع 
القن لاخر ننه يقهما ع |11 انهل نيوا مليف الذزر دبهذا 
افو وائه كا ١‏ 1 لقيو نا تعيوا لت هر الق اراك اضوان 
الخءالية أجمع . 0 

قال الرأوى : 

وعوا عي طن نذا لسن قيقلا زقار بول يا قاد ل عات لقانت 

للأستاذ (ح) : أما أن بيكون مم أثر الشعر والمكر فى المنال ودعوى الحب» 
أر' الزهد فى الجسم اميل وادعاء الفضيلة ‏ فان بعيداً أن >تمما 

قال (ح ) : وأين تبعديته ويحك عن هذه المأزلة ؟ إنى لأعرف من هو 
أ هق هذ أ! 


قات : وداذأ بى من العيجب فتعر ف4ه ع 
3 ين له باشيتت البلائكي إلا على خلاف القاعدة الم#ررة ف عم الصرف ظ 
ونرى أن غذالفة القاعدة ه القاعدة فى هذه الامظة وفى ألفاظ أخرى . 


ا 

فال اعرف رعا مها اع 1د اللنيور ا انهو قرام ونه 
فكان معهذا لايكتب رسالة إلىحيبته حتى يستأذنَ فها زوجتّه» كيلا يعتدى 
على ثىء من حقها . وزوجدّه كانت أعرف بقابه وححب هذا القاب » وهى 
كانت أعل أن 17 وباوات اهنا طر يتان فى الاخذ والئرك بين قايه وبين 
العا نار د و سول للر اوها لا و رفاس سانا نوفا 

فتنهدت وقالت : ياعبًا! وفى الدنيا مثلّ هذا الزوج الطاهر » وفى الدنيا 
مثل هذه الزوجة الكرية ؟ 

ثم نا وَجَمَت هتيهة تجتمع فى نفسها اجتماع السحابة » ثم اسَتَّدْمَدت » 
شم ا ا ل 0 
وكأن(ح) قدوكررّها فى قلها وخرة ألمية بذكره لها الزوجة » ثم الزوجة 
الطاهرة » ثم الطاهرة حتى فى وسوسة شيطان الغسيرة ؛ ارتفع ثلاتَ مرات 
بالزوجة ؛ لترى هذه المسكينة أنها سافلة” ثلاث هرات ؛ وكأنه ممذا ل يكلمهاء 
إل دسم لها صورتها فى عيشها الأخزى وقال لما : انظرى ! 

00 

ونام كآن: أعملها يرق الام :فى حينيا القاتتين الكحلين »فيرف 
منهما <ونا غيل اناه ادق اعلا عر نُ الوجود كآأه ! 

لبدو النكا تاوكس قاين انعو كا منشدويز (ه اذا اوسن العا قرو 
بل هو قن الحزن يضم جمالا جديداً فى فن السن ؛ وأ كاد أعَِبْ كيف وجَدَ 
الدمم” مكاناً بين المعانى الضاحكة فى وجههاء لو لم يكن هذا الدمع قد جاء 
ليظهرٌ على وجهها الفن الآخرّ من جمال المعانى الباكية ! 

0# 

وسألدّها: ما الذى خاصَ فابّك من كلام الاستاذ (ح) فأبكاك» وأنت 

يا أرى يتأ آق اانورُ على جدران المكان الذى ماين بهء فيظهر المكان 
( 1-76 نس الم 


ىهم الم 
وكأنه يضحك لك ؟ 
قتشككت لظة ثم قالت : أبك ما تقول أم أنت كم لى؟ 
فلت : كيف خط لك هذا وأنا أحترم فيك ثلاث حقائق : امال : 
والحب »؛ والالم الإنسانى ؟ 
نالع لذ ار 771 وولكى قور ليواقفتك كله أعتك 
وأنت غير ا اناد كنك عادات تق فكودارر ا غك نوكلا 
عزمت انل 51 فهذا مالا أكاد 55 كرف وقع ؛ واكزه وقم. 
هذه قطارة من الماء الصافى العذّب » وضع عليها ( المكرسكوب ) باسيدى ؛ 
وقل لى ماذا ترى ؟ 
قلت : إنك تخرجين من السؤال -ؤالاً؛ فا الذى خاءر قلبَك من كلام 
رح ( فبكيت له؟ 
قالع ا اذ اميف يض تلز وق اانا نه برل "زاك اع رق او 
ضع علبها المكرسكوب باأسيدى . 
قال الرأوى : 
وكانت حزينة كأنها لى تست عن البكاء إلا يوجهها وبقيت روحها 
تبك فى داخلها ؛ فأراد الأستاذ (ح ) أن يستدرك لغاطته الآولى فقال : إنك 
الآن نس ألء 4 حم من حقوقك عليه ؛ فكل امرأة يحبها هى عروس قليه؛ ولها 
على هذأ اقلم ع النفقة 52 
فضحكت' نوعا ظريفا من الضحك الفاتر» كأنما ابتكره ثُذرها اميل 
لساءة حزما ؛ ونظرت إل ؛ فقلت : إن كان الآ من نفقة المّروس على 
لقم فا أشبه هذا ( بلا ثىء ) جحا . 


- 

فضحكت أظرف من قبل» وأخيل إلى أن تُغرها انطبقّ بعد افتراره على 
قبلة أفلاتت' منه فأمسكها من أخرها ... 

ات ماهو ( لاشىء ) جحا ؟ 

اك #وعير | أن حها ذهب عتطب ٠‏ وحمل فوق ا فبظه الحمل 
وبلغ به الشمّة » ثم رأى فى طريقه رجلا أبله فاستعانَ به » فقال الرجل : 
5 تعطيى إذا أنا حمات' عنك ؟ قال : أعطيك ( لاثىء) ! قال : رضيت . 

ثم حمل الأابله وانطلق معسه حتى بلغا الدارء فال : أعطنى أجرى . قال 
عيعاة اد اخد سو رو اغتلفا هذا شول أعط ع دا دول ادف" 
زان لرجدل "©" وروت يفيه إل القاض كانت القاضي ار 2 توه 
وجهارَوءَة الحمق'* *' تخيرك عنه قبل أن خبرك عن نفسه ؛ فليا سمم الدعوى 
انلها ادن مين أن تعقته بر االدفييه اند 

قال بجحا فى نفسه : لقد احتيجت لعقلى بين هذين الابلهين ! ثم إنه أدخل 
يده فى جميه و حون جهأ مطدقّة ؛ وقال للرجل : عدم و أفتح بدى . فتقسدم 
وفتحها ؛ قال جا : ماذا فها ؟ قال الرجل : ( لاثىء) » 

فقال له جحا : خذ ( لاشيدّك ) وامض فقد برئت ذمتى ! 

قالوا : فذهب الرجل يحتج » فقال له القاضى : مَهُ ! أنت أقررت أنك 
رأيت فى يده ( لاثىء)؛ وهوأجرك ؛ غفذه ولاتطمع فى أزيدمنحقك...٠‏ 


# اس 
5 0 5 . 5 6 4- ع 6 2 م 6٠‏ 
وضكت وضتكناء ثم قالت : أنا راضية أن أكون عروس القَلم ؛ فليجر 
- َْ 3 0 و و 
على القلى تفدى ' ولمدور لى كيف أحييت ( وكيف أمرت تفسى وجادلتها ؟ 
)2 أخول يتلا بييه 


رهس الأوثة ( لضم اللام ( مس إن امون وتلكون أيضا يمهنى لمق ٠وروءة‏ 
لمق : علاماته » وهى معروفة فى عم الفراسة . 


د ا 

لمعه ل ١‏ نكلم عنك أنت وله قطن 217 أن أن افك رداية 
كون فها هذا المرقف » لوضعت على لسان العاشقة هذا الكلام عدت 
به نفسهأ : 

7 ل : كيف كنت" وكيف صرت ؟ لقد رأ يتتى أعاشرٌ ماثة رجل فأ خالطهم 
فى شم أوال, ار عر 0 
مردة 6 وما ممم إلا جيل خا ؛ قد أن وتجعل وراع حسئّه ؛ كأنما 
ل فى ماب عرسه ليلة زفافه» وترك من أجل عروسا تبكى وتصيح 


ىن ورم 


1 ؛ ثم أنا 4 ك1 الذنث دونهم جيعاً : أضدتهم المودة والصحية » 
وأ كذيهم الحبّ والهوى ؛ فلت اعرد إلا بما أنال منهم » ولست أتحيب 
00 ما وى مني دم بين عقلى وحيلتى رجال لا عقولء لم » وأنا بين 
أهرائهم وكماقاتهم امرأة لاذات لا . 

1 أرى بِغْتة رجلا فرداً فلا أكاد أنظر إليه وينظر إلى حتى إِضْعٌ فى قلى 
مسعلة 0-7 إلى الحل .. 
أرتاع لذلك فأحاول تناسيّه والإغضاءَ عنه؛ لج المسئلة فى طلب حدلها 
وتشغل خاطرى ؛ ود فى قلى : ؛ وهو هو المسدلة .. 
فأفر ذلك وأهتم 4ز أعيد حودف أن أكون 0 حازمة افوئر > ظ 
كرجال المال فى -ق الثروة علهم ؛ ومرة قاسية عديدة » كرجال المرب 
فى واجيها ندم ؛#ومرة خبيئة منكرة » كرجال السياسة فى عملها ميم ؛ 
ولكنى أرى المسئلة مَلينُ لى وتتشكل معى وتحتمل هذه الوجوه كلهاء (: 
حيث هى فى قلى ؛ فاه هو دو ألمسدلة . 
وأغتم لذلك غمًا شديدا » وأرانى سأسوّظ بعد سقوطى الآول وأفبح من ؛ 
إذ الحا عندنا قائمة بالخداع ؛ وهذا يَفْسِدُه الإخلاص ؛ وبالمكر» وهذا 


0 3 
بطلل الوّفاء ؛ وبالنسياذ وذا نال المي وإذعو اطفنا كي متجر ردة لغرض ١‏ 
واحد لجال روطتم واءها زوه نويه نا ع لكقى ربيعيا. + 
ا ؛ فيستوى عندا الرجلٌ باغ جماله القمرٌ فى سمائه » والرجلٌ بلغت 
دَمامته الذبات فى أقذاره ؛ والحب معنا هو : ؟ فىك وبق ماذا ...أويم 
شوك أهر السماعة هن التقعلة التعاة ان اللتذلة ؟ ولكن الذكلة الاق 
قلى لاترى هذا حلآً لما ؛لآنه هو دو المسئلة .. : 
يزيد فى الكري و ا على الملاء ؛ وأحتال لقلى ور ف خنقهع 
وأذهب أقنمه أن الرجل إذا كان شريفاً لى يحب المرأة ااساقطة ء إذ يُمَابُ 
ضحبتها والاختلاف إلا ؛ فإذاكان ساقطا لم تحيّه هى » فإنما هو صَيدها 
وفريستها » وموضع نقمتها من هذا الجنس ؛ وأميرف على قل فى اللامة 
والتعذيل فأقول له : ويحك ياقلى ! إن المرأة منا إذا تمشم قلبُها لبيب : 
تفنّم كالجرح ينف دماءه لاغير . فيقتنع القاب وجمع على أن ينتى » 
وأن يَرجع نوق طلة المي ؟ وأرن اانتقلة #ف نإطلت ركان بطلا | أحسين 
حل لحاء وأنام وادعة مطمئئة ١‏ فيأتى دو فى , ف ودلل فى قلى 2 
المكلة ال وديا الأول فا انكل الكارا مودو المسئلة . . 
فأتناقى فى الوف عل نفسى من هذا الحب» وأراه جنها وعةاتهاء وقهرّها 
وإذلاكًا افأقول لها اورت لقي | انك الئاه راان الذوق والنات: 
فا نتامفا 1 . 0 ف 00 أأرجال صا يفة» فلوةدوضعتٍ مو ضع شين 
فيه بإهانات من الرجال يسمونما فى أذالتهم , لبون اسع ره اسان فى 
من الدهاء والبث » وعد الزوجات ممق . ن الحقد والضغيئة ؛ وعدو ة البّغايا 
أيضا بمعيّ من المغالبة والمافسة» وكل مايستطيع لهاك أن يعمسله فهو الذىعلى 
أنا أن أعله ؛ اذا أصنع وأناأخي؟وتك بجح وأناأعيه ولك نفس 


ندا احم 
تحب على كل هذا بأن هذا كله بعيد عن المسثلة ؛ مادام هو هو المسئلة ٠»‏ 
50 
قال الراوى : 
وكانت كالذاهلة ما سمت" » ثم قالت : ألك شيطان فى قلى ؟ فهذا كله 
هو الذى حدث فق سيعة أيام ا 
قال(ح): ولكن كيف بِقَع هذا الحب ؟ وكَبْكَ صدّفت تلك الرواية» 
ووضعت على اسان العاشقة ذلك الكلام » فماذا كنت تْطمها فى وصف حبما 
وما اجتذمها من رجل فاز بقلها ولم “يداررها »بعد مائة رجل كلهم دَاوَرَها 
ول فز منهم أحد ؟ أتسكون فى وجه هذا الرجل أنوار كتَبَاشِير الصبح 
ندل على النهار الكاين فيه ؟ 
قالت ى : هم لم ؛ اذا كنيل افيا © 
لف : 8 فى اسائها هذا الكلام ام 
تا ده 1-0 هذه الشخصة البارزة 000 
الفنويداك اموا اق م وؤيتة عنما باأنناطنين اعد وهو فاومناة 
هوء ولا ثىء فيه إلا هو. 
عرَضَنّه لى ثفصيتّه ظاهراً لآن جواب ثفصيته فّ » وأصبي فى عيى 
كيو الاضوات فصق اوداك فناوك أفكارف الفا 1 
اوه ظهورا عزن فاك يوام ار لكو أعطا ف عفة ف الككال صندى ننلاق لذن 


5 5 56 ل 7 و 
و يه 


قال الراوى 
وما رأيتها فى جوى؛ أسيمه وعاصِمّته » أردتها على _قصتها و شأ نماء فاذا 
قات لها وماذا قالت ؟.. 


امال الما 


4 

قلتُها: إن قلى وقايَك تجالان ”*' فى هذه الساعة ويتما كيان ؛ 
أتدرين ماذا يقول لك قلى ؟ 

إنه ل.قول عنى : أغرز على 5 لكو ههنا نو أت تألف منك هذه 

3 د ل ع 
القصة الى تدأ بالوصمة وتلتهى بالاستخذاء ؛ فننطلق المرأة فى متا لفها 
ومهاويها ليبلخ” بها القَدَرُ ماهو بالغ ؛ وليس إلا الضرورة وسمطوتما بها » 
وَالأذلال وكياته لطا وا اعم توك علياءوا انال واتتساده إناهاء 
ودهنا رأكاق التعةتسن عى: فلس :قروا مدق لخر قن توقهنا كن ره 
مورقف فلمس ذمهأ تواقف الجماء : ومهمأ تر من كلام فلمس فها كل 
الزوجة ! وأعغزن على بأن أرى الصاح ايل المشبوب الذى وضع ليضىء 
مأ <و له ؛ ول أنقاب خعل 6 ما<وله _ وكان تكلا 007 ( ا 
ويتضرم وككنى على مايتصلٌ به » وسقط بذلك سقطة حراء 

أقدرن ماذا يقول لى لبك ؟ 

إنه ول عنكٍ ا نا 0 لاك | أقَد عا رضها مقلويا » فلا 
تستقي الإنسانية معنا أبدا 10 ىع منقاب” لنا متتكر » وااشفقة علينا 
تتقاب من تلقاء نفسها تبكما بنا ؛ فى من شُمةَة بعض الناس »ا نبكى من 
ازدراء لعضص الناس | بايسنا هن أساء ! 

خخ ا م 


(>) أى تكاشفان وبجلو كلاهما للآاخر وبوضح 1 


98(” سد 

قاللق :غندقك 1 و كذ اله تقاف أسات اللناة نهنا أسامًا لاضن وااوت» 
ا ليس لها عندنا الها 0 ون فنا بالوعي بل 
1 رء والراحة لادكون لنافى الكو ذو الانفراد بل فى الاجتماع والء مذل ؛ 
ناذا د اللكريعا اف أة من واجباة اا ولت وؤالتيد : واكدل ؟ 
وتدريب الطباع با 0206 وتضيرية النفس ع الاستذواء » وااتصدىبالمال 
لمكن ما ق وأمماضهم ار كن لمعروفهم بأساليب آخرها 
الموان واللذ لاوا تكياع وى .اليب أو ا :الله اع والمكر؟ 

انيد وسور اننا كود الا لمم ا 

يحياها ٠‏ وكثيراً هاُمابل ادك لنفيّم لأانفسنا طرقا تتهارَبُ فها معائى 
لبكاء ؛ فإذا أنقلا الحم رك دو اننع لحيو ونا في كام ووو تلا 
لمر التو اننا ند الل نيه لسار اولتقو كل فسان 
وللقدرة على المَرّح والضسحك » ولإمداد محاسنها بالأخلاق الفاجرة ؛ من 
اطرش والخلاعة والسقه وهذيان امال الذى هو شعره البليسغ .. 
ا اسان 

قال الآستاذ (ح) : أهذا وحاضرٌ الغادة مننكن دو الك...ابُ والصى 
والمال وإقبال العيشء فكيف بها فما تستقيل ؟ 

نالك ان للكت عزو أوف الا ني لابين ادرو ارس نوي اعرد 
هله سناع الكوض دده نيلها لارام ال 0 
بن روت الاحقان الإزإلهو ا للف #رولاس يمتهت ١‏ دنا إلا كبقل 
القار النضرة إذا بقيت' بعد أوانما ؛ فهو الأيام الكفئة بطبيعة مامضى ٠.١‏ بل 


إن مستقيل المرأة الغ «و عمَابُ الشر 
> 2 


قال (ح ) : هذا كلام نف أن تدلة الروصاف قار اه وى قه كَيَرَم 


5 
زوجها وتضجر و 0 و ع ايك 5 ل الى توت 4 ا 
: 12.5 لله 3 ل ع 0 
م لاتعلم أنه عذاب واد برجل واحد ا" 
اللفبي طل مدان كر عدا ينا كنا لون فر ا نوا ها أن فيرو لام 
مادام فى الساء مثلٌ الشرردات ؛تتعذبُ الواحدة عون فاون من العذاب عالة 
رجل»2و لف رجل ظ بت تلو رواحع أ يعددثم ع لاه 
وقد تسكثةل الزوجة واجماتها بين الزوج و التسل والدار» فتختاظ واشكو 
من هذه رةه اأمومية قُْ الحياة : م لا تعلم 9 نسماء غيرها قل أنقليت من 
الحياة فى مثل العسف بالارض . 
وقد تجزع للاستقبل وتنسى أنما فى أمان شّرفهاء ثم لاتعلى أن نساء 
يثركيْنَ هذا الآتيكا يترقبُ الجر عَدَ الجرعة » من بوم فيه ااشرْطة والنيابة 
والموكة وماوراء 00 1 
قاك وروف انحو اعروى ارا كز الدزاة اوناك و ١‏ 
الزوجة اماه شاعرة بوجود ذاتهاء والأخرى لاتشعر إلا بضياع ذاتما . 
والزوجة امرأة تجد الاشياء التى تتورزع حيها وتحنان قليها » فلا يزال 
نذها: انبا عل هاسع كمن ‏ لني ابو رسيقه ا ون الي ابر الاخرى 
لاجد من هذأ شنا ؛ فتنقأب و حشدمة القاب ظ 0 لها ر ذائل ؛و ا 5 
رذائل ؛ إذكان لابحد شيئاً ءا هيأته الطيعة ليتع به من الزو والدار والنّسل . 
الف ناد فى ارا "الف اويا به اما احرف دو اع ادوهي 
حيوان ومن مادة مها-كة . 
00 
وهام السعادة أن النسل لا يكون طبيعيا مستقر ا فى قانونه إلا !ازوجات 
واعدافق نوق تنتون الكترق رواب سوتقتاون وماضوق ور كذهق 


0ك 5 م 0 
على الدنيا : ومهمأ او شعيةه زو دأ 4 فإن زوه قدأولدها 0 ا 


عام لس 

ولاس داع وك ؛ أما ولك قاف ل انق 90 إن انر فلن 
لحالتين كلها ؛ وهو غنى 21 كن عانق لتمكون الاثرا وهو 
ولعي 2ر1 يكور الأالحة عوجوم افون در ةزتوضذت الطيعة 
ف موضع 0 الوإد الجديد من قلومن »2 0 الرجل الجديد ٠‏ فكانت 
نما أخر"! 

قال (ح ) : أتريد من الرجل الجديد من ينكون عندهن الثانىَ بمد الأول» 
أو الثالث بعد ااثانى» أو الرايم” بمد الثالث ؟ 

قات : ليس الجديد عامون دو الواحد بد الوا<د إلى آخر المدد» ولكنه 
الرجل الذى ييكون وحده بالعدد جميماً ؛ إذ هو عندهن إشبه الزوجج فى 
اماه وق" ارت لني تدر لووك القن فنع الذى ريه اعد اق 
وتريق أذ تكون مك قر ونه ا نوكن وى اقية 'الطودة أنفن «وحد تك مرق 
لاتجده إلا اتعانى أل فقده . 

باعا كل ثوء فى الحياة 'ياقى شينا من الحم أو النسكد أو الس على 
دؤلاء لاسكينات » كأن الطبعة كلها ترجمهن بالحجارة ... 

العاف جو اينيك الوا اف امار اوقل عن عدا اا جم با 
الممسكينة » كألفاظك هذه ... وكتسمية الناس لها « بالسافطة ء ؛ فهذه الكامة 


3 
وحدها صحرهة لاحجر : 
خخ مد يه 
1 0 1 - تور برك عد 
َم تهات وقالت ' من عبى !عرف خطرَ الا دمر 5 والفسل والفضيلة ا 
تعر فهاالمر أةالتى فقدتها ؟ إننا تحسها بطبيءة المرأة» ثم بالنين إليها ء ثم بالحسرة 


على فقدهاء ثم برقيتم| قٌْ غير نا : تعر فها أربعة أنواع من المعر و إذأ عر ؤةها 


ر») يشال : ليس له عاقية ' أىليس له س.ل وعقب . 


حت :118 يس 
الزوجةٌ نوعا واحدا . وللكن هدلى أإ:صةنا الرجال وم بعد هونا ؟ هل 
وكرن أنه رجو اعتاء 

للعو بولك الا ره لانتو 8 واف الى ات وار دما فول 
على أخلاتهاو طباعها ؛ فهذا هوالسبب فى بقاء المرأة الساقطة حيث ارتطمت ؛ 
وهى متى سقطت كان أول أعدائها قانون النسل . 

ومن كم كانت الزلة الآولى مندة مُنسَحبة إلى الآخر ؛ إذ الفتاة ليست 
شخصا إلا فى اعترارها هى ‏ أما فى اعتبار غيرها فهى تاريخ للنسل » 
وققت ا النقدة قله ولد كدرو كني كمافاة ,و11 يله 

وده له الآولى هى بدء الانبيار فى طباع رقيقة متّداخلة سند ؛ 
لا يقيعها إلا تماسكها جلو دعام ياك إلا بجماه ُو الوط فيه 0 
اك 7 اقوط فيه ؛ وهذا لايرف عر 7 550 8 9 انداة جراكم 
لاتتهى » إلا سقطة المرأة ؛ فهى جربة مجنونة كالإعصار لثائر يلفها افا ؛ 
إذ تنتاول اارأة فى ذاتها » وترجع عل أهلها ودوماء وترتمى إلى مستقيلها 
وتسلها ؛ فيهتسكها النام هى وسائَ أعاها » من جاءت منبى ومن جاءوا مئها . 

والمرأة الى لاكدميها الشرف 0" 556 2 شريفة تعرف أنلها 

حاتين إحداهما العفة » وكا تُدافِمْ عن حياتها الفلاك ؛ ذاه مقط عن 
1 اخ ةقورا ا ل عاقلة تعرف أن ا عقاين 


تج 7 بأحدهما من نوات الآخر ؛وما ءا اأداى ان شرف اعرطا 
ا 


قال اللاستاذ (ح) : إن هذه هى المقيقة 7 00000 يح الرجال فُْ عرلت 
العرض [لا جعلوا المرأة كأنما بنصف ععَل ؛ فأند فت" 1 الطدش وأ فجور 
واللاعة ظ قرا ذلك أم ١‏ بريدوه. 


دا ٠. ٠ - “ََ ٠ 9٠ ٠‏ الى ج ١‏ 
قلت : وهذاهو معنى الحديث: «عفوأ تعف نساؤم . ٠‏ فإن عفاف أارأة 


اف 2-2 
لاتحفظه المر أ بنفسباء مام اذا لزمائر والاعوال الى لسن اغا 
ذاك؛ اوأم وسائاها وأقواها وأعظهها “نشد الرجال فى قانونالررض والشرف 
فإذا ثراخبى الرجال ضعفت الوسائل » ومن بين هذا التراخى وهذا الضف 
انق سر از لتر دوه بار انان الي أو اقفر نه عا كر اخوانا 
وأساها فى الحاة؛ وهذه الحربة فى المدنية الأوربية قد عودت الرجال أن 
ا ا ا افت النساء عندمٌ ؛ ذال م من حك - قابها وضع 


على أن هذا الذى يسميه القَومٌ حرية المرأة » ليس حرية إلا فى النسمية » 
اما ف الى فهو ارق + 

ما : 6 المرأة فى اماس الرزق حين لم تمد 1 3 الذقك و لتنا أو 
كنا و يم ذا مانحتاج الشمافل ار “عن الدكد ودعيقياء 
ولمى عا لدو ول مواد العرر ذا لي اعرذ 

وما الطلان الأزاة اف ناا وعيرا ا سقف ذلك إلى الطلدق 
حرية الاستمتاع فى الرجال» مقدار مايشمتريه المال »أو “تمين عايه القوة » أو 
1و ع القاكنه أو قله اأقك< اتقو لاون 8 مدمض ره 
حرية سةوطها؛ وماءا الرية ٠‏ بل يستعيدها العتع . 

والثالثة حرية ارأة فى إنسلاخها من الددن وفضائله » ذإن هذه المدئية 
قل لخدت ا الاديان وحلالها > ا وحلال قانونى » فلا مسقّطة 
للارأة ولا غضاضة علمبا قلط ال 0 كان د من قبل 0 2 قحم الازى 


وعارا أثد العا ر ؛ ثُثل هذه هه <درة حر 1 نسادها» ولس مأ | الجر ب 


ف 
وأسكن 57 هأ الفُوضى : 


والرابعة غطرّسة المرأة المتعلية وكبر ياوها عل اللأانوثة والذكورة معا ؛ 


7( د 

فرك أن الرجل لم يبلغ بعك أن كرون اأووج الناعم كقداة الحرير فى يدهاء 
ولاالزوج المونّث الذى يقولّ لها نحن امرأتان . 31 ذلك مظطلقة” 
عَلاة كيلا يكون علا سلطان ولا إثمرة ؛ فْثل هذه حرة بانقلاب طبيعتهاأ 
و ن يذها وق مده ذوييا وتناررنها رعلةما 

عو امرأداق فده اادقة: أوطا ماقتس يق أوضاف وأعاء: ولكن 
آخرّها دائما إما ضياع المرأة وإما فساد المرأة. ْ 

والدليل على التواء الطبيعة فى المدئية » استواء الطبيعة فى البادية ؛ الرجال 
ناك دوق عل الفناف» والتناء ذا قزانات عل اتشرى © 31 باتعمون 
لاقام روما وين اعفار روث كرف الفيض ف الطنية 
الإنسانية » ويحعلونه فيهاكالغريزة » فيحارجزون بين الرجال واانساء أول ثىء 
بالضمير الشريف الذى يد وسائله قائمة من <وله . 

ا 

قل الرأوى : 

وعطات نوعنوها ييا وقااضة انك لوال 2 جم العا كته 
لق وتو ةا 

قأت ! بلمتو <ششمة ...! 

إنك أنت قدتكلمت ف » جمالك الذى يضع الإنسانة فى ساعة مجثونة 
لوده بطيشهاء قد وضعنا من فى ساعة مفكرة وأْمدَمَنا بعقلها ؛ وإذا قلت 
حالك » ؤمد قات وك ؛إذلاجمال عندى إلا ١أفيه‏ وحى 

أمَا قار : إنك لو غرت ن وجودك ل اخوت إلا نكر روماه 
زابغة يكتب ويفمكر ويتاق الوحى من الوجوه الجمياة ؟ 

فدقت" صدرًها بيدها وقالت : أن ؟ أنال أقل هذا ! ثم أفكَرَت لظة 
وقا عي |1 كنع انف عم ا وده فأظن أنى قله .. 


5 0 7 

قال (ح) : رجل ! ويكتب ! ويفكر ! ولم تقل هى شيئًا من هذا ؟ أربع 
غاطات شنيعة من فساد الذوق . 

قالت : بل قل : أبم غلطات ججيلة من فنّ الذوق ؛ إن الرجل الظريف” 
القوى انعو لدي فل أن تذلطك إذا سد هد ان 

قال( ح) : لتضحك منه ؟ 

قالت : لا بل لتضحك له .. 

قلت : فل إليك رجاء . 

قالت : إن صوتك يأمء فقل . 

00 


ناكا قلف طلا مانا قااى؟ 


امال السائس 


0 


تالا : إن كلمة الدكفر لاتكم ن كافرة 0 أكْره غلبا هن كه وقليه 

كل بالاعان » وكارة الفجور هون :ا 2 وزنا وشأناء ثم لا: ون 
إلا فاجرة أبداً ؛ إذ لاإ كراه على هذه الدّعارة ! كراها لاخيارَ فيه ؛ وما أول 
ا ل يي ا ال ون اه 
ن اضطر إلى السكفر استطاع أن 8 راب المسجد فى أعماق فيصل 

7 5-8 الفجون لا رك ف التفس موظها لدين ولا إمان ؛ إذ هو دائب 
فى إثارة الغرائر الطبيعية الحروانية المسبرسلة لإضاط اتخيل الرأة ايده 


ولام ل 
عن كتروفاة مشنك ها أو عضيف آثار الآداب والاغلاق نياك 
فها أول مالك إحساسها بمعنى المرأة الإنسانية وشءورها بمجد هذا المعنى . 
فاذا انتهت المرأة إلى هذاءلم يكن للا 007 لا عقيدة إلا أن على 
غوذا انتس ا قوابنة اغالا وروهي ةواقن اله حون يون 
عقله ؛ أؤلا تكزن لزأ حتقد مو 3 عون عشم 0 
1 > 4ه 
ساءها ذلك وبان فيها ا ت على مافى ره 
دؤلاء لاعثى أنرها و الثانن رولا عفر عتما إلا إذا كتزت طلاءها كه 
ثيابها» فهى لع وتلبس من هذه وتلك لكل يوم ولكل حالة ولكل رجل ؛ 
فيذبعث منها الغضب وهى فى أنهم الرضى :5 يذبعث الرضى وهى فى أشدالغيظ : 
ركان لم خضب ولم تركن لآانا لبميك لاحن لا لافنا . 
وَتَسَاَ غضبهاء ثم قالت : كان كلامك أن لك رجاءً إلى » فأنا أحب .. 
أحب أن أعل . 
قلت : وأنا كذإك اباي اعت أن أعل 1 
0 ار نينت على شفتيها ابتسامة 00 جا داك فق اأسناء 
ليضع فى اغرها ايسأ 2 ة أجمل” منها » لما وجد أجمل منها . 
ثم قالت : “حب أن تعل” ماذا ؟ 
قلت : أحبٌ أن أعل منك قصة هذه الحياة ماكان أولها ؟ 
قالك : لقَد قضيت من حكنك فنناء ولكنك أخطأت ؛ ذ الكل ليل مظلر 
و لكر كن ونان الفا وق لل كر أنايدا بهو ها ا؛ ؛ نم إنه ليس 
كيان لازن وروا انهه كه كإقات الاين فى تقو وهو أمددن نا وديم 
قأث لوأطيع الله عمعصيته لاستقام لك هذا ؛ وإنما أنت تصفين الإيمان 


سس لوثم اسم 
الأول الذى كان علا ؛ فصار ذكرى » فصارت الذكرى أملا ٠‏ فظنت 
الآمل هو الاءان ! 
قالت : ثم إننا جميعا مكْرَهاث على هذه الحياة» فا نحن إلا ضرع المصادمة 
بين الإرادة الإنسانية وبين القَدر 
قلت" : ولكن ل تهفٌ واحدة منكن فى غاطتها الأولى وهى مسشّكرهة 
على غلطة ؛ بل وهى راغبة فى لذة ؛ أو مبادرة لشهوة » أو طالبة لمنفعة . 
قالت : هذا أحَدُ الوجهين ؛ أما الآخر فلاس الرزق وصلاح العيش 
فالرجل مع الرجل» رأس ماله فونه ؛ وعمله بقوته ؛ ولسكن المرأة مع الرجل »رأس 
الهأو كه بوعل أنوننها ؛وفى الوجه الاول - وجه اده والمفيةات ختال 
5 المكووية ار 0 بكامات رقيقة ساحرة » دنها الحب والزواج والسعادة ؛ 
فل ةسل لمر 5 مضطر ة ليقع : ثىء من هذأ وفى الوجه الثابى - وه الرزق 
والديان بت تفال الكلمة” :الخبيتة" الفاجرة غل المرأة المسكيئة المستضدفة 
بكلات رهيبة قاتلة» منها الجوع والفقر والششقاء؛ فتسقط المرأة مضطرة خيفة 
أن قَع ثىء من هذا ؛ وفى أحدٍ الوجهين يكون الرجل هوالفاجرَ لفساد آدايه؛ 
وف الوجه الآخر يكون الماجرٌ هو امجتمَع لفساد مبادثه ! 
00 
فيك انا لا دكن اخر أ ذا سوط فى هذه المدئية »ل تقع أبد | إلافى 
موضع غاطة دن غلطات القوانين ؛ وآفة هذه القوانين أم 0 دن انم الجر بمة 
أن تقح ؛ولكن للعقاب عليها بعد وقوعها ؛ وم-ذاعرت عن صيانة المرأة 
وحفظهاء وتركتّها اقانون الغر يز ةالوحثى ؛ فى دو لاء الو<وش الآدميين الذين 
أَخَدم السعار من هذه الرائحة النى لايعر فوتما إلا فى اثنين: المر أرة ابجميلة والذهب 
فا ألجأت امرآة حاجتها أو فَرها إلى أحدهم ورأى عليها جملا إلاضربه ذلك 


٠ 26 ُُ‏ مض 5 8-2 22 
السعار ؛ فان استخفت ب نواتهو تعسرَّت عليه طردّها إلى اموت » ومنعها أن 


3-7 ا 0 
تعيش من قبّله ؛ وإن صاحت له وتسرث »ء آراها هى وطرد ثر فها ... 

ونخلاف ذلك الدين ؛ فإنه قائم على منع الجرعة وإبطال أسيابها ؛ فهو 
فى أ المرأة لم الرجل واجبات ؛ و يلوم الجتمع واجبات غيرها » و يلزم 
الحسكومة واجمات أخرى : 

أما الرجل فينيغى له أن يتزوج» ويتحصن ؛ ويغارَ على المرأة ؛ ويعمل 
لما؟ وأما اجتمع فيجب عليه أن ,تأدب ؛ ويستقيم » وأيعين الفرد على واجبات 
الفضيلة ؛ و بِدَدَاءَيَ وِصْد بعضه بعضأ ؛ وأما المسكومة ذملها أن تحمىّ المرأة , 
فتعاقتٍ على إسقاطها عِقَابَ الموت والآل والتشوير لتقي فق [اقلاثة خر اما 
جبابنة » من لا.كخشى الله خشيها ؛ فليس يمكن أبد أ أن يكون فى ديننا موضع 
0001" 

قال الاستاذ (ح ) : صدقت ؛ فالحقيقةٌ التى لامرّاء فها أن فكرة القُجور 
فكرة قانونية» وما دام القانون هو أب <ها بشروط؛ فهو الذى قررهافى الجتمم 
هذه الشروط ؛ ومن هذا التقرير يَقدِمْ عاها الرجلُ والمرأة كلاهما على ثقة 
واطمئنان ؛ومن ثم تأنى اليَْرَأَة على اندفاع الناس إلى ماوراء حدود القانو نء 
ومن هذا الاندفاع تأنى الساقطة بآخر مدانيها و أقيم معانها . 

وتقرير” سيادة الرأة فى الاجتاع الأاورنى ؛ وتقديمها على الرجال» والتأدبٌ 
بتاك اق ضير مزناء : المقوا هارا سول عاد ا كيو كان لكلف 
منهم فى امرأة يقول لها : من فضلك كوف ساقطة ... أما هنا لجراءة السفهاء 
ا 2155 مساو للك هورم قا ” 

الفانون كأنما يول لارجال : احتالوا على رضى النساء ؛ فإن رَضينَ الجرمة 
فلا جرمة ؛ ومن هذا فكأنه يعلهم أن براعة الرجل الفاسق [ا هى فى 
الحيلة على المرأة » وإيقارظ الفطرة فى نفسها بأساليبَ من المآ والرياء والمكر . 
١ - "١ (‏ - مرحي القل) 


شف - 
تثركهاعاجزة لاتملك' إلا أن نذاعن وترنى ؛ ومهذا ينصرف كل فاجر إلى 
إبداع هذه الأساليب التى تطلق تلك الفطرة من تحبائها؛ و تخرجها من عفتها » 
« تطمقا للقانون ».. 
ولاشادة فق اعتاعنا للرأة + بولكن الفانون جذلها -سيدة السا + 
وجعلها فوق الآداب كلها » وفوق عقوبة القانون. نفسهه إذا رضيت ؛ 


إذا رضيت ماذا ... ؟ 
لذ نا 


قلت : فإذاكان القانون هنا فى مسثلتنا هذه يِعْدِلَ بالظل » وحمى الفضيلة 


.. يوا ٠ 5 ٠ 0-0 ٠‏ مه 5 ١ ٠ - ٠‏ 
بإطلاق رو الرذيلة ؛ فهو إنما بفسد الدين ؛ ويصرف الناس عن وف الله 


07 1 - 7 
إل وف مأ ذاف دن الحكومة و ددهأ : ومذأ لايكون عم[ه إلا قُْ لصحي 


ِ و و ث و ا 
الظاهر من الرجل وأأرأة 6 عه الناطن ماقا دمن رمه وحيلته وؤساده 
فكأنه ليس قانونا إلا لتنظي 


اك نس لاا م يا ناا | عوك أ أذ لخاد ووه 1 1 
در 42 جر كه لدم ات <«دت اللكراه ماز بم وركى فهك *ور 


النفاق وإحكام المديعة ؛ فلا جَرّم كان قانونا 


5 ...وإككانت الملاينة هى عمل الملة والتدبير » وإن كان الرضى هو 
أ الخداع والمكر؛ وإنضاءت المرأة وسعّطتْ وذهب شرأفها باطلا وألمَه 
الها د توقاين :30 [ليس نان كيين أبن أن زا الات الراة 
ات كفنا واتيتمس الدرعة فى «القازوق رسيا الثالون عر 
الاعتداءءل الدرض» وهى أن سن جر بم العجز عن إرضاءا ار أ أحن الآ 

عل أن المسكينة ل أن حَدَ فق الخالق إلا خصها )و لكق احافيتك: نطر بقة 
الرجل الخاصب ؛ فإنكلتا الحالتين لم تتأ بالمرأة إلا إلى ننيجة واحدة » هى 
اننا ديات كارا منويهرينا لقوق سانا فالا سراق وهر دفاور ا سود 
الاعتيار الاجتهاعى » وتركها مه ْلاةَ جارى أمورها ؛ فلا يتيس لها العيش” 


إلامن مثل ذلك الرجلالفاجرء فلا تكونٌ لها بيئة إلامن أمثاله وأمثالها ني 


2 
يجتمع فى الموضع الواحد أهل المصير الواحد » على طريقة القطيع فى المجزرة ! 


فقالت هى : النُ أن هذه الجرمة أولها الحب ؛ وهى لاتقع إلا من بين 
فيضن حتمعان فى المرأة معا : كير <ما إلى مايفوث العقل » وصغرٌ عقلها 
لهذا نار قن ايعاد ال ا لال اند اننا كد رقي شع مانا 
اللحاظ الثارية من العين المقدرة للهماء فلا يكوث إلا أن تمللأها ناراً وما ؛ 
لتكن: الم أم سق دين كاقة »هاما لكك كستردع البارؤةة ول رعطمة 
وكبره؛ وهو لاثىء إذا اتصات به تلك الشرارة المهاجّة 
واتسف هران لمر ناشين 137 له او رندد يه أو نس عر اله إل اذا 
كانت كالتحفظ عل مستودع البارود من النار ؛ فيستوى فى وسائلها الذوف 
هن الشرارة الصغيرة » والفوع من الحريق الاعظم مقاط انيما سان 
واحدة ق قدر واحد وأعتار وأ|<د . 
وإذا ير كت الار | لنفسها تحرسها يعقلها وأدبما ونعارا وخر ان نقد د 
[تقييةة ةو د دع الأرود #ر دنر د انار 7 ة القوة .. 
واللوييان تعلزون أن الثرا ااه ر بسانيمه ون ال جاوز الكتريي دروللا داه 
بالنفس والباهاة بالعفة ؛ ولنكندؤلاءالرجال" أنفسهم يعدون كذلك» أنهذا 
الظاهرٌ عخاوة قمع المرأة كلد جسمها 2 ؛وأن تحته أشياء غير هذه تعمل 
عملها و تصنع اليا رود النسا ١‏ قَ الذى سينفجر .. 


نط دن ين 


قت ٠‏ إذاكانت ولأ 2 أن هذه المرية الى بريدوما للمرأة | هل 
تعيش المرأثٌ إلا فى انتظار الكامة التى تمكيمها باطف » وفى انتظار صاحب 
هذه الكلمة 0 


57 5 0 5 ع ا ار ل اشن 
قالت :إن هذا <ق لاريب فيه؛ وأوسع الساء حرية أضيعهن فالذاس 


يعو الا سيد 

وهلكالمومس فى حريتا فى نفسها ؟ 

ولكن باصوْمَها عل الدئيا ! إنها هى بعينهام قات أنت : جرية الخاوق 
الذق رلك ر | كالشر يد 2 فيه الحراة تجار يها المؤللة ؛ وماذا فى بد 
المرأة من حرية هى حرية القَدَرِ فيها ؟ 

قات : ولُ -ذا لاأرج 5 عن رأف أندا : : وهو أنه لاجر لامر أ ١‏ فى أمة من 
الام ٠‏ إلا إذا شع ركل جل لرعنها اك زان ور لان كرا ضيف 
لوأهينت د نآ الكل فاستقادوا لها كأن كر أمات الرجال أجمعين قد 
أهات فى ه-_ذه الوا<دة ؛ و تصبح المرأة حرة» لاحريها فى وادكن 
بأنما محروسة بملايين من الرجال .. 


5 وقالأت : بوه ةذ) اهنأ نسم زمان | م 5 
#2 5 


قال الأستاذ ( ح ) : وامكنا أبعدنا عن قصة هذه الحياة ؛ ماكان أوذا ؟ 

فالت : إنالشبانَ والرجال عل يح بأد تعلمه الفتاة قبل أوان الحاجة إليه ؛ 
وبحب أن يقر فى ذهن كل فتاة أن هذه الدنيا ليست كالدار فها الحب ؛ 
ولا كالمدرسة فها الصداتة » ولا كالمل الذى تبتاع منه منديلا من الحرير أو 
زجاجة دن العطر 0 شمه 5 راءها وعدا 

وأناس الفضلة :فى اللازوتة الماء نعي أن تم الفتاة أن الاثى متى 

رجت دون حماتها ول كوك م6 ف حت 0 ندل ( ايدتورئ عزدهأ أن 
يذهب ينأ ا ذهب - ال ١‏ وتبيأت لكل م اوها اتفق ؛ وصأ .ات 
المين فى كنف اأزوج 5 مره وشرف الماة 0 وصا حبات الشهال 
مأصاحدات القيال:: 

قلع ل 1 ا : 5 الحاعة الخاء عر 6 ول هن لأ قري أعاات 
الطبيعة ب | المرأة لأسموٌ على غريزتها متى وجب أن تسمو ء فلا نلق رجلا إلا 


35 116 -- 

وفى دمها ١‏ ل اوهل هو إلا ماب عه الطبيعةٌ إلى ذلك الايماب 
الذى لوانطاق و<'ه فى نفس المرأة لاندفعمت فى التبرج والإغراء وعرض 
أسرار أنوثتها فى المعرض العام ... ؟ 

الفكواك نوك افك :1ه هري" انالنتة التجميل بوالرية عل 
يكوه لتنا كدو عسافون :ف الطرق كلك د ليق د ل الال 114 من 
5" 

واعل أ أ ة لاتمخضمع حقٌّ الخضوع فى نفسما إلا لشيئين : حيائها 
وغريزتما . 

قلأت : اعسا ! وذأ دق اي لقو للك اء العرمة : م الخرة 
ولا تأكل بتد | انان ا سعد أااة لكا امت خور أل 

الك كن ودار ١‏ اذا شاد ىننا وق خيرها انك بن هن لاد 
الحقيقية الجديرة بالزوج والنسل وتور يث الأاخلاق السكرعة و-فظاهاللإنسانية 

قلت : ومن هذا يكون الإسراف ف الانوثة والتبرج أمام الرجال كذ 
من ضمير أارأة . 

السعووف اعاذنا أيه ؛ الأنف أن ايد الاسراف فى هذه الآنوثة 
وفى هذا التبرج لايكون إلا فى اأرأة العامة . .. ؟ 

قاض وال أن النافنة اع اد ار القانه عا كان السرفه ا اونا 
وتبرجها » هذه 107 الف لؤتزكن فل تقاسا : 

قالت : قد تكن على نقسا ولك ذا «ومس الفكر فى الرجال ؛ 
فيُوشك ألا تن ؛ وهى رهر._” بأوالها وبما يقع لهاء فقد يتقدم إليها 
المرمووقن لأقتدم» ولكلنا بذلك كاعا لله عق نقهما اما سقدة 


أل ومن .. 


هوم 

قال '(ح) : لكن يقال إن امرأة قد تتبريج وتتأنّث لثرى نفسّها جيلة 
تنه لي ها عمق ا انس ره عا با 

فالت : هذا اقول إن أستاذ الرقص الذى رأيتّه هناء بنظر إلى نفسه 
كا ان ريل" البرااهة تود 001 وترجِرَج إن هذا الرقاص فله المركة 
الفنية ما هى حركة” ليس غير ؛ فهو كالمبزان أو القياس أو أى آلات الضبط ؛ 
أما فتنة المركة وعرها ومعئاها من اارأة الفاتنة فى وثم الرجل المفتون م-اأء 
ونال ل كود متا وى مقا إأر دجون كان ا ناد رن و 

إن اهل امرأة تق بتهها عر وجهها ف المر اه إذا حي الرجل هن 
ذهما ؛ أوم يطل لعمامه من وراء عيلها ١‏ أولم تكن عتائة 1 وأس به ؛“أو 
بإعاه» أو بالرغءة فى إعاءه : فهما يكن من جمال ه_ذه فإنها لاترى وجهها 
حمنئذ إلا كالدنا إذا ات من العدل ... 

ْ كر كر كرة 

ولكنا أبعدنا عن «قصة هذه الجياة ماكان أولها !» 

قالت : سأفعل ذلك أو ضعك عندى : إن قصتّى فى الفصل الآول منها هى 
قصة الى ؛ وفى الفصل الثانى هى قصة مرض العذراء ؛ وفى الفصل الثالث 
هى قصة الغفلة والتهاون فى الحراءة ؛ وفى الفصل الرابع هى قصة اخداع 
الطبيعة النسوية المنية عل الرقة وإبحاد الحب وتلمّيه ؛ والرغية فى تنو يعه أنواعاً 
الأدل والزوج والواد ؛ ثم فى الفصل الخامس هى قصة اوم الرجبل : كان 
محبا شر يفا "رقم بالله حَهْدَ أعانه » فإذا هو كالمرور والمتالٍ واللص وأمثالهم 
من لا يعر فون إلا بعد وقوع الجرية . 

نم سكتت' هدّيهة ٠‏ فكان سكوتها يتم كلامها ٠٠‏ 

وقال (ح ) : فاهو مَرَض العذراء الذى كان منه الفصل الثانى فى الرواية ؟ 


الا سس 
1 ث0 .5 وسصى, لم ره 1 ره ع ير 
قالت : كل عذراء فهى م رضة إلى أن تتزوج ؛ يجب أن يلها أهلها 
أن العلاج قل مكون مسمومأ ؛: و بلمعى أن وطوها يقر ارين دن العناية الى 
حاط المريض ماء فلا عل مأ حوله إلا ملاتما له ؛ وتم أشياء وإن أحمّها 
ورعب فيهأ 2 4 © على اغزياء وإن 0 وصدذف عنها 5 
قال (ح) ا كون القانون الأعتاقى تصد رمأ لاغانون ألديى هن أن 
الذكورة هى فى تفسها تسداوة. لانو ةم وان 6 وض ل أمس ذادجمر 
رم “عب أن كاير ررض | إلافى الحالة الوا<دة الثترو عة ؛ وهى الزواج 
ثّاات 31 كون الكل الاجماعمة هى : من 0 دعم لذ كورة على هذه 
مالم الواحدة المشروعة 5. ملا تضيع مَالانونة ؟ 
قال : ولمكن إذا كان سوط الم فا كوو نا » الزوأ ج المزور»؛ فا عبى 
أن يكون سةوط بعض المتزوجات ؟ 
قالت : هو جنارة « الزواج انقح » ... تريد أَنفسون الخبيثة” تنقي الزوج ؛ 
واأومسات أذرف مون ٠‏ إِذ لاسن على َق ولا عن أمانة : 
ورف على وجهها فى هذه الاحظة ماع من الشمس كان على جدينها كصفاء 
اللؤاو» ثم ول على ها كإشراق الياقوت ؛ ورأتتى أتأمسله » فقالت : أنا 
مَنْتشرة حظى فى هذه ااساءات ؛ وهذا الشماع إنما جاء عتم نورها . 
ثم كانت السخرية العجيبة أنما لم تتم كامة النور حتى جاء حظها الحقيقمن 
عام ادوس قوويع ا ماه :ذا ترف وا قوت ذا اما قن الدب 
1 دهن ابنناما لكان دموعا؛ ثم وقفت وما تاك من اله » كأنها 


تمثال” « للجال اله باس » ؛ ثم حيت وسلمت وودعت ؟ولءعس ل 04 


اخ ٠‏ مدت سا كنة وم أها ضح وود 


تلت 


ده يقال : ذو رحم يحرم : أى لايحل للمرأة »كأبيها وأخيها ... ال . 


م0 ا 
فوداعا يا أوهام” الذكاء الى نامس الحقائقَ بقوة خالقة " 0 
ووداعا با أحلام الفسكر الى أض مع كل ثىء 00 58 


ووداعا وأحياً مثم.وم 


سسسس سس 49203 <49 0 سم 


عربة الإقغلاء .د . 0 


عاك 0 باصن راسكدو) مل البحر رقد ارتفع 
ادقن وض انان رذن 8 وطاك كان افطع نه لاسو 

واه ادل فأشر فت عل الساحل * وكأئها فى منظرها عَمامة 
تحرك» إذ تعلوها ظدلة كبيرة فى لون القَيْْ ؛ وهى كمّربات النقل» غير 


3 ور دس 


انها 00 ألواح هن الخشب كواب النعش لمك مَْ فمأ من الصغار 





أن يتدحرجرا منها إذ هى درج و تتقاقل 1 
ووقفت فى الشارع لتُعْرْكَ ركبها إلى شاطن البحر ؛ أوائك ثلاثون صغيرا 
من كل سفيح و لبط وكشوذ»ء وقد انكشوا وتضاغطو ا إذ لامكن أن قط 
العربة فتستهم ؛ و 5 سكن أن كوا كلاح عدر الله 
أو اه منهم 0 انان ذو مق منهم إذا تألم دهت" فيشكو لابه ...؟ 
وترى هؤلاء ااساكين تخليطا تسا يشعرك اجتماعهم أنهم صيد فى 
ب لا أطفال فى كرية » ويدلك منظرم البافس الذليل 59 ليسوا أولاد 


1 
أمهات وأباء؛ ولسكنهم كانو أ وساوس أباء وكات 
ا 50 


1 2 4 0 بس بر لشرساه 
هده العررة برهأ جوادان» أحدهما أده" والاخر اكمدث لفك ؛ فلمأوقفت 


)1( كتما هن مصيمه سمدى لدر يدنه هم ١‏ 


(») الادم : 00 5 والكنيت : الاجر 


ووم ل 
لوَىّ الأدهم 1 والتفت ينظار : يفره غون العرية به أم 7 يدون عليها ؛ , :© ما 
الكسيت” عركار ادهو علك اكه سول لضائعيفة إن اله راق ميف 
العبء الذى تتحمسكه يحمله أثقل عليك ما دو ؛ إذ يضرف إليه ال . والهم 
أثقل ماحمات' نفس ؛ فا دمت فى العمل فلا تتوهمّن الراحة ؛ فإن هذا يوهن 
القوة » وكْدّلْ النشاط ؛ وداب اأسأء و إما روح العمل الصبر ‏ وإِنما روح 
الصير الءزم ! 

ورآم الآادم بغز لو 13 العاف فاده العاروفيه وهر لك بر اسه 0157| 
يسكدر بالكئيت وفاسفتهء وكأها يقول له : إنما هو الخذوع إلى الحرية ؛ فإن 
' نكن لك فى ذام اء فلتكن لك فى ذاتك » وإذا وك لهأ ليك » 
فاحتفظ ّيالها » فإنه راك مها إلى أن تُمَكِنَ وتتسهل ؛ ولا تجعآن كل طباءعك 
طباعا عاملة كادحة . و إلا فأنت أداة ليس فيها إلا الحياة م تريدك ؛ وايكن لك 
طبع شاء هن هلق » فتدكون لك ال اذا تريدك وكاتريدها . 

إن الدنيا شْىء واحد فى الواقم ؛ولكن هذا الثىء الوا<دَ هو فى كل 
خيال دنا وحدها . 

وق العرية از أنان: :مان عل اللقطاء ؛ وكاتاها تزو 7 لام على هؤلاء 
لفان ليج كين ذا كيت النينة "حقو نيوا (اانجد: وقايف الاتورى 
1 او انلا" القيقات الل تو اعد 5 ثلاثة» أربعة ... إلى أن ثم العددر خلا 
قفص الدجاج. من الدجاح ٠٠‏ 

ومثىالاطفال بوجوه ه يكدمة » يقر ا شر 1 فمأ 0 ا : ةا 
معترفة أن لاق لها فى ثىء من هذا العالم : إلاهذا الإحسان البخمسّالقاول . 

جاءوا بهم لينظروا الطبيعة والبحرٌ واأشمس » 5 الصغارٌ عن كلذلك 
وصرَفوا أعيتهم إلى الأطفال الذين لم آناء وأمهات 


سا “اما سس 
اق قية 


واكبدى ! أَضى الْأنَى كبدى ١‏ فقد ضاق صدرى بعد انفساحه . ونالنى 
وَجَعْ الفكر فى هؤلاء التعساء» وكرت منهم عله كدّس الممّى فى الدم ؛ 
وانقلك إل نوات مدو القن ايو اهلوا وم عا قا نار اط 

لاقف الوم افك ولك نأ ُ و 
العربةَ قد وقفت ؛ وتحاوَرَ الآدهم والكنيت ؛ فلا أفرغوها وَتَمَرَ الجوادان 
مخفتها التفتا مسا ء ثم جمّعا رأسيهما يتحد ثان ! 

قال الكميت : كنت قبل هذا أجرٌ عربةً الكلاب التى يقتلها الشرْطة بالسم» 
فآخذ الموت لذه الكلاب المسكينة » ثم أرجع ما موق ؛ وكنت أذهب 
07 ء فى كل مراد 0 اتن دواو الفدينة وأزتتها وك كوا ول 
أخنوان نز اقل الذى أ 5 ل ابثّليت بعرية دؤلاء الصغار الذين يسمونمم 
اللقطاءة أ حوميف تاذ 2 وقم فى نفسى وما أدرى ماهو ؟ ولكن مخيل 
إل أن ظل كل طفل منهم يتل وحدّه عرية . 

قال الآدم : وأنا فقد كنت أجر عربة العامة والأقذار» وما كان أَتذّرَها 
وأنلتها! ولكنا على نفسى كانت أطهر هن دؤلاء وأنظف ؛ كنت أجد ر2ها 
الخبيثة مادمت أجرها ؛ فإذا أناتركت العرية استروحت النسيم واستطةمت 
البو ء أما الآن فالريح الخبيثة فى الزمن نفيمه» كأن هذا الزمنَ قد أروّح 
وَأنَتنَ منذ قرنت مرؤلاء وعر بهم . ْ 

قال لكف اناه الموان شتير الوعرة 1م84 زة كرد وراقها 
نه ان نا سرلا ندر اه إلا هذاء ولا يضرتها عنه صارف » 
5 غ' الوجود على أن يتقبل ابنباء وعلى أن تيمطيّسه قوانيته ؛ أما مؤلاء 
الأطفال فقد طرّدهم الوجود منهكا طرد الله آباءهم وأمهاتهم من رحمته ؛ 


3 
الور 0 50007 0 ' 2 
وفل هل بت اللإن إلى أن ولأ هو 0 ماتشعر نة : ولسنا ىر الناس ولكن 


للشياطين .. 


هه 


وهنا وقف على <وذى لمرية 0 من أصدقائه فقال : مَن دؤلاء 
بأأنا على ؟ 

قال الموذى : هؤلاء هؤلاء يا أبا هاثم ! 

قال أبو هاشم : سبحان الله» أما تثركُ طبعك ف الندكنة ياشيخ ؟ 

قال الموذى: وهل أعر فهم أنا؟ هم بضاعة العربة وااسلام : اركبوا ياأولاد 
ازلوا با أولاد . هذا كل ما أسم . 

قال أبو هائم : ولكن ماباالك ساخطا عايهم كأنهم أولاد أعدائك ؟ 

فال الموذيه ارس شعرف نان ينارق أ رجل سيخرج من هذا الطفل» 
وأنة امرأة ستنكون من هذه الطفلة؟ 

انظر كيف علقت هذه البنت وعمرها سنتان» فى عَدّق هذا الولد الذى 
كان من ساتين أبن" ملك 7 بي الارات أخل فى عريّ أطفالا كالاطفال 
الذين تحمأهم العربات إلى أبواب دورهم ؛ فإن هؤلاء اللقطاء يمون إلى باب 
اللّجأ وهو ناب للحارات والسكاك» لا بأد إلا منها »فلا ترسل إلا إلها . 

أنا والله يا أبا هاشم ؛ ضيّق" الصدر كاسف البال من هذه المهنة ؛ وخيل 
إلَّأنى لاأحملٌ فى عرب إلا الجنون والجور والسرقة والقتل والدعارة 
والنكو نوع اضف وزوابم... 

قال أبو هاثم :ولكنٌ هؤلاء الأطفال مساكين ولاذاتٍ لم . 

قال الحوذى : نعم لاذنت ل ؛ غير أنهم ثم فى أنفسهم ذنوب ؛ إن كل 

ده تعبير بالنكةة على طر يق ظرفاء البلدبين من أمثال ( أفى عل ) » واأراد أنه 


أبن أربع سنوات . 


لالت 
واحد من هؤلاء إذهو إلاجرعة تثبت امتداد الإثم والشر فى الدنيا؛ وإد نهم 
7ن 
فقطم صأ دول ونال ويل . ولدمم إلاما تلد سائر اللاههات أو لادهن؟ 
قال : أعم إنه عمل 5000057 نأحواك, فى الجهتين عاذة لانتكافاً ؛ 
وهل تستوى اك ن إشترى الماع “ومن إسرق المتاع ؟ 
مهنا باعث” هن الشهوة قد عبر أن سمو موه 0-2 سوه إلا الزواج - 
كُتسَفْل وانحط » وربجع.فسقاء وعاد أو له على آخره: كان أو له بجرما فلا يزال 
إلى آخره جر ماء ولا بزال أبدأ يعود أو له ل آخره ؛ فليا لت امرأةٌ وفاءت 
إلى أمرها » وذهب ءنها جنون الرجل والرجل مما ؛ انطوث للرجال عل الثأر 
واحقد والضغيئة » فلا يكون ابن العار إلا ابن هذه الشرور أيضا . 
والأنهات عدن الوق الإبات وال كد قل أن و ادو او ميان 
م بالفكر آمالاً وأحلاما فى الحياة » فيكسيئهم فى بطونمن شعور الفرّح 
والابتهاج وارئقاب الحياة المنيئة والرغبة فى السمو م! ؛ وللكن أمهات هؤلاء 
يعد دن م الشوارع والآزمة منف البدّء' ولا تركب إحداهن طول أشهر 
تملها أنيحيئها الوليد » .لل أن يتركها حيا أو مقتولا ؛ فيور نهم بذلك” وم 
أجنّةَ شعور اللهفة والحسرة والبغض واأقت وَيِطْبَعتَهم على فكرة الخطيئة 
والرغبة فى القتل؛ فلا بكر نَ ان العار إلا اينَ هذه الرذائل أيضا. 
وتظل الفاسقة” مد حملها نسعة أشهر فى إحساء دن 'منفرد 
بئفسه » منعز دل ع الإنسا لد ) الم مر م تر : منافق » ذلأو 2 
السفيح 0 ن كرفي كاء أسانا آديا قد تمن هذا الاخسياس الددفين» 
وم ألقتالفاسقة ذا بطنها (** قطعنه _لتَوهءنروابطأهله وزمّنه وتارضه؛ 
رلته اعفان من سفاح . وضده : لرشدة ( بفتح الراء ) . 


(©2) أى وضعت ووإدت ؛ وهو تعبير عرى بليغ . 


0 5 
اعد فرت ؛ فإن هلك فقد هلك؛ وإن عاش اثل هذه الياةٍ فهو موت 
خوك ون ذاه مهنا دول الناس و الحدنون» فك وال أر لفعودة| اخوهة 
دا ديه اع الرريه ؛ ولا برح جر مه ده متطاولة لا نفك 
ا فأ ز زأن وزأ 1 ؛ وفهاأ ا واعنة ! 

ل ران اناالا اوها الى وافتييدى كل الناس 8 
والاستخفاف عر ائع » والاستهزاء بالفضائل ؛ و 1 لمكن الذار يقن 
0 دالو ناد الأحة يور انا دي لاا اد الف قن ا 
منهم مسئلة شر تطلب يدها أو تَعقيدَها من الدنيا ؛ وفهم دماء فوارة تجمع 
عمومها شِيءًا فشِيئأ كلما كبر ده الل 

قال أبو هاشم : ألا لعنة الله على ذلك الرجل الفاسقي الثف اع تلك الراة 
فا برها 0 يونم الفين 1141 كا دتدق لقيو اه يه أعظ من <ق هذأ 
الأدى ؟ أماكان ينبغىأن يكو نهذا الآخر هر الأو ل فى الاعتبار» فيعله أن 
هذا اللقمط المسكين هو - إلى صاحيته » وهو البلاغ إلى مايحاوله منها ؛ 
فيكون كأنما دخل بين الاثنين ثالث براهما ... فلعلهما يستّحان . 

ال الوق اند اوفقي اي سس ذلك الول وزو قات زان كا" 
ولمنات الملائكة والناس أجمعين على تلك المرأة الى انقادث له واغترت به ! 
إن الرجِلَ ليس شيئًا فى هذه الجرعة ؛ فقّد كانت 00 وأحدة 0 
اعت وام تورمه » وكان مع المرأة الحسكومة والشرائم” والفضائل ؛ 
ومعءهأ جوم 0 رضا ! 

م الحقاء أن الر جل الذى ليس ؤوها ا اس جرخلا فغها عزو أن الكت زدة 
رأقاك أندوعر نا حر مكايا أن غاراطلة ؟ إنه لسن الردل هو الدوسارر 
ذه لل أتعن سن اده للراة الى و اكول ار أة “ست ودعها» فيد أن تقتيم” 


سس عاسم لد 
إلى مَقَرها تَدّوَةَ أوخداعا أو رضى أو يتفق ؛ إذكان قانون هذه المادة أن 
توججد» ولاثىء إلا أنتوجد ؛ فلائعرف خيراأولا شراء ولا فضملة ولا رذيلة. 
لأ-بمايحب التحصين : ألاصاعقة المنقضة » أم المكان الذى حْتى أن تنقضٌ 
عليه ؟ لقد أجابت الشريعة الاسلامية : حَصنوا المكان ؛ ولكن المدنية أجابت : 


حصنوأ الصاعقة ا 
ف سا 


وكانت ار أتان المصاحبتان ل+ماءة الاقطاء تتناجيان » فقالت اللكبرى منهما : 

احسرّنا على هؤلاء الصغار المسا كين ! إن حياة الأطفال فيا فوق مادة 
الحداة» أى فى سرورم وأفراحهم ؛ وحياةٌ هؤلاء البائسين فيا هو دون مادة 
مادو ررد د 

وكبَرٌ الأطفال يكون منه إدخاطم فى نظام الدنيا » وكير دؤلاء إخراجهم 

5 ال او النظام فى دنياهم ؛ ليس بعدّه إلا التشريد والفقر 

و ل المحزنة . 

فقالت الصغرى : وم لإيفر حو نكأولاد الناس » أليست الطبيعة لهم جميعا؟ 
وهل تبجمع الشمش أشعتّها عن هؤلاء لتَضاعمّها لأوائك ؟ 

قالت الأخرى : الطبيعة ؟ تقولين الطبيعة ؟ إنك باابتى عذراء لم تيدأ 
فى حاتك ا : ة بعد ولم تجار أولى بقلبك القاب الصغيرَ الذى كان : حت قليك 
تسعة أشهر ؛ وإما أنت مم دؤلاء (موظفة) لاتعرفين منهم إلا جانب النظام 
وقانون الماجأ . 

لقد ولدت باابنتى خمسة أطفال » وبالعين البليغة التى أنظر بأ ام 
أنظر إلىهؤ لاء ؛ فا أراه إلا منققطمين من _صلة القلب الإنسانى : يعس هم حتى 
الجو» وايظبلم عليهم حتى الثور ؛ ويبدو الطفل منهم على صعّره كأنه حمل الغم 
المقبل عليه طول عمره ! 


ولا ا 
3 لي عل عو د خم تأعمر رَيَانَ كان للثهّر فقيل له : كن للخطب ! 

الفرتم بابق هو شعور الى بأنه حى كا مبوى »2 وريه نفسه على 
تأيكاء: ف الجناةا الخامة #9 وهو لاه اللقطاء فحياة عاءة قد نرت متا الام 
واللآابٌ والدار ٠‏ فيس الم ماض كالإأطفال ؛ وكأنهم 0 ن من أنفيهم 
لامن الآناء واللامهات . 

قالت الصغيرة : ولكنهم أطفال . 

قالت تلك : نعم با ابت م أطفال؛ غيرَ أنهم طردوا منحقوق الطفولةي 
طردوا من حقوق الآهل ؛ وحسيك بشقاء الطفل الذى لم يعرف من حنان 
أنه إلا أنهالم تقتله » ولا من شققتها إلا أنها طرَحيْه فى الطريق ! 

إن الطبيعة كلها عاجزة أن تعطىَ أحدّهم مكانا كالموضع الذى كان يِنبووٌه 
دن ءا و أنه : 

ليس الاطفال يا ابتى إلا صَوّراً مبيّمة صغيرة من كل جمال العالى ؛ 
تفسرها أعين ذوهم بكل التفاسير القابية الججيلة ؛ فأينَ أين” العيونٌ التى فيها 
تفسير هذه الصور اللقيطة ؟ 

ألا لمن الله والملائكة والناس أجمعين على أوائك الرجال الأانذال ااطمّام 
الذين أولدوا النساء دؤلاء المنبوذين ! يزعون لأانفيهم الرجولة » فهذه هى 
رجو لهم بين أيدينا؛ هذه هى شهامتٌهم ؛ هذه هىعةوطم » هذه هى آذ بهم ٠٠١‏ 

7 ! إن سيئات اللصوص والقتلة كا لحن خادذى ؛ولكن س بئات 
العشاق وامحبين تعيش وتكير ... 

أكان ذنب اارأة أنها صادقة فصدّقت ؛ وأنما مخلصة فأخلصت » وأنما 

ةذ انرو اناعد و تخ ابو انرا باممة لقاب نا مخدعت” ؟ 


وأ كبدى للسكينة ١‏ هل اضدعت إلا دن ناحيةر الامومة التى لقت لما ؟ 


شنا 
هل امخدعت إلا الم التى فيها ؟ وهل خدعها من ذلك الاثم إلا الاب الذى فيه ؟ 

واكَبدى ان 'تفججع بالنكبة الواحمدة ثلاث خائع : فى كرامتها الى 
اكات" » وفى الحبيب الذى تبرأ منها » وفى طفاها الذى قطعته بيدها من 
قلها وتركتة لما كتب عليه ... ! 

إن هذا لا يعوضه فى الطبيعة إلا أن يكون لكل رجلمن أولثك الإانذال 
ثلاث أرواح 151 "لكف بعر الك دروا موه «الفاق و نوالا بار 
والثالثة بالرجم الدحارة: 00 

وكان اللقطاء قد تيمثْروا على الساحل بجماعات وشتى » فوقف أده على 
طفل صغير عت مما بين بديهءو ا على 5-1 مئسه » ومى تلهى بالخرم 
تتلوى فيه أصابعها . 1 

فنظر الطفل إلى اللقسيط وأومأ إلى جماعته ثم قال له : نتم جعا أولاد 
هانين المر أ تين أم إحداها ؟ 

قال الاقيط : هما المرا.قيتان ؛ وأنت أفليست' هذه التى معك مراقبة ؟ 

قال الطفل : ما معنى مراقبة ؟ هذه ماما ! 

قال الأخر : فها معنى ماما ؟ هذه مراقية ! 

قال الطفل : وكا حّ أدل دار واحدة ؟ 

قال : تحن فى الماج أء وم كيرا أخذونا إلى دورنا ' 

فال الطفل : وهل تكى ف الماجأ إذا أردت شيا لمعطوك ؛ الهم إذا 
أعطوك ايدو ك ؟ وهل يسكدُونك بالقرش والحلوى ؟ والقبلة على هذا 
الخد وعلى هذا الخد ؟ إن كان هذا فأنا أذهب معك إلى الملجأ ؟ فإن أبى قد 
ضربى اليوم » وقد أم (ماما ) أن لاتعطيّنى شيا إذا بكيت » ولاتزيدق 


إذا غضبت» ولا 20 


ال 5 

وهنا صاحت امراقبة الصخيرة : تعال يا رَقم عشرة ... فلَوَى الاقيرظ 
المس_كين وجهه ' وانصاع وأدر : 

ومكّى اللاطفال وجوه إقيمةء يقرأ من يقر أ نيا أنها 5-57 ( 
مستكيئة ؛معسترفة أن لاق لما فى شىء هن هذا الال إلا هذا الإ<سانَ 
انون لا 


الهأ كبرو" 


8 برااي لم ءُ 2 ل ل 
ص و« سه و 





عل فى أَحَبّ ... خبيث داعر» وفناة كا أحبّّتْ ... عذراء متماجتة ؛ 
كلاهما قد درس و ف ثلاثة معاهد : المدرسة » والروايات الغرامية ؛ 
و السما؛ وهو مصر ىَّ مسلم ؛ وهى «صير به مسمحدمة ٠‏ وللفى هئات وسيئات 8 
اديوه وله تورع؛ وهو دن 5-0 ل حث مر سق 
إلا أن ادها انا ونع ... وقد أشى مث هه فول هذه المدئمة 0 رقع الله 
بِدّه عن قلبه لا ييالى فى أى أوديتها مك ؛وهو طلب نساء » دأبه التتجوال 
قُْ ظ تهون ظ بود ون 1 ل ألفته الطرق حتى لو يك 
لقالت : هذا 5 عيى فن عزراتث الكلتن | 
وللفتاة 1 و َك 00 ممأ العف وق ع جدها ذنون 
هذا التأنث الأوريٍ القائم على فلسفة الغريزة وما يسدونه «الادب المكشوف» 
6 كرو أراقك الصتاث ادن توا إل الانتاية نقلامة الفررات ادرة 
عن الهاتم الرة ... فهى تبر حين رج من بيتها » لا إلى الطريق 
)١(‏ كتمها فى الاسبوع الاخير من رهضان . وانظر ص .8+ «١‏ حياة الرافعى 
١-50‏ - ,حي التل) 


ست 1 

ولكن إلى نظرات الرجال ؛ ونظهر حين نظهر » مصورة لابتلوين نفيما 
عا حور وما لايحوز» ولسكن بتلوين مرآتها ما يجب ومالا يمجب . 

تك ايها لابنيم وزنا لبو ااراتسر 07 منهما هو الاسم / 
يعن ف كان ون ضع الوالدين زرحهما الله ا) ؛ والدين حرية القَيد لا<رية 
الحرية ؛ فأنت بعد أن تمد رذائلك وضراوتك وثثرك وحيوانيتك - أنت 
ةا عر ما وو فلار دن ب والفكر ؛ للأنك من بعد هذا 
00 للإنسانية » مستقيم على محقم ولاق كارا ادمع تواراء 
أن كن حرا هذل 2 أى تقرير المذهب اله فاسق اجارى فى الادب؛ 
فهذا إنا يتغى إطلاقٌ حريته » أى تسليظ حار به الكاملة على كل مايتصل 
به من الوجود ! 

ومضى مون بالك عختافة تحن مأ ون هذه الفتاة ثموّات 
هذا الفتىء فلا يزال مثى من دما : ؛ولازال ؛نعه من حيث لارده ؛ 
وما ذلك من فضيلة ولا امتناع ٠‏ ولكنها غريزة الآثوثة فى الاستمتاع بسلطائها 
وإثباتما لأرجل أن ا لأسا وار اأضوى و هده ال دل 
جنيتها تسعة أشهر فى جوفهاء سك رغبتها فى نفسها مدّة حمل فكرى إذا 
ف انأف اللنانار قتا كرت لونرهر انر نتيا مثلّ الميلاد المُرح . ْ 

و 1 الملاد فى قصبتى لابكون لرذيلة هذه الفتاة» بل افضملتا ؛ فان 
لا ف رأى ولو كانت جنا محدودة من جهاتما الأربع كيار الثم 
ةيه لوال ليا مور اهدده انتدؤة كرا فيه اتوم 
أ خسان فيدر الذلوه امك فسائن النقيدة ادن ماهر له أن 
يتنبه هذا القابُ بحادث بِتَصلُ به فيبام منه» حتى تتحول اارأة تحول الأارض 
من فصلها المقشعرٌ اليجدب إلى فصلها التضر اللاخضر. 


ل - 

واف "دعر الفا داجيا دوع هداق ,لوجم عاد ورد ليام : 
6ل ين ويا اك د القن عا ع عل ما ل 
وتخلو بالفتى وفكرها منصرف إلى تصدر الغيب ؛ مؤكلٌ فى رحمة القدّر ؛ 
واه لكان ا رع روه و دا ات وك اللا عا فيه دن 
06 بالزواج وهو مُنطو على الصّلاق بعد ساعة ؛ نإذا أوشكت الفتاة 
أن تصرح تلك الصرعة دَوَى فى الجو صوث المؤذن :« الله أكبر ا» 

وس الفتاة فى قلها » وتتصل بهذا القلب رُوحانية الكلمة» فتقع الحياة 
السماوية فى الحاة الأأرضية ؛ وتنتبهالعذراء إلى أن الله يِشَهَدُ عارهاء وبَفجوها 
أنها دم عل أن سد من نفسمأ مالا الصاعده المقول فضلا عن الممكن ظ 
وترنو بعين الفتاة الطاهرة من نفسها إلى جسم بغي لضت عن تلك اق ؛ 
وتنظر بعين الزوجة من صاحبها إلى فاسق ليس هو ذاك الذى هو ؛ و يمك لها 
المكان فى قلبها المفطور على الأمومة ٠‏ حكاية ت#ُور منها وتشمئد ؛ ويصرح 
الطفل المسكين صَرْخْمّه فى أذنها قبل أن يود وبلق فى الشارع ... ! 

الله أكبر ! دوت رهيبٌ ليس من اغةّ صاحبها ولا من صَوْت» ولا من 
خسّته » كأها تقر نغ السماء فيه مِلء سابة على رأجس قلبها فدْقِيه حتى ليس 
به ره من 5نسه الذى رَكِبَهُ الساعة . كان لصاحبها فى حس أعصابها ذلك 
الصوث الآسود المنطفئ لبهم المتأجاجم 
لللوذن صوثٌ آخَرفىروحها ؛ صوت أحمرٌ مشتعل كْمَعَة الحريق » لجل 


5 4 
كالرعد » واضح كالحقيقة فيه قوة الله ! 


5 0 . 8 و ئ 9 ض_ م 5 0 5 
ب 1 1 0 
الساسلة لعماهأ كشير دل يدهأ و الحطم 1 


7 5 6 .6ه 3 َ كر 
كانت طهار تا تختنق فنفذت [لءا الذتمات ؛ وطارت الخامة حين دعاها 


008 
ضوف ادر فت أن كانت أعدت حن ذناها ضوت الأارضن ؛ طارات اخامة 
لآن الطببعة التفتت فيها لفتة أخرى . 

ويكرر المؤذن فى ختام أذانه : « الله أكيرٌ الله أكبر ! » فإذا.. 

5 / 

تلد خاطرى فوقفت فى زاء القصّة عند هذا الحد» ولم أدر يرن 
جوابٌُ وإذا... »فتركت فسكرى يعم ل كلهي تلهمه الواعية الباطنة ؛ و نمست... 097 

ورأيت فى نوى أنى أدحل ال سجد لصلاة العيد وهو يْعْج بتسكبير المصلين : 
0 أ كبر أله أ كبر 2 وم هدي كهدير البحر ف تلاطمة : 50 ل 
قد ص بالناس فاتصلوا وتلاتهوا : تمد الصفٌّمنهم على استوائدم تجد السطر 
فُُ ا : مدودأ تبك ينتظمه وضع اع واد رأم ا بعوا 1 وراء 
ضنيه ونكقا غ1 «لدق. 6 فالمسعدد - وك مامت غ0 مابين أو ها 
وآخره 000 حبة هى فى .اف من أهلها وشملها 9 فيهن على الكثرة 
يواغ رحا الا 05 عنيو »لاق الاغا نولا فى الاسفل: 

وأقف متحيراً مُتَلددا ألتفت هنا وههناء لاأدرى كيف أخاص إل موضع 
أجاس ذه ؛ 9 أمضى خط الرقاب أطمع ف فرجة أقتحمها وما تنفرج» حتى 
أنتهى” إلى ااصف الأول ؛ وأنظرْ إلى جانب المحراب شيخا بادنا علا موضم 
رَجاين ) وقد نفح منه 2 المسك ؛ وهوف ياب ري سند س؟ ليأ حاذ ينه 
جمع الهو كشن نكا عاش بطاوئ :لا انور ا كر مكنا وق اماه 
نه ال عاته .وان أع للردل كتق ضاق ول أضرى عله »ون ناهين 
دك عم وقد كان لعضه على إعضه ز 5 على زْ بكر 9 وامتلاء على أمتلاء 

وجعات أحدس عل مه اما ى » فوقع 2 تفسى أنه لك وق ملائكة الله قد 


() انظر ص .0« ١‏ حياة الرافعى » 
)2 أى كتلا على كتل ( والزم : المتفّق من الحم 


41م لس 
تمد فى الصورة الآدمية فاكتتم” فيها لآم من الام . 

وضْيّج الناش : « الله أكي الله أكير !» فى صوت ت#شعر منه جاود 
الذين هون رهم » غير أن الناس ما ألفوا الكلمة وما جهلوا من معناها ‏ 
لايسمعوم| إلا ما يسمعون الكلام ؛ أما الذى إلى جانى ذكان ينتفض لها 
ا رجدينمعه 0 إذ ل آصقا به منأ منا كا له 00 نامسجدق ' لماه 
إانا كان _قطا رأ يرى ينا ؤسرءة السحاب 1 ماشه دج وعتز ؛ وات 
صاحى يذهل عن نفسه » وبتلالاً على وجهه نور لكل سكبيرة » كأن هناك 
مصباحا لايزال ينطؤ” ويشتعل ؛ فقطعت' الرأى أنه من الملائكة . 

م أقيمت الصلاةٌ وكبّر الإمام وكير أهلٌ المسجد ‏ وكنتة قرأث أن 
بعضهم صل اك رجدل من عظماء النفوس الذين يعرفو ن الله 0 بعر وَنه ؛ 
قال : ذلا كبرّقال 275 ثم مبتوبق كأنه جَسَدٌ ليس يهروح منإجلاله 
له تعالى ؛ ثم قال 0 أ كير ( لعزم ما 6 نا فظنا أن قلى قل انقطع من 
هيبة تكبيره . 

قلت أنا : أما الذى إلى جانى » فلا كبر مد دوته مدا ينبثق هن روحه 


كاوه ان كان الصونت اوزرا لزنا ريق الفجو بو السيدن:. 
نخد تعد فقن 
وعر فت وأن دن معدى لعن مالم أعرف / حى كأى / 00 هن قل ( 


كان ونا الجا شن جاه بى كضوء المصيأ باح ىق قااص 4 : فاك 22 كل المسسجد 

ا وحى عن ممان أد خاي من الدنيا فى دنيا على <دّة ؛ فا المسجد 

بناء ولا م كخبره ون المناء والمكان 0 ل هو تصحيمم لاعالم ألذى كوج 

من وله ويضارب ؛ فإن فى الحياة أسياب الرَيمْ والباطل والمنافسة والعداوة 
ل ٠.‏ 0 ! 5 


فز بلولةالفادو ور ال القلنيو ورويعا .القن و25 علة اباب الالمان 


0-7 ل 
الاطاهرةمنهة مديَِةٌ على حدودجسمها » نأعلاهو ا سفل شعارَ الظهر الذى 
يسمى الوضوء كأايغسل الإنسان آثارالدنيا عن أعضائه قبل دخوله المسجد . 

ثم يستوى ابيع فى هذا المسجد استواءً واحداء ويقفون ٠وقفا‏ واحداء 
وعفيووق #قوعا واحذا ».وكواوث وا ى «نفة واهدة #ولصن هذا 
وعد سل ررق [ ل الأرضى خيا ساعدين نه القن راس ل دان 
م ولا لوجه على وجه تمييز ؛ وون ثم فايس إذات على ذات ساطان . 
2د الإنسانة وََدّتها فى الناس بأبدع من ه-ذا ؟ ولعمرى أبن بحد 
العالم صوابه إلا ههنا؟ 

فالمسجد هو فى حقية:* موضع الفسكرة الواحدة الطاهرة المصححة الكل 
مايريم به الاجماع ؛ هو فك واحد لكل الروس ؛ ومن كم فهو تل 
واحد لكل المشاكل ؛ وكا 'بشق النهر قتف الارض عند شاطئيه لاتتقدم » 
يام المسجد فتقف الارض ععانها الث كان جور ار حاف 


خ خس# يس 


وما ركد فى الصلاة إلا أَوَنا « الله أكبر » وآخرها « الله أكبر » ؛ فق 
ركعتين من كل صلاة إحدىءشرة تكبيرة يَدْهَرٌ المصأون بها بلدان واحى؛ 
وكأنى ل أفطن لهذا من قبل فأى زمام سيامى للجماهير وروحائيتها هد 
وأوثقٌ من زمام هذه الكلمة الى هى أ 1 مافى الكلام الإنساق ؟ 

3 

ولما ع الصلاةٌ 00 على المإكو 5 على ؛ور َس دقلا حتفما ؛ 
5 أي أثيرا فى اواك نار امون اللو اط اتن كيت القه د اال ا ربيدا أن 
أكتيها : أن المؤذن يكرر فى خاتمة أذانه : « الله أ كبر لله أ كبر » فاذا .. 

0 وما أعظم أن يكونفى مقالى أسطر بر يلهمها ملك من 

الملائكة اولم أكد أرفع وجهى [ايه حتى قال : 


7 
. فإذا لَطمتان على وجه الشيطان» فول مد رد ذو روطي 
الكاعة الالهة معناها فى موضعه من قلب الفتاة » وده ب 0 ىِ مالك .: 
إن الدنَ ف نفس المر 3 0 رقمق» و[ اركنه هو لاه المميلف الات 
الذى صفح به أخلا قها المدارفعة . 
اله أكبر ! أتدرى ماذا ##ول الملانكة إذا سمعت التكبير ؟ إنها تنشد 
هذا النشيد : 
00 
بن الوقت والوة قت من اليوم دق ساءةٌ الإسلام بهذا الرّنين : الله أ كبر 
لله أكبر عي تدق الساعة فى موضعٍ ليتكلم” الوقت” برنينها . 
0 
له أكبر ! بن ساعات رفاسي الوم 27 اللذاة افده الكلمة 
نداتها تمتف 0 الأؤمن! إن كنت أصدت فى الساعات التى مضت » فاجتهد 
للساعات الى تلو ؛وإن كدت أخطأت فكفر' وأ ساعة بساعة ؛ الزمن 
بمحو الؤمن » والعمل يكير العمل » ودقيقةٌ باقية ف ااعمر ه ىأمل كبير فى رحةاله . 


*ا د # 
0000 00 ؟ 
ساعات وساعات» ستناول المؤمن ميزأن نفسه <ين يسمع : ألله أ كبر » 
0 1 ا ََ ل 2 
يعرف الصحة والمرض من .نيته » 5 ضع الطبيب أراذه بين ساعات 


وساعات ميزان الجرارة : 
5 جاع ى# 


اليوم الواحد فى طبيءة هذه الأرض عر طو يل للشر » مكاد كل دقيقة 
ا هارن اغوي ال أهوة فيجب أن تقسم” الإنسانية يومها بعدد 
قارّات الدنيا المَمْس ؛ لان يوم الأرض صورة من الأرض ؛ وعندكل قسم : 
من الفجر» والظهر ؛ والعصر » والمغرب» والعشاء ‏ تصيح الإنسانية المؤمنة 


وك م 


منهة تفسهأ :: الله أ كبر م به أكير ١‏ 


جا 


عد 16 ده 


بين ساعات و ساعات هونن أأمو موم عرض كل مؤمن حسا به؛ فقوم بين 


ع له ويرفعه إليه 10-7 00 لازال ينتظر طّ و - ره فيا ون 
ساعات وساعات الله أكبر ... ؟ 


0 

بين الوقت والوقت من نهار واليل 00 الروح : الله أ كير !| 
ويحمها الناس : الله أكير ! ليعتاد الماهير كيف يقادون إلى الخير بسمولة » 
وكيف يحمّقون فى الإنسائية ممنى اجتماع أهل البيت الواحد ؛ فتكورتف 
الاستجابةً إلى كل نداء اجتماعى, وترون قطي رقي امك اترد 

: 0 5 

النفس أشعى من المادة الدنيئة ؛ وأقوى من الزمن الغرب» ولا دين لمن 
لاقو لشن اا ١‏ لل بوي ير لو قر شاوه قاقر 

لاتضطريوا » هذا هو النظاء ' لاتتحرفراء هذا هو الهج ؛ لاثثر أعهواء 
هذا هو النداء . لن يكير عليكم شىء مادامت كلدم ندا كد 


ف <لك <> 7[ ٠‏ سمس 


فى اللهب ولا محترق ‏ 


أفى الممكن هذا ؟ 





دوت سه الدل ٠‏ فا ركيهة مداعية ؛ أتحى املها رائفة مغنة » <تى إذأ 
اعتدل الليل” لهضى » وانتبه الفجر ليُيل - انكفأت إلى دارها فنصت وَشميها' 
وتو ون ورا وكلئد زعا ولصيك رودا ةيو قالت.! الهم ابلق 
ولبّيك اللهم لبيك ١‏ 0 ذه يذ قرط افر نافد لور فاراء تزقامت بان 
يدى ربها تصلى .. 


)1( انظر قصة هذه الراقصةوما كان هن شأنها وشأندص"؟ و ١‏ م4١‏ وحمأة الرافعى» 


وعم لس 


م ماع 
هى حسناء فائنة » لو سَطعنور القمرمن شىء فى الأرض لسطع من وجهها . 
وما تراها فى يوم إلا ظهرت لك أحسن ما كانت ؛ حتى لتظن أن الشسمس 
ريد وجهها فى كل مار شعاعة سا<رة ؛ وأنكل جر يبرك لها فى الصييم تريق] 
ونهرة فق قتار اك الندق 
روعي ننادنا يطعم فما يطعم أنوارَ الكوا كب » وبشرب فيا إشرب 
نسمات الليل . 
وإذاكانت فوشا وتطاريفهاو أ صباغها ودلاها ءلم تجدها امرأة » ولكن 
جمرةَ فى صورة امرأة ؛ فلها نور وتصيص وهب » وفها طبيعة الا<رأق ... 
إن الذى وضع على كل جمال ساحر فى الطبيعة خا“م رهبة ؛ وضع على جمالها 
خام قرص الشمس . 
فإذا رأيتّها بتلك الزيئة فى رقصما وتثّنها » قلت : هذه روضة مَفْتنّة 
افترت أن تكون افرأة فكاتك وهذا ارقم بودن النسيم على أعضائها ٠‏ 
وهى مت نفذث إلى البقعة الجدية من نفسك أنشأث فى نفسك الربيع 
بواعة اق دفن باع 
وتأسجم أنغام الموسيق فى رشاتتها مة إلى حركة ؛ لآن جسمها الفائن 
جيل هو نفسه أنخام صامتة تسمّع وترى فى وقت معا . 
وتنسكبٌ روها الظريفة بين الرقص والموسيق ؛ لتخرج لك بظرفها 
صراحة الفن من [هامين كلاهما يعاون الآخر . 
وهى فى رقدها إنما تفسر حركات أعضائها أشواق المياة وأفراحها 
وأحزانمهاء وتزيد فى لغة الطبيعة لغة جسم المرأة . 
وكأن اليل والنهانَ فى قاها ؛ فهى تبعث لاقاوب ماشاءت ضوءاً وظلءة . 


وهى إلى القكر ؛ غير أنك إذا تأملت جالها وتمامها حسيتّها طالت لساعتها ؛ 


45 اس 
وإلى التحافة » غير أنك تنظر فإذا هى اده كأن بمضّها كان ختبءًا فى 
لعض ١ ٠.‏ 

ونخيل إليك أحيانا فى فن من فنون رقصما أن جسمها يتثاءب ,رعشسة 
من الطرب ؛ فاذا جسمك مز عراك هذه الرّءشة » لاملك إلا أن يتثاءب ... 

وين رقضها أحيانًا» ولسكن لتحدَقَ نون الحركة أن العقل الموسيق 

رف كن ا خف اود مهو 

ذدهها من طرش الفى أق تأو وها ولفتها ونطر قا واشنانها وضككها - 
فى وجهها دائما علامة وقار غاية عقول للناين * اذموو ىا 

00 

ولما رأيتها شبد قلى لها بأن على وجهها مم وو ال نز الرصووة وان 
در ة تنعة فى حصن من قلما اومن يبسط الأامنَ والسلامة على ظاهر ها ؛ 
وأن ها عيناً عذراءَ لاتحاول التعمير» لاس ؤالاولا جوايا ولااعتراضا ينما ؛ 
وأن قوة جماها تستظهر بقوة نفسها » فيكون مافىجالها شيئا غير مافى النساء» 
شيئًا عبقريا بال القوة» يكف الدواعى» وكْسم الأواطر» ويرغمٌ الإججاب 
أن يكون دُهولا وحيرة ؛ ويكره الحبً أن يرجم مهابة واحتشاما . 

التو كا فاد بارا توي ع1 «طوعوق مماع اياف نورنا توم 
5 
أو الفكر ؟ : 

رماع انرا ؟ إذاكان شار ءا ذو قرعا [لسوكاة امرها كينا ف 
ذا ارات كانت امون اعفوده تعدا قت فاك ف لانو الي 
تر فى اللهب ولا ترق » وتظل فى كل تجربة على أول مجاهدتم ؛ إذ يكون 
لها فى طيبعة تركييها الياقوق ماتهزم به طبيعة 1 كن النارى .: 

وليس هن امرأة إلا وقد خلق الله لها طبيعة ياقوتية ؛ هى فطرتما الدينية 


لايس لس 
التى فها : إن بقيت للا هذه بقيت معها تلك ؛ ولكنها حين تنخلع من ه_ذه 
الفطرة ها الفطرة والطبرءة معا ؛ فيجعل الله عقاما فى عماها . وركاها إلى 
نفسها فإذا هى مقبلة على أغلاطها وتساو ها برق عقلية إن كانت عالممة , 
وبطرق مفضوحة إن كانت جاهلة ؛ وما بد أن تكسي بطباع إما فاسدة 
وإما فها قوة الاسحالة إلى الفساد ؛ ' ويرجع ضيررها الالى عا 59 أن متايع 
من ظاهرها » بحد أنكان ظاه رشامين مدع من ضمير ها . و تصبم اارأة بعد ذلك 
فى حم أبعالت هالا تققد دزت امات #عاضية 11 هرقا 
ويك ادك نباو ل :كانه الفيظان ديول الكستر ار ودر" 23 
الاضعا راب وتنطفن الأشعة الى كانت تذيب الخْهوم وتمنعها أن تتراكء فإذا 
لحو ملق تنا 6ل روسن دل القوة القاية ال كارك ديا 2 
ضعفها فتنصرها بذاك على أقوى الرجال» فإذا المرأة من الضءف إلى تا 
تنبا الكلحة ارقف برها اتليلة الو انه وتات" 2 وك 
2 5 ويستذلها طمعها قبل أن ستذها الطامع فها ؛ ولتكن بعد ذلك مَن 
ف كله ا ويس الود فدقلة وأا وعلتا وفليالة مزال أن أغراء” 
من « الأاممنت المسلم » لتفتقت بالطبيعة التى فى داخلها » مادامت الطبيعة متوجهة 
إلى الهدم بعد أن فقدت ماكان عسكها أن هدم وأن تهدم . 

لقد رق الدين' فى نسائنا ورجالنا ؛ فهل كانت علامة ذلك إلا أرن كلءة : 
حرام وحلال» قد تحولت عند أكثرمم وأ كثرهن إلى «لائق وغير لاثق » , 
ثم نزلت عند كثير من الثسبان والفتيات إلى « معاقب عليه قانونا ومباح 
قانونا... »ثم نحطت آخراً عند السواد والدهماء إلى« كن وغيرمكن...... »؟ 

قالك اللاقوتة» أعنى الراقمة 2 777 


-5 أخذنى ألى من عه _د الطفولة بالصلاة وأث ف تفسى أن الصلاة 


4غ سس 
لاتصم بالأعضاء إن لم يكن الفمكر نفسه طادراً يصلى لله مع الجسم » فإن 
كانت الصلاة بالجسم وحده ل يزدد أمرء من روح الصلاة إلا بعدأ . و قر هذا 
فى نفسى واعتدته ؛ إذ كنت أتعبد على مذهب الإمام ااشافعى رضى الله عنه؛ 
تأصحم الفسكرء وأستحضير انيه فى قلى» وأنحصر بكلى فى هذا الجزء الطاهر 
قبل أن أقولء : «الله أكبر » ؛ وبذلك أصبح فسكرى قادراً على أن اع 
الدنيا متى شاء ويلبسهاء وأن يخرج منها ثم يعود إلها ؛ ونشأت فيه القوة 
المصممة التى تجحله قادراً على أن ينصرف فى عما ,فسد روح الصلاة فى 
نفس تزه هر الى وعادف: 

وبالها حكة أن فرض الله علينا هذه الصلوات بين ساءعات وساءات ؛ 
لبق ألر وح أبداً إمأ أ ها لتتصل ؛ وان يعجر 00 الناس مع 
روح الدين أن عِلكَ نفسّه ضع ساعات » متى هوأقرَ اليقِينَ فى نفسه أنه متوجه 
بعدها إلى ربه ناف أن يقف بين يديه مخطثاً أو آمأ ؛ ثم هو إذا ملك نفْسَه 
إلى ه_ذه الغر رذضة ذكر أن بعدها الفر اذه اللأخرن ع واننا بضع ساعات 
كذلك» فلا يزال مر عرعة النفس وطهارتها فى تمر على ديغة واحدة 
قل ول ود 5 قرا هد نوما اطال يم عل 7 جاناك . 

قالت الياقوتة : ورأيتُ أبى يصل » وكذلك رأيت أى» فلا تكاد ثيل 
لوفكرة آثمة إلاانتصيا أماى » فأ كره أن تلم إلم.ا تأكون الفاسدةوهها 
الصالحان » واللثيمة وهما الكر مان ؛ فدى نفسه ‏ ببركة الدين ‏ يحر ىك ا 

قلت : هذا الرقص ... ؟ 

قالت : نعم إل تفل أن أكون راضية:وأن الأ العش هن 
أسبل ثلاث طرق وأليها وأبعدها عن الفسادء وإن كان الفساد ظاهرّها ؛ 


أريد : الرقص ء أو الخدمة فى بيت ؛ أو العمل فى السوق . وأنا مطيقة لريتي 


و74 لد 
فى الأولى » ولكنى لن أملءكها فى الآخيرتين مادام على هذا الميسم من الحسن ؛ 
1 هق أمرأة وح وهى عا الروح ؛ و8 من سآفرة لودلا 
إن كنت لا تعلى هذا فاعليه ؛ وليس السؤال ماسأات » بل يحب أن يكون 
وضعه هكذا : هل ماترى هو فى ثيانى فقط » أو هو فى الى وافسى ؟ 

هاأنت ذا تتخلغل نظرتك فى عيى إلى المعاتى البعيدة » فهل ترى عي 
راقصة ؟ 

قلت : لا واللهء ماأرى عيى' راقصة ء؛ ولكن عي جاهد فى سبيل 

الله ... ! فاستضحكت وقالت : بل قل : عينٌ مجاهد روزم كل بوم شسيطاناً 
أو شماطين ! ْ 

إنى لأرقض وأغنى ؛ ولسكن أتدرى ما الذى يردق من العاقبة » ويحمينى 
من وباء هذا الجمهور المريض النفس ؟ فاعلم أن لا أشعر ,امهو ولا برو 
المسرح إلا 5 أشعر بروح المقبرة والمشميعين [ليها ؛ فههبات بعد ذلك هيهات ! 
وين هذأ لاأأحس ب#لوبم ولا بشبوائمم '؛ وما أنا يدم إلا كالى تودى عملا 
نامز تين الاوانت التعفوواتت د كور انا أوفليا اتفيتن 
ذااككرة الاتداف روم لالقس تنا عاوا دن 

ولست أذكر أن أكثرم » بل جميتهم » مخطئ فى طريقة تناوله السمّالة 
الكوراق انض مق نقتي بزلكق لاغ #فهذا البيال اسه رجف اه 
من الزهر » ومن القمر واللكوا كب » ومن كل امرأة جميلة تمثى فى الطريق »؛ 
ومن كل مل فى الطبيعة » وحتى من الامكنة والبقاع إذا كان لانسان فما 
ذكرياتث قدعة » أو نسهت ببعض معانها بعضّ معانيه ! 

قألكف البائونة 19:5 ع ري أصطرى رمدو هانق الاعار ان هات 


اناس وكفمهم مما . وإذا تسليت المرأة من أن يغلبّها الطمع على فسكرها : 


500008 
ساق من أن يتليا الرجل عل الفتضيتها + وق النناء واس نا طسة 
كاشفَةٌ منبّهةُ لقت فين كلوقانة الطبيعية لسك بها المرأةٌ من أن 'تخطرَ 
عدتها لأرطن» أو تثرو بنفسها لإنسان ؛ فإنك لتشكلم المرأة وتزن لها 
ماتزئن » وهى شاعرة بما فى نفسك » وكأنها ترى مافى قلبك ينشأ ويتدرج 
تحت عينها وكأنه فى وعاء من الزجاج الرقيق الصافى تحمله على كفك بشيف 
ويفضحء لافى قاب من لخم ودم تخفيه بين جنك فيطوى ويكم . 
وليس سطل هداء هذه الحاسة فى الهر أ الاطلمعها انا انال والمتاع 
والزبنة ؛ فإن هذا الطممّ هو القوة التى يغاب بها الرجل المرأة» فبنفماءَلَبّها ا 
وإذا تبذلء طمع امرأة فى رجل أهى ارين وإن كانت ل 
وبايِبًا ! إن وجوة الطبيعة فى النفس غير الشءور ما ؛ فليس يشعر اارأة 
بام طبيعته! النسائية إلا الزيئة والمتاح ومايه المتاع والزينة ؛ فكأن المكمة قد 
وَقنْها وعر ضنّها فى وقت معاء لتكون هى الواقة أو المختطرة لنفسباء فعماها 
ووو هايا ها سدكت رمق 
قالت الياقوتة : ولذا أخذت نفسى ألا أطمم فى ثىء من أشياء الناس » 
وسَحْوْتُ عنكل مافى أيديهم ؛ فا يتكرءون على إلا بملاى ؛ وحسى أن 
ببق لعينى" قلى ضوءهما المبصر ورا اعيد عن جهاة ازول 'فإن لم أجدها 
لت أن بإذاء حيوان إنسائى» فأتحذراه د م يا 
وقح حواك ويه لين ف لذ تدم د لو جهه القبيح “ذكرت 
ألى بعد ساعة أو ساعات أفوم لل الصلاة؛ فلا بزداد منى إلا عدا وإن كان 
ا غاظ له وأتسخّط » و أظور النسة راطف 112 
قلت : وما صفعتّك ؟ 


قالت : إنها صفعة لاتضرب الوجة ولكن "خجله . 


عد إن اسه 

قلت : وما هى ؟ 

الكل اترنة بسن هد الكلية آنا توف اماق أن ا نوا لول 
«الله أكبر»؟ فهل أنت أ كبر ...؟ أأقي لك البرهان على ارك وحقارتك : 
أأنادى الشرطى . 

6 / 

تحختاق بالرقص وتلتعش بالصلاة ؛ وفى كل يوم تاق وتلتعش . 

ولكنى لاأزال أقول: 

أفى الممكن هذا ؟ 

أن ار ادق ونا نصح واه د 


الشسكالة 600 


قالت لى صاحية « امال الائس» فما قالت”*؟ : إن المرأة الميلة تخاطب 
فى الرتجل الواحد ثلاثة : الرجل ؛ وشيطانه » وحيواته. فأما الشيطان فهو معنا 
وإن لم نكن معه... وأما الحيوانٌ فله فى أيدينا تمقَادَة من القّباوة وحَقّادوة 
من الغريزة» إذا تمس فى واحدة أكَبَ فى الاخرى وانقاد ؛ ولكن اأشكلة 


ضّ الرجل دكون قةرعولة! 
ه ثيا يننا 


مم إن المشمكلة اىأمعَت على الفسادهى فى الرجل القوى الرجولة يعرف 


508 5 2 و 1 5 
حقيقة وجوده وشرف منزلته ؛ ولهذاأوجب الإسلام على امم أن يكون بين 


() قرأ قصة صاحب هذه المشكلة وماكان من خبره وخيبر صاحبته فى كتاينا 
هحياة الرافعى » ص و؟ - 64" » وللقصة عام لم ينشر بعد ! 
(ه) مرت مققالات ( اال البالس ( فى هذا الجزء 


سس لأن# سم 

الوقت والوقت فى اليوم الواحد خارجا من صلاة . 

وإنما الرجولة فى خلال ثلاث : تل الرجل عب أن يكون فى موضعه 
سار لعاف كها فل أن تكرن تعر الاو روزك:3 لت توفت وقول العائل 
الواثق من أجر ٠‏ العظيم ؛ والثالثة قدرثه على العمل والقبول إلى النهاية 

وان تقوم هذه الخلال إلا بثلاثِ أخرى : الإدراك الصحيح للغاية من 
هذه الحماة ؛ وجل مايحبه الإنسانٌ وما يكرهه موانقا لما أدرك من هذه الغاية ؛ 
والثالثة القدرةٌ على استخراج معانى السرور من معاى الألم فها أحب وكَّره 
عل السواء. 

فالرجولة على ذلك هى إفراغ اانفس فى أسلوب قوى جَرْل من الحياة ؛ 
مُقساوق فى مط الاجتماع» بليغ بمعانى الدين؛ مصقو ل يمال الإنسانيسة َ 
مُسترسل سملاغة وقوة وجال إلى غايته السامية . 

-" المكة أسقطت الأديان عق فضائلوا ميد إرزضاء النفس غراف : 
فلا معاملة به مع الله إلا فى إثم أو شر ؛ وأسقطه الناس من قواعد معاملهم 
لعضرى مع لعض »؛ فلا يقوم م يه إلا اكتنو تاودن لعة ؛ وكل خنار مج على شمر ! لعة 
أو فضداة أو منفعة اجماعية فانم لداع إلى ذلك إرضاء لنفسه وإثار 1 
لها ومواققة نحبتها وتوفية لحظها ؛ وعمله هذا هو الذى يأيسه الوصفة 
الاجتتاعي الساقظ ويسميه باسمه فى اللذة » كالرجل الذى يرضى نفسّه أن 
عزف الل اناذ! أعملى نفسّه رضاها فهو الاص ؛ وكالتاجر ى إرضاء 
طمعه هو العْاشٌ » وكالجندى فى إرضاء جبئه دو الخائن ؛ وكالشاب فى إرضاء 
رذيلته هو الفاسق ؛ وهلم 2 وهم جَرْجَرَة .. 

آنا ويد >« فالقفنة فى هذه الفلسفة قصة رجل فاضل مهذب قد بلغ 
من العلم والشباب والمال؛ ثم امتحنته الحياةٌ بمشكلة ذهب فيا نوم لياه 


ل ”7 لس 

نطوو تجاه ة عق كشدتك بلدا اودر فق برأ بف + وكايق نيا اريت انض لبن 
اموت » وعاش الحياة التى ليست بالحياة . 

قال : نقدثُ أ وأنا غلام أحوج مايكون اتاب إلى الآم» عفشى على 
أى أن أستكينَ إذلة فقدها فيكونّ فى شأ الذل والضراعة؛ وكَيْرَ عليه أن 
أحسٌ فقَدّها إحساسٌ الطفل تموت أمه فيحملٌ فى مياعها مدل حزنها لو ضاع 
قووة ل لف بوذا الاق الفط أن لعل اانه الاق ما دكي فأن 
افع 0 لقان ناوه و كتين قو ارق فا دوع نبول ماهير ان اماق 
باتسيعنه غثر ا فكاناوعل< | الأنا.: 

وكان من عدها إذا دعانى قال: أما الرجل ! وإذا أعطانى شيعا قال : خذ 
ال او اناما هن شان فال كنف ريدن تل بو إل ونيا 
عار )عور ف انع رد ا نوا 3ه | كلف وو نيام الل 
كفن للف فوجيه نزاوه قواره افك اوعد وعد ناتيت 
اللغة لفتكون كلناقا اوه 141 أروقارا أوعالة؟ أو تمكون اها عقر 2 
اكوا ييا عاتن ل "اوعدو شاديب: 

أما الخ ل انأ رجز امقر ناس .ين مرولا جانه أن هن 
بهاء ولكن اللاخرى فى بده وحماته ؛ لؤاءتى ذات نار وقال لى : أمها الرجل ! 
انالا نينا عدف 2151 لمعتو افر لنت لاد عي لزي الور وا 

وفلانة هذه طفلة” من ذوات الدَرَبىء فأفر حئىذلك وأمتجنى ؛ وقلت للرجل 
الذق :عن + أصبدت زوجا أما الرجل»:: 

وكان هذا الرجلٌ الجائم” فى عقلى هو غرورى .وءئذ وكبر يال ؛ فكنت 
أقع فى الخطأ بعد الإطأء وآتى الحاقة بعد المماقة »كنت طفلا ولسكن غرورى 
0 ره هذاهو التعبير العرنى الصحيح لقول قبل العقد :. مخطوبة لفلان » . 

١ - 59 (‏ - رح القل) 


4ن" امه 
دو مة طو بلة ٠.6‏ 


0 2 8 


وقات ف 4ك عت اران لخد ا فدي: إذا قدت ضوف راذا 
مضيت لا ألوى ؛ ومادو إلا أن طرٌ لى الخاطر فأركبٌ رأمى فيه »ولان 
تكسرٌ لى ب أورجل أهون على من أن يكسر لى رأى أو كك ؛ وأكسبى 
ذلك ل أكذب خيال وأبعده » خاط على الدئيا خاطاً فدعنى كالذى 
ينظر فى الساعة وهى اثنا شر رقا لتنصف اليوم الواحد؛ فيطالعها اثى عشر 
كيرا للد 1 
وترامت" حربتّى مبذا الخيال لؤاوزث حدودها المعقولة» ومبذه المرية الحرقاء 
وذلك الخيالٍ الفاسد » كدّبت على الفكرةٌ والطبيعة . 
ولست جميل الطلعة إذا طالءت وجهى ؛ ولكنى مع ذلك معتقَد أن 
الخطأ فى المرآة ... إذ هى لا تظهر الرجل الوينىء اجْميلَ الذى فى عقلى ؛ 
ولي ثائنة نولكن الزجل الذي نهةا رس" عترف نوهد الذى فق 
عقبى رجل” متزوج ؛ فيجب على آنا الطفل أن أكون قا رونا كوالد 
عُرة أولاد فى المدارس العلا .. 
وذه 00 2 أرى فلانة زوجت » فأغلقت المابَ فى وجهى واخشأت 
ى » فقلت فى نفسى : أما الرجل : #إناهذا شود وعص. .ان » لاطاعة. 00 
سيت ا فأضرت لا الغدرء ثبت" ذلك فى ذهنى صورة 
( الباب المغكق )؛ وكأنه طلاق بيئنا لا باب .. 


اس 


قال : ثم شب الرجل » فكان بطب. عه ماق نفسه كالزوج الذى ات زوجته 
الغائية غَيية طويلة : كل أيامه غلا" على ظمأ ؛ وكل بوم يمر به هو زيادةٌ سنة 
فى عر شيطانه ... وكان قدانتهى إلى مدرسته العالية : وأصبح رجل 5 


508 
وعلوم وفكر وخيال ؛ فعرضت" له فتاة كاللوانى يعرضن لاطلبة فى المدارس 
اذا +مناقلع طز اع نكال وق كعات بوي أذ ارين 1 
درف يدن نهنا الفتاة إلا أوائل الرأة دول كد تتتهر ف للاواعرها حق 
ميت على غيره فطبت فرت ؛ زفت بعد أصف روج إلى ذوج 5 

عرق رو ون النليةة ال تدترا الفي ان او اا كر 
مما يستطيع» وبأكشر” من هذا الاكثر ... ذقالها بملء فيه » وقال للحرية : 
أنا لكوأنت لى 

لا نادرق فنا سرع مار كه عله الإرية بفناة أخروني 

قمع ر 

تقول #ن : وكان قد مضى على ( الاب المغلق ) تيع سئوات:فصار ممق 
بين الثاب وبين زوجته العقلية نسعة أبواب مغلقة ؛ واسكنما مع ذلك مسماة” 
له ؛ يقول أهله وأهلها :( فلان وفلانة ) . وليس (البابُ المغآق) عندهم إلا الحياء 
والصانة » وليست الفتاءٌ من وراثه إلا العفاف المندّظر ؛ وليس الفتى إلا ابن 
لآب الذى مض الفتاةَ له ويْسها على اسمه؛ وليست القن إلا شريعة واجبة 
الحق نافذة الحك . 

وعند أهل الشرف »؛ أنه مهما يبلغ مر حرية المرء فى هذا العصر 
فالشرف مقمد . 

وعند أهل الدين ؛ أن للزواج لا ينبغى أن يكون كزواج هذا العصر قاما 
من أوله على معاتى الفاحثمة . 

وعند أهل الفضيلة؛ أن الزوجة نما هى لبناء الاأشرة ؛ فإن بلغ وجهها 
الغا من الحسن أو لم يباغ » فهو على كل حال وجه ذو ساطة وحةوق (رسمية ( 
فى الاحترام ؛ لاتقوم الاسرة إلا بذلك »ولا تقوم إلا على ذلك 

وعند أهل الال وااضمير » أن الزوجةً الطاهرةً الخاصة الحب ازوجها ؛ 


د05 بهد 
إا هى معاءلة بين زوجها وبين ربه ؛ سا وضعها من نفسه فى كرامة أو مّهانة: 
وضع نفسّنه عند اله فى مثل هذا الموضع . 0 
وعزد أهل العقل والاك :0 كل زوجة فاضلة » هى 001 جمال الحق ؛ 
نإن ل توجب الحب ؛ وجيت لها المودّة والرحمة . 
وعند أهل المروءة والكرم» أن زوجة الرجل إما هى إنسانينُه ومروءته ؛ 
نإناحتملها أعلن أنهر جل كر م١‏ وإن تَسَدْها أعان أنه رجل” ليس فيهكرامة 
أما عند الشيطان ( لعنه الله ) فششروط الزوجة الكاملة. ماتشترطه الخريزة : 
الحبء الحبء الحب ! 


فخ «# 
قال الشاب : وإذا أنا : تدوج اممأة تكون؟ا لي مالا ؛ وم 
اشنهى كر هذا كن انا زوه وعدى بورق تكزين كربا اسراف 


87 الى تصلح لى يلها وفكرها ما . و وأ فى قلى وأقت' فى قلها ؛ 
“م داخات أمأها لاطو بأنفسهم ٠‏ وقالوا : 2 وعرّب .... ومتعلم 
وتيرى ...فلم يكن لدارم (باب مغآق) ؛ حتى لو شت أن أصل إلى كريتهم 
فى حرام وصات ؛ ولكنى رجل تحمل أمانة الرجولة . 

أما الفتاء فلست أدرى والله أفيها جاذبية نج » أم جاذية امرأة ! وهلهى 
أ قن اذا أر.هن ادال النواوع أن ف يتقح الفنونَ الأرضية لأهل الفن ! 

إذا التقينا قالث لى بعينها: هأنذى قد أرخيت لك ال مام ؛ فول تستطيع 
لم 0 تقول لى جسمها ا لقف الدنيا كلها هنا ؛ فهل فى المكان 
كان الخها ةو رق فم 3 النهد كله فى كلة - حين تقول : غدأ نلئق 

كلاءها كلام متأدب » ولدكنه فى الوقت نفسه طَ بق من ال1لاعة ؛ تلفتّك 

إلى فمها الحلو ؛ والحركة على جس_مها <ركي” ا ولكنها فى الوقت 
عمنه كالتعمير الفنى ل منجسم فى المثال العارى , 


5001018 

إنها والله قد جعلت شيطانى هو عقلى ؛ أما هذا العقل الذى يَنْصَمُم وتبعظ 
وقول رانك ووذا قر كيد الفسطان الدع صني أن بارا ل سد 

00 

قال: و أ الاب بقصة فتاه » وحسيها نزوة من الشياب خمدها الزواج؛ 
فقول فى نفسه : إن للرجل نظرتين إلى النساء : نظرة إلون من حيث تافن ؛ 
فتسكون كل امرأة غير الآخرى فى الخيال والوهم والمراج الشعرى ؛ واظرة 
إليين من حيث يتساوَّبنَ فى حقيقة الآنوثة وطبيءة الا<ترام الإنساى؛ ذنسكون 
كل امأة كاللاخرى ولا يتفاوتن إلا بالفضيلة والمنفعة ‏ ويقرر للفسه أن ابنه 
رجل متعلٍ ذودين وبصّرء فلا ينظر النظرة الخءالية النى لاتقنع بامرأة واحدة» 
لالأقوال تلتفس عاد المز ود الته برقن اناه الى اتوم ا الا 
ا الفتدى :فون ناء انر رلا تصامم قرا الأرأة قل أولادا لزوجها + 
بل اللرأة تلد المعانى لشاعرها . 

ثم احتاط فى رأيه» ففدّر أن ابنه را كان عاثةا مفتونا مس<وراء ذا بصيرة 
مد <ولة وقلب هواء وعقل ملتاث ؛ فيتمرد عل أبره ويخرج عن طاعته » وحارب 
أهلة ووه هن أجل اماق يد أله قال [ه :فى والدف وهوبرياه و اشام 
تقد نه الندد راطق رو تياد بو لعد قدو أن مان اياي اه لاتكرن 
إلا عملا عن أعمال البيئة الفاس_دة ااستهثرَة» حين تجمع كل معانى الفساد 
والإاباحة والاستهتار فى كلية ( الرية ) : وقال : إن البيئة فى العهد الذى كان 
من أخلاقه الشرف والدينْ والمروءة والغيرة على العرض ءلم كن فيها ثىء 
من هذا » ولم يكن الأآبناء يومدذ يعترضون آباءمم فيمن اختاروهن» إذ الفسل 
هو امتداد تاريخ الأهبو الاق ها تزالات اعرف افوا عدر أذ كرة 
أن اعتلدطة لز يخا لان و للقي وا كال + لللفيوة ولت 
وذنون الخلاعة ؛ ولا محل للاعتراض بالءشق فى باب من أبواب الاخلاق؛ 


رهم سس 

وه نات الشرر اك وده 

ثم يرم الاب أن الوك الذى يجىء من عاشقين » تحرى أن يرث فى أعصابه 
جنون اثنيق و أمواعتهما النفسية 'وقرواترهما الماتبية ؛:وطذا وقت الشرع »فى 
سبيل الحب قبل الزواج لوقّاية الآمة فى أولها ؛ وهذا يكثر الضعف العصى فى 
هذه المدنة الآاورسمة 5 ما الفساد » فلا ا دل [ إلا وهو أَشد 7 
إل التساذ سن اليك الى أعقة» 

ول يكدينتهى الاب إلىحيث انتهى الرأى به ء حتّى أسرع إلى (البابالمغاق) 
يي الزفاف ويتعجل لابنه المطيع ... نسكبة ستجوىء فى احتفال عظيم .. 


»د خا د 


قال الششاب : وين جنون ؛ وقدكان أبى من احتراى بالموضع الذى لا يق 
مئه » لجأت إلى عم 0 به النكة ظ ونا بد بمكانه عند أ : وشكنه <زلى 
وأفضيت إليه بشأنى » وقلت له فا قلت افر كل قوع اشنا رن 
إل تلك الفتاة ؛ أو ينترى مما إلى #بوها أتكر أعا من وات القوق» وأن فق 
احتالى إباهاو أجمًا ورجولة ؛ وفىسترىها ثوأباوموءة » وخاصةفىهذا الزمن 
الكاوق الذى لنت فيية النذارى مو اخداك وء نوكن القلت النافق كار 
بالواجب والرجولة ؛ والثواب والمروءة » وبالام واللاب ؛ فهو بملك اانعمة 
وير يد أنيملك التنثُر بها ؛ وكل من اعترضه دونها كان عند ه كالاص 555 

قال : قبي الله اجن أناك فى قلبك لصا أوكاللص . 

قلت : ولكنى حر ريا كاء لنقيي 5-85 

قال إن كته درا كا تزع فهسل تستطيع أن تختار غير التى أحيبتّها ؟ 
ألا تكون حرا إلا فينا فحن وفى هدم أسرتنا ؟ 

قلت : ولكنى متعم ٠‏ فلا أريد الزواج إلا يمن 5 

فقطع على وقال : ليتك م تت لما فلو كنت نجاراً أو حدادا أو <وذيا ؛ 


#04 سب 

لأدركت بطبيعة الحياة أن الذين يتتضعون لاحب والرأةٍ هذا الخضوع »ثم 
الفارغون الذين يستطيع ااشبيطان أن يَضىَ فىقلوءم كل وات قذافة 0 
أما الناملوك: فى الدين #زالمامريوزة فى ا1أة:.والمارقون غقائق الاقورة 
والطامعون فى الكيال الإنسانى» فهؤلاء جميما شل شاغل عن تر بية أوهاءهم ؛ 
وعن البكاء للمرأة والبكاء على المرأة ؛ ونظرتهم إلى هذه المرأة أعلى وأوسع » 
وتيا أجل وأعى #وقدقال :ينا ضل ال سدس د اتاوا التق 
الذساء » أى انظروا إليهن من جانبتقوى الله ؛ فإن المرأة “تقدم من رجلها على 
اانه لكبو عراف ونان ذا تون نزو أن زاك لوخم نوار انكل 
5 اب ار ا نبذ زوجة» ربت الدنيا ولفسّد الر جال و النساء جميعا ٠‏ وهذه 
5 : أوها م وقتها وعمل أسباما ؛ وسيمضى الوقت وتتغيرٌ الأسباب » ورا 

كان اناضيج اليوم هو المتعفره غداء ورعاكان الف هو الناضيح بعد ؟ 
وهيّك لانحب ذات رَحَكَ ثم أ كرمتّها وأحسنت إلا وسترتماء أفيكون 
عندك أجمل من شعورها أنك ذو الفضل علها ؟ وهل أ كرمُ الكرمءندالنفس 
إلا أن يكونَ لا هذا اشعور فى نفس أخرى ؟ إن هذا بابب إن لى يكن حا 


1 3 2 فى 
43 الشّووة ؛ قهو حوب اسان شه |#4د. 
# # ا »ا 


3 1 5 0 5 

ووقعت الأشكلة وزفت المسكينة ؛ فكيف إصنع الرجل بين المدوية 
والمكروهة 0 

(رحاء إلى القراء) 8 هله القصه واقءة 43 وقد دىَ الرجل بام أنه « وهر ف دعوو الذى لااهم له عنده 


وإن كان اسمه عند الناس ( شهر العسل ) . فاذا يرى له القارى' هى الرأى ؟ وماذا ترى القارثة لهذه 
العروس اللابسة أ كفانها فى عين الرجل ؟ 


المشحُ6ثة 
١‏ 


لما فرغت من مقالات (الم:وز ) 7 وأرسات الآخيرة منها » قات فى 
تفسى :هذا الآخر هو الآخر من الجنون وجنونه » ومن الفسكر فى تخايطه 
ونوادره ؛ غيرَ أنه عاد إلى أخلاطاً وأضخائًا فكأتى رأيته فى النوم يقول لى : 
اككتبن ا كن لاتق الت دما ل وال وا اس افيه ناكو 
وقد دل المكومة مياق الأوظفين ا 1 أمن اد غميز 5 اديه 
ولا 3 نه؟ فقال : هذه ليست مشكة » وليس هذا 27 5200 مرج 
عر راقو دوادو انناف لاهو 
قال : ا كتب ماشئت فى سماسة المسكومة 2 اجعل توتيتك فى آخر 
امال هكذا :«هصطى صادق الرافعى : غير «وظف بال.كوءة » 52706 
3 :طريقة بطع قلق الاين فى دل المشاكل المعقّدة : لا يون الحل 
إلا عقسدة جديدة يم » .١‏ الدأغزن ويتعذر الإمكان » وهى إء 0 و ة ذلك 
الطائر الابله الذى يرى الصائد فيخْمضٌ عيتّه ويلو ودفنة ويفا أكيفاة 
تجناحه » ظنا عند نفسه أنه إذا لل بر الصائد يرد الصائد » وإذا توه أنه اختق 
تحدّق أنه اختى ؛ وما عله ذاك إلا كقوله لاصياد : إنى غيرٌ موجود هنا. . 
على قياس « غير موظف ».. 
5-77 
ده بعد أن كتبنا الفصل الاول من (المشكلة) واستفتينا القراء فى آخره » اننظرنا 
مدةء وكتبنا فى هذه المدة مقالات (الجنون) فانظرها فى الجزء الثانى . 
[ قلت : وحديث هذا الجنون فيص »غ»؟ - هعم ١‏ حياة الرافعى ] 


35 
وقد كنت استَّفتَيْتُ القراءَ فى (المشكلة) : وكيف يدق صاحمها على نفسه » 
وكيف تصنع صاحبدّها ؛ فتاقيت كنتب كثيرة أهدث إل عةولا عختافة ؛ وكان 
من قاتك ذافن أن أول كايع الى إل اعد كاي روناي 1 عدو 
كنابغة القرن العشرين » بعث .ه هن القادرة ؛ وسمى نفسه فيه (الصلم ا أنتفار) 
وتم طائق ونيا ورديا 6 كمع 2 1نان نهذ اسن كدو 
يكون أيضا نصًا على ذلك العقل كيف دو .... 
قال : « إن هذا الكون اتعدثت فنه أراء المصاحين » وكتب اللانبياء زهاء 
قر ون عدددة ؛ودانا رىالط.معة تنتدصمر . ولقّد ثرى ال+.موان يعلى كيف يعيش 


اعد 
٠‏ 


>وار أليفه ؛ والطير كيف بركن إلى عش حييبته » إلا الإنسان ؛ ولقد تفائن 
المشرعون فى أسماء: العادات والتقاليد والحميّة والشرف والورّض» وإن جيم 
هذه الآشياء تزول أمام ساطان المادة فا بالكم بسلطان الروح ؟ 

«ورأى هذا الشاب ألا يطيع أناه ولو ذهب إلى مابسموه الجحيم (كذا ) 
إذاكان بعد أن يعيش الحياة الواحدة الى حياها ويتمتم بالحب الواحد المقدر 
له » مادام قله أصطفاها وروحه تمواها ؛ ولو تركته بعد سدين قايلة للاى داع 
من دواع الانفصال ( كذا) . 

«دوهذا ايس برد رأى يجرب ؛ وإماهو رأى أ كبرءقل أنحيته الطبيعة <تى 
الآن ...! وسينتصر على جميع من يقفون أمامه؛ والدليل أن هذا المقال 
سيشار إليه فى مجلة (الرسالة ) ؛ وهذا الرأى سيعمل به » وصاحب هذا الرأى 
سيخلد فى الدنيا ؛ وسيضم الآاسس والقوانين الى تصاح أبنى الإنسان مع سمو 
الروح بعد أن أفسدت أخلاقه عبادة المال . 


د إن الإنسان ييا حياة واحدة:؛ فليجعاها بأحسن مانكون » ولمتع روحه 


بها بمتع به جميع الخلوقات سواه . وإلى الملتق فى هيدان الجهاد » 


(المصلح الممتظر ) أنتمى 


ل لمم اس 
وهذا الكتاب حل (ااشكلة ) على طريقة « غير موظف » ... فليعتةد 
العاشق أنه غير متزوج قلقو عير متزوج » وذ الهو اق اجوبقنا 448 وتشال 
الكاتت ثم ماذا؟ فيقول لك : ثم الجحيم . 
وإنما أوردنا الكتاب بطوله وعرضه لاا قرأناه على و جوين ' ققد متنا 
عبارة «أكبر عقل أنجبته الطبيعة حتّى الآن » إلى أن فى الكلام إشارة من 
قوة خفية فى الغيب» فهر أناه على وجى هذه الاشا رة ة وهدامأ ؛ فاذا , ا لغة 
الغيب فيه : ا ْ 
دوحك ياصاحب ااشكاة ! إذا أردت أن تكونٌ مجنوناً أو كافراً بالله 


وبالآخرة فهذا هو الرأى. كن حيوااً تنتصرٌ فيه الطبيعة والسلام !» 
خ# ا 


تلك إحدى عائب المقادير فى أول كتاب ألق إلى ؛ أما العجيبةٌ الثانة 
كر تن د نون اعد اكه لني سرود كام أذ 
الارف 6 ااتفيير وإقراق الثفين ف أسزارهاء عر ور الضياتالرقن 
من ورائه الأشعة »فهو نحجب جم الآ ليُظهرَ ممأ غال ار ركاه عرض 
ذلك رأياً للاظر ورأيا لنصور ٠‏ ويأى بكلام قرا بالفق 2 اده وله كد 
اءد كترهاء ولفتنا 0 ل الزيوية ‏ ارويع عق كان وسوما هد تنك 
لا ار وما 3 ويا افق اليا أرق المكرها اوهو قلي لم م مُفْفْل على 
خواطر فو اح اله مساريل إلى الإيمان ان بماكب ع عاءه سا إلى الإمان 
قن ل ننانيه ترود ولي وان يول عود ا ا 
5" فيه . 
ومن نسكد الدنا أن مثلّ هذا القاب لا لق بفضائله إلا عاقب على 
فضائه » فتأظة الناس عقابْ لرقته ؛ وغدرم نكاية لوفائه» وتهورم رد على 
أناته» و حقهم كدير 1 لأسكو نه ؛ و كد تكذيب لاأصدق فيه . 


2 

فنا أنيهذا القلكة “أخو ذآ حب ذلك اشاب ولا مستهامًا به إذاته , 
وما هو يتعاق صرّراً عقلية جميلة كان من يجائب الاتفاق أن عَرَضت له فى 
هذأ الاب أول ماعر ضت على «قدار ماء وسكون مغانت الاتفاق أيضاً 
أن زول هذا الحب زوال 5 إذا ُجدت الفغرة #تبوؤوال المعرة: إذا 
ووز اله التاق ذا د عق الا العا 

وبعد هذا كله فصاحية 7 كتاما كأنما تكتب فى نقد الحكومة 
على طريقة جعل التو قيع : « فلارنب غير موظف بالمتكومة »... وهى فيا 
كنيف اذى الى تعد وق اق انل تدعا اهارت دن ااششاطئين مع أنه 
بجا عراف ا صاحيها وتلقاه ؛ ثم هى عند نفسها غير جانية عليه ولا على 
زوجته ... فليت شُدُرى عنهاء ماعسى أن تكون الجناية بعدزواج الرجل غير 
هذا الحب وهذا اللقاء ؟ 

ون 00007 سطاطاليس مع صديقه ١‏ حين قال له : : قينا تقدر على 
محاباتك فى ألا تقول إنك ظالم ؛ هل تقدرٌ أنت على ألا( تع أنك ظالم ؟ 

7 | فى( الشكلة ) أن ليس هن أحد د إستطيع لها إلا صاحنها ؛ 
م هو لايستطيع ذلك إلا بطريقة من طر يقتين : فإما أن تكون ضورة أبنها وأبيه 
- تعبى زوجته ‏ خيته هو أيضنا ؛وستدف لا اله من أهله وأهلهاء سكو نْ 
البلاء عن ينه وشماله ؛ ويكابدٌ من نفسه ومنهم ما إن أَمَلَهُ لذب براحته 
وينقّص عليه الحب والعيش (١‏ قالت ): وإما أن يضح بقابه وعقله وفى .. 

وهذا كلام كأ. نها تقول فيه: إن أحداً لايس تطيع حل المشكلة إلا صاحيها ؛ 
0 مستطيع حلا إلا يحناية ذهب أفها تسيكة أو يحنون يذهب فيه عقله . 
فان حلها بعد ذلك فهو أحدٌ اثنين : إما أحمقٌ أو مجنو 5 


واسان الغيب ناطقّف كلامها بأن أحسن حل لللشكلة دو أنتبق بلا حل؛ 


حم 0 د 
0 02 : 
فإن إعص لي هر ل هن لعص 3 
و شد انا 

والعجيبة الدالثة أن « نابغة القرن الشرن '** اجاء زائراً بعد أن قرأ 
مقَاللات (أمجنون)' فر أى دن نذا هذه الكتت ب الى تلقتها وأنا أعرضما ار 
فمأ ل ير مهأ فس أل و الخبر ؛ ذمال: إن صاحب هذه المش.كلة نون 5 
لوا.تحنوه فى الجغرافيا وقالوا له : ماهى أشبر صناعة فى باريس ؟ لاجاءهم : 
شير 577 4 اران أنه نه [صنع لا .ودرة) لوجه << 200 

ات فكرف 7 هل | اجون عاقلا ؟ وما علاجه عندك ؟ 

عق انا ( و00 ليق ووه ولنا عالق قال 11 لاقي لين 
) تأدفة ارك الععشر بن «( سه الافتاء فى حل المشكلة فأقى تجلا : 

٠‏ إن منطة ا أء وعقاية الأشياء صر حان فى أن مشكلة الحب أأى بعسر 
1 ويتعذر 25 ّ العقل فمأ تَ ليست هى فشك هلأ العامق أكرهوه عل 
الزواجيامأةٍ يحملّها القلب أولا حمأها » وإنما تلك هى مشكلة إمبراطورالحيشة 
بريدون إرغاءه أن لوج إبطاايا؛ ويذه.ون و إليهبالدبابات والرشاشات 
والغازات السامة . 

, ولو 0006 س دنأ أ اشقأجنون فارغاً هن العمل ألذى يعمل عمل العمل 6 
اذن اكاك عاو عق اسم رده قون اسع نل ححا طق نامدالا لان 

1 1 32 ع 
ذات نفسها أو ذات نفسه ؛ غير أن فى رأسه عَمَلَّ بطنه لاءقل الرأس » كذلك 
الشّرِهِ البخيل الذى ط. خ قدرأ وقعددو وامرأ* يأكلان » فةال : ماأطيب” 
هده القدرلولا الزحام ٠.٠.66‏ قالأت 1 . أى ٠‏ حارم ههنا ا إعا انوا نت أ قال : 
كنت أحب أن أكون أنا والقدر فقط .. 

« فعَلَ النَّهِم فى رأس هذا كمقل ااشهوة فى رأس ذاك ؛كلاهما فاسد التقدير 

(8) هو لقب المجنون » فانظر مقالاته فى الجرزء الثانى . 

6 هو الآديب أمين حافظ 2 6 وان له ذكر فى مقاللات 00 المجذدون‎ (١ 


م6 
لا يعم لٌّأعمال" العقولالسليمة ؛ ويريد أ<دّهما أن تبط لّالزوجة من أجل رطل 
من اللح » ويريد الآخر مثلَ ذلك فى رطلٍ من الحب ...2 ِ 

دوإدا فسد العمل هذا الفساد أبتَل صاحبّه ,المشا كل الصبرانية المضحكد : 
لانكو 0 ؛ولايكو م شىء كبير ؛ وهى عند صا<مما لو وز ث 
كانت قناطير مق التعقيد + ولو كيآت بلفك أرادبث .هن الميرة ولو قوست 
امندّت إلى فراسسّ من العدوض . 

دهاتان المرأتان : ( الحميية والروجة )؛ إما أزنت تكونا جميعا امس أتين ؛ 
فالمعنى واحد فلا مشكلة ؛ وإما ألا تكونا امرأتين » فالمعنى كذلك واحد فلا 
مشكلة ؛ وإما أن تسكونإحداهما ام أةوالأخرى رٌدة أو هردة » وههنا المشكلة . 
(حاشية : الهردة هن أوضاع نابغة القرن العشرين ف اللغة » ومعناها الانى 
ليست من إناث الآنامى ولا لهام ... ) 

إن ذعم العاشن. أن زوجتّه رقردة فهوكاذب» وإن ذعم أنها المزدة فهو 
أكذّب ؛ والمشكلة هنا مشكلة' كل الجانين ٠‏ ففى مه موضع أفرءط عليه 
ااشدورٌ فأفسده؛ وأوقع ماده الك انر انو تلفق هنا الما لمكن 
عن المقيقة » وجعل زوجته المسكينة هى مَعرص هذا العمى وهذا الخطأوهذا 
الفساد ؛ ولا عرب فهاء لأنها من زو جهاكالحقيقة التى يتخمط فها الجنون مدة 
جنونه » فتنكون تل هَدَّيانهومءرض حماقاته » وهىالمقيقة غير أنه هواليزون . 

قن كاك وةه العف مسا ا ا او ل 
لذانى الخو و نو عون الال عن #ارولا دق دا أاعانة كاملة وان 
كانت انسكلة عليه قطي انون" أنامة يشل اراب ليجعله بأرود! ينفجر 
برقع » ولا يدخل فعقله أبدا أن هذا تراب منطى بالطبيعة ؛ وإنكانت 
07 قلبية أسحهر الجنون يذعم أن زوجته فردة أو هردة) ولا يشعر أبدأ 


أنها امرأة . 


ل ات ل 

« فإن صح أن هذا الرجل مجنون» فعلالجه أن ربط فى المارستان» ثم 
بجىء أهله كل يوم بزوجته فيسألونه : أهذه امرأة أم قردة أم هردة ؟ ثم 
لأوالون ولا د ال عت اها اقزر أة #ويدرفها ام أنهوفنال لينف إن 
كع وا نك رو ا لوق رسال 

« أما إن كان الرجل عاقلا مميزاً حيس التفكير ولمكنه ريض مرض 

الحبء فلا يرى (النابغة ) أشي إداله 1 أنجع فيه من أن يِستَّطبَ مهذه 
النمنة اوعدا روود عي عق انس كانه بو اجندسطا اويا ليا 

« الداء الأول : أن يحمع فكرّه قبل نومه 3 زوجته » ثم لايزال 
يقول : زوجت ! زوجت ! حتّى ينام ؛ فإنل يذهب مايه فى أيام قليلة فالدواء الثاى . 

« الدواء الثانى : أن يتجرع شربة من زيت الخروع كل أسبوع ... ويتوك 
1 فررة أنه تدر عها من يد حبيبته » فإن لم يشفه هذا ذالدواء الثالث . 

« الدواء الثالك: أن يذهب فيست ليلة فى المقابر» ثم ينظر ذظرّه فى 

أى المرأتين بريد أن يلق الله مها وورضاها عنه وبثوابه فها ؛ وأيَتُّهما هى 
مو ضع ذلك عند الله تعالى » إن لم قر رَشْده بعد هذا فالدواء الرأبع . 

الدواء الرابع : أن يخرج فى (مظاهرة) . . . فإذا فقِئَتْ له عين أو كسرَّث 

بد أو رتجل» ثم لم تل حبيبثه المشكلة بنفسها . .. فالدواء الخامس 

« الدواء الخامس : أن يصنح صنيم المبتك بالحشيش والكوكابين » فيذهب 
فيسل نفسّه إلى إلى السجن ليأخذوا على : ده فينسَى هذا الترف العقلى ؛ مليعرف 
من أعمال السجن جل 0 ا لها ' فإنْلم نز عع جهله بعد ذلك 
فالدواء السادس . 

لحرا اندو أ نكل راك هوقا فيك ليةكور ار السو رفت 


تن 2 5 ان 5 ونا و 
إل من هأ ؛ ولا بدوحى ناحمتها ؛ بل يذهب من ذوره إلى حجام جمه ٠١ ١‏ 


لم ب 
ليطفع عنه الدمّ بإخراج الدم ؛ وهذههى الطريقةٌ التى يصليم بها يجاني العشماق » 
ولو نبدلوا مها من الانت<ار لعادوا ثم وانتحرٌ الحب . 

قال « نابغة القرن العشرين» : « فإن بَظَاتْ هذه الأشفية المستة» وبق 
الرجل جمُوحا لاد عن هواه فل ببق إلا الدواء السابع . 

« الدواء السابع : أن 'يضرّب صاب المشكلة خمسين قتا يك 5 
واقبة مناعيت تقع. من رأسه وصدره و ظوره وأطرافه » حتى يهشم" عظمه» 
وينقصف صلبه » ويَدتدح و سه » وبَشّفْرَى جلده ؛ ثم #طل 0 
بالاطلية والمراثم ؛ و :وضع له الأغودة والنسات در راد و على 
ذلك : أعرَي متخلا مبعثَ الكَأق مكسور الأعلى والأسفل » فإن فى ذلك 
شفاءه الام من داء الحب إن شاء الله . 

قانا: فإن لم يشفه ذلك ولم يصرف عنه غائلة الحب ؟ 

قال : فإن لم يشفه ذلك فالدواء الثامن . 

الدواء الثامن : أن يعاد علا جه بالدواء السابع 2 


سس مسمس «زة <تروه “سمو مده 


المشكاة 
1 
أم البقية" من هذه الآراء التى تلقيئها فكل أصحابها متوافقون على مثل 
ده القناة : هى العصا الغليظة التى يقال لها «الشومة» . والصك : خاص فى ضرب 


اراس ( ولكن ا كانت عظام صاحب المشكاة ممعصودة قَْ هلا العلاج ٠.‏ ود 
جاز استعمال الصك فى الجسم كله كما رأيت . 


ووم ل 
الرأى الوأ حد؛ من وجوب [مساك الزوجة والاقيال علبا؛ وإرسال «دتلك » 
والانصراف عنها ؛ وأن يكون لارجل فذلك عرم لايِتقَلقل ومضاء لاينثئ ؛ 
وأن يصبر للثفرة حتى يستأنس منها فإنها ستتحول » وجل الآانأة بإزاء الجر 
ها تصلحه والمروءة بازاء الكره فإنها تتحمله » وليترك الايامَ تعمل عملها فإنه 
الآن يعتَرض هذا العمل و يعطله؛ وإن الأيام إذا عملت فستغير و تيدّل ؛ ولا 
يِستدّل" القليلٌ تسكون الأيام معه ؛ ولا يُستكشر الكثير تسكون الايام عليه 

والعَديدٌُ الأكبر” من كتبوا إلى حفظون على صاحب المشكلة ذلك البيان 
الذىوضعناهعل لسانهف المقال الآول» و تحايسونهبه» و يقيمون مئهالحجة عليه؛ 
ويقولون له : أنت اعترفت - وأنت أذكرت ؛ وأنت رددث على نفسك؛» وأنت 
َصَبْت الميزان فكيف لاتقيل الوزن به؟ وقد غفلوا عن أن المهَالَ من كلامنا 
كو ورا نالك حاوف فى الول أدقتاف و > تاو ذلك العاب الكو ف 
الاعتراض وجوابه » والخطأ والردٌ عليه ؛ ولتُظهرٌ به الرجل كالأابله فى خيرته 
ومشكاته» تنفيرأ لغيره عن مثل مر قفه » ثم لحر ك لك به العلل اأباطنة فى نفسههو 
فتصرقّه عن الموى شيئا فشيئا إلى الرأى شيءًا فشيئاء حتى إذا قرأ قصة نفسه 
قرأها تعبير من قليه و تعمير آخر من العقل ؛ و للم ماخفى عليه فما ظهر له ؛ 
واهتدى من التقييد إلى سبل الإطلاق »وعرف كيف مخلص بين الواجب 
والحب اللذين اختلطا عليه و'منرّجا له امتزاج الماء والخر ؛ و.ذلك اللاسلو ف 
جاءت المشكاة معقّدة منحلة فى لسان صاحها » وبق أن يدفم صاحبّها بكلام 
آخرّ إلى «وضع الرأى : 

وكثير من الكتاب لم يزيدوا على أن نبهوا الرجل إلى <ق زوجته ؛ ثم 
فقون نه انارو اسان بوك أهات وو راد اعد الوق فنا لحرا 


من هذه الدعوة ؛ فإنما جاءت المشكاة من أن الرجل قد فقّد المبير وجن 


وم ل 
#نونين : أحدهما فى الداخل من عقله » والثانى فى الخارج منه ؛ فأصبح لا يبالى 
الثم" والبغضٌ عند زوجته إذا هو أصاب الحظوة والسرور عند الأخرى ؛ 
فتَمدَّى طورّه مع المرأتين جميعاء وظل الزوجة بأن الَْلَبَ حقها فيهء وظلم 
الأأخرى بأن زاذها ذإك اق لؤملهاكالسارقة والمعتدية . 

وقد تمنى أحد القراء من فلسطين ”*© أن رزقه الله مثلَ هذه الزوجة 
المكروهة كراهة حب» ويضعه موضع صاحب المشكلة ليقت أنه رجل يك 
الكرة 0 عل مايشاء » ولا رضى أن حكمه د وإنكان هو الحب . 

ودرا ء جمد بج ناذا الاك القع ان الل جيه ون 
زوجته ؛ لايكون رجلا كيس العو عن اف الأمثلة فى الازواج » 
بل هو جرم أخلاق يَنصبٌ لزوجته من نفسه مثا العاهر الفاسق» ليدفتها إلى 
الآعارة والفسق من حيث يدرى أو لايدرى ؛ بل هو غى» إذ لايعرف أن 
انفراد زوجته وتراجتها إلى نفسها الحزينة يذغئ فى نفسها الحنينَ إلى رجل 
او كيل هو دل 1 الكدرك اتقووة الى ال «والفين :الع :يفن 
تنقيا غتف اآرأة شبويعة ادل باليجل من ا_ا1ا1ا06000101ة 

والمرأة التى تجد من زوجها الكراهيّة لا تعرفها أنها الكراهة إلا أولَ 
أول؛ ثم تنظر فإذا الكراهةهى احتقارها وإهانتها فقأخص خصائصها النسوية» 
ثم تنظر فإذا هى إثارة كبر يانا وتحديهاء ثم تنظر فإذا هىّ دقع غريزتم أن تعمل 
على إثنات أنها جديرة بالحب » وأنها قادرة على النقّمة والجارّاة ؛ ثم تنظر فإذا 


برهان كل ذلك لابجىء من عقل ولا منطقي ولا فضيلة؛ وإما يأى من 
ل 00078 رجل حمق ل ههى أن زوجها مكل وأنها جديرة” بالحب . 


خا جد كه 
ره هذه الأراء التى سنتقلها قد تصرفنا فى جميعها بالعبارة » ولسكنا لم تخرج عما 
برى إلبه صاحب الرأى ومأ أقام ا عليه . 


(4؟ - ١‏ - ,حيهالتم ) 


ْ شد /لا سنت 

وكأن هذا المعنى هو الذى أشارت إليه الآديبة (ف.ز ) وإنكانت لم 
تسطه ؛ فقدقالت : « إن صاحب هذه ااشكلة غى ) ولا يكون إلا رئبلا 
ميض النفس ريص الخاق ؛ وما رأيت مثله رجلا أبعد من الرجل ... ومثل” 
هذا هو فى نفسه مشكلة فلكيف يحل مقكاليةة إنه وى عاض رزو د 
لارصف له عندها إلا هذا ؛ ومن جهة حبيبته خائن » والؤيانة أول أوصافه عندها 

«وهذأ الزوج يسم الأن أخلاق زوجته ويفسد طباعها ؛ و ينهي اه 
فى أولهاغباوثه وإثمه ؛ وسيتركها نتم الرواية فلا يعلم إلا الله ماركون آخرها . 
ومثل هذا الرجل أصبح المتعلمات يعتقدن أن أ كثرَ الشبان إن لم يكونوا جميعا - 
ثم كاذبون فى ادعاء الحب» فليس منهم إلا الغواية ؛ أوهم محبون يكذبٌ الامل 
مهم على النساءء فليس منهم إلا الخيبة . 

قات : «وخير ماتفعله صاحبة المشكلة أن تصنع ماضنعته أخرى لها مكل" 
قصتما : فهذه حين علءت بزواج صاحبها قذفت بهمن طريق أمالما إلى الطريق 
الذى جاء منه» وأنزلته من دَرَجِة أنه كل الناس إلى منزلة أنه ككل اللاس » 
كت حزةها وءعزكتها وكبر ياءهاء فرأته بعد ذلك أهو ن على لفلونا دن أن 
يكون, سيا لشمقاء أو حسرة أوم » وابتعدث بفضائلها عن طريقٍ الحب الذى 

8 0 0 

تدرف أنه لايستقيم إلا لزوجة وزوجهاء فإذا مشت فيه امرأة إلى غير زوابح 
انحرف با من هنا واعوح لهامن هناء فل ينته بها فى الغاية إلا أن تعود إلى 
نفسها وعلييا غبارٌه؛ وما غبار هذا الطريق إلا سواد وجه امرأة 200 

فواقن جود الرعل بضاعته أن تخد وضد يفا فابيف أن تثف ل مله يهان" 
خيبتها ٠.٠‏ وأظهرت له جَْوَة فها احتقار » وأعليته أن نكت المَهْدٍ لامخربح” 
منه عهد » وأن الصداقة إذا بدأت من آخر الحب تذير اسمها وروكدها ومعتاهاء 
فإما أن تنكون حيئئذ أسقط مافى الحب» أو أكذب مافى الصداقة. 


ده ١(/1ا١1‏ سس 

ثم قالت الآدبية : « وهىكانت تحبه» بل كانت مستهامة به » غير أنها 
كانت أيضا طاهرة القاب» لازيد فى الحميب رجلا هو رجل الخيلة علبهيا 
ودع به» ولار 1 العار ا به ؛ وف طهارة المرأة جز 1 نفسمأ من قوة 
الثقة والاطمئنان وحسن القكن ؛ وهذا القلب الطاهرٌ إذا فقد الحب لم يفقد 
الظمأنينة :كالتاجر الهاذقٍ إن سر الرع لم يماس » لآن مهارته من عض 
خصائصها القدرةٌ على الاحتهال والصبر للمجاهدة . 

قالت دون صاحبة المشكلة اأتى عرفت كيف تحب و 00 أن تعرف 
الآن كيف ' نحتقر وتزدرى » 


0 

ولللأديبة (ف .ع)رأى جَزْل مُسَدَّد ؛ قالت : «إنها هى قدكانت يومابالموضع 
الذى فيه صاحبة المشكلة؛ فليا وقعت الواقعة أنفت أن تنكون اصة قلوب, 
وقالت فى نفسما: إذال ِقْدَرْ لى فإن الله هو الذى أراد ؛ وإنى أستحى من الله 
أن أحاربهُ فى هذه الزوجة المسكينة | ولئن كنت قادرة على الفوز » إنانتصارى 
علما عند حديى هو انتصارها على عر فى ! فلأخسر هذا د لار 2 لله 
راف هالهر حور يق اميفو دعل لعلوق: لزعل اح روت 
لامرأته » فا يسرق أن أنال الدنيا كلها وأهدم بيتآً على قلب » ولا معنى 
لحب سيكون فيه اللؤم بل سيكون لام اللوم ! 

قالت : « وعلمت“ أن الله (تعالى) قد جعانى أنا اأسعادة والشِقَاءَ فىهذا الوضع »؛ 
ليرتى كيف أصنع اقلت أن ليس بين هذين الضدين إلا حلم أو ل ظ 
وص عندى أن تحن المداتلة فى هذه المشكلة هو الحل الحقيق للشكلة . 

قالت :« فتغيرث لصاحى تغيراً صناعيا » وكانت ننى له هى أ كبر أعواق 
ده قا تشيفة | الاهلات اناساوطيا مودق ل كك امون 
نك انرأه إذا اغتاتق الشف أو تاق الوزع لاعس أن لىاقوة فبين + 


99077 سسم 


لسرن 


وزدت عل ذلك النصم لصاحى نصحا مهسا قائما على الإقناع وإثارة النّخْوة 
فيه وتبصيره بواجدات الرجل » وترفقت فى التوصل إلى ضميره لآثبت له أن عرة 
الوفاء لانكون بالخيانة » وبِيّنت له أنه إذا طق زوجتّه من أجلى فا يصتم 
أكثرَ من أن يقي البرهان على أنه لايصلح لى زوجا ؛ ثم دللته برف على أن 
خيرَ مايصنع” وخيرَ ماه وصانع لإرضانى أن يِقلدنى ف الإيثار وكرم النفسٍ » 
ويحتذينى فى الخير والفضيلة ٠‏ وأن يعتقدٌ أن دموع المظلومين هى فى أعيهم 
دموع » ولكنها فى يد الله صواءىٌ يضربُ بها الظالم . 

الف جورة | ون هذا ا كلبيعة ل[ كارا و اغظانا ونين قوق أن 
يكون حباكالحب ؛ وصاريحدنى فى ذات نفسه وفىضميرهكالتوبيخ له كلما أراد 
ام أته سوءا أوحاول أن مض منها ففنفسه ؛ واعتاد أن 'يكْرمها فأ كرمها : 
وصلحت له نيته فاتصل بينهما السبب » وكرت هذه النية الطيبة فصارت 
و هد ار اقناكده ارو ةمسا ااهل اسان امدق و 
أنا بيدى أنا ببدى 20 

«أما أنا...؟ » 


لج جه 


وكتب فاضل من -اوان : ٠‏ إن له صديقا ابثّل بمشل هذه المشكلة فركب 
رأئه فا رده ثىء عن الزواج حبيبته » ودف إليها كأنه مَللك" يدخل إلى تضم 
خالة ون امل يمذلونه ويلومونه وأعخلصون له النُصي ويحتهدون فى أمره 
جَهْدَمم » إذ يون بأعينهم مالا برى بعينه » فكان النصمم يلتهى إليه فيظنه 
غشا وتلبيساء وكان الوم يباغه فيراه لما وتحاملا » وكان قليه أيكررجم” لمك 
كلبة فى حريءته 3 مئها هى لامن المقائق » إذ غليت عل عقَله فيه يعقل » 
وذهت" تلدافيها 'عس+ واسشدك باراذاتة فلها قاد #:وعادك شواطارهة 


وأفكاره تَدورٌ علها كالمواثشى عل العبارة المفلقة فى كتاب ؛ واستقرت له فيها 


١#‏ اا ال 

فر فو اليه انها إذا أرادى قينا نشول لكو 

هم مضت الليلة بعد الليلة؛ وجاء اليومٌ بعد اليوم » والمويج يأخدّ من الساحل 
الذرةَ بعد الذرة والساحل لابشعر» إلى أن تصرمت أثمر قليلة , ف لم تلبث 
الطبيعة الى لفت الرواية وجعلتها قبل الزواج رواية املك والملكة ؛ وقصة 
التاج والعرش » وحديث الدنيا وملك الدنيا ‏ ل تليث أن انتقات على خا 
نأدارت الرواية إلى فصل السخرية ودنظر النهكم بو ن قف درم ادن 
0 لك القدة الرواة . 

قال : « ففرغ قلب المر البح نوهو يم لماك واالتسو عر : اخرض 

من غير هذه |ازجاجة الفارغة ... وترد د قاب الرجل » وكان الشيطان الذى 
تسد فيه نارا شيطانا خبيثا » فتحول إلى لوح هن اداج اه طول وعرض... 

«وجَدت الحماةٌ وكرّل الشيطان: فَاسْتَحمَقَ الرجل نفسّه أن يكون اختار 
هذءااار أ له وجة ؛ واستجوَآتالمرأة عقآها أن تكون قد رضيت هذا الرجل 
اعادو قكرها إنكار أر لمان انوا نكرةإن كارا آخرُ أوله التبرم ؛ وعاد 
كلاهما من صاحبه كإنسان كات ا هانا أذيفان 1 الأمس الذي عطي 

و ف للا قر أو سيه ةنا أله التسال كلها هدم هدم ؛ 
وإذا الطيعة موَلْقَة الرواية ... . قد ختمت روايتها وقوضت المسرح ؛ وإذا 
الأحلام فسيرة بالعحكسن انان الغض » والاذة تفسيرها الال ؛ 
وال ودر ماه الكو توق كل قينا إل السيطان الى سيا 
فهو الذى -- ودو بعمنه الذى طلق . . ( 
7 
0520 بغداد ول «إنه كان فى هذا ارت لقان 2 ف 

ا وإن ذات 0 رأه الى م سورت عليه كانت 7 لهف ادبن عدة لاف 


حجاب وأحد '؛ وقل وصفت ٠‏ له باللغة . . 1 اللغة : : ما أحسن أوما أحل ! 


4لا اس 
وما أظرف !وكأنها ظَى تاقث ! وكأم| غصن يل ! وكأن سَنْةَ وجهها البّدر! 

قال : « وبوت له بكل أدوات التشبيه» وجاءوا فى أوصافها بمذاهب 
الاستعارة وانجاز » فأخذها قصيدة قبل أن ,أخذها امرأة ؛ وكان ل ير منها 
كا رانك لق ذو ١‏ لقعو ترائتها كلنة التجاز ةف النينة تداق الس اهرة: 
ماهم إلا كدف الشلمة ثم يلون بين المشترى وحظه . 

قال : « فرسيخ كلامهم فى قلى » فمقدث علياء ثم أعر ميك موا ولقارث 
فإذا هى ليست فى الكلءة الآولى ولا الأخيرة مما قالواء ولا فما بينهما ... ثم 
تعرفت' فإذا هى تكير فى مس عشرة سنة .... ورأيت انضاعٌ حالها عندى 
فأشفقت علما ؛ و 3 اللملة الأولى مفلا على نفسى أؤامها وأناجهاء وأنظر 
فى أى موضع رَأى أنا؛ وتأملت القصة » ذإذا راد دلت رحمة الله ورحتى» 
وك أ ل ار ا ااه نح رحمته عنى » دما بينى 
وبينه إلا أعمالى ؛ وقات : بانفسى » إنها إن نك مال حبة 5 ن حر دل تكن 
ف صخرة ة أواف البتدوات أذ فى الآرض أت مأ له ! وإنما أتقدم إل عفو 
لله آثام وذأاوب وغلطات ؛ و جدل هذه لمرأة 000 عنده » ومأ على من 
مر ر سيّمضى وتبق وله دده اليه عالدة عَلّدَةَ ! 

00 كاف اه اانفس إلى المتاع فانةلبت اه إلى الثواب » وكانت 
شبوة فرجعت حكة ؛ وكنت أريد أن أبلغ 8 فسأبلم مايهب . ثم قلت": 
الهم إن هذه امرأة تنتظرها ألسنة الناس إما بالخير إذا أمسكمّهاء وإما بالشر 
إذا طلقئهاء وقد احتمت فى ؛ اللهم سأ كفيها كل هذا لوجهك السكرم ! 

قال : ٠و‏ رأيّى أكون ألم الناس لو أنى كمفيُها لاناس وقلت انظروا .. 
فكأنما كنت" أسأتُ إلها؛ فأقات؛ أترضّاها » وجعلت أمائعها وألايُها فى 

القوال وعد ذا وج حل لقن لل عل لني "© واسشعاورت تر فال: 


ده استوفينا بيان*هذه المعانى فى مقالة (قبح جميل) . 


70 
وعسى / اكير شيع ا وبجعل لله ذه خير ا كدر » ؛ واءتقدت الآرة 
الكرمة أ اء: تقاد 0 ؛وقلت اللهم اجعلها من تفسيرها . 

قال : هم مض | شهر” حبّى ظهر اغملٌ علها: 'فألق الله فى نفسى من الفرح 
مالا تتعدله الدننا تحذافيرها ؛ وأحسسست لما الب الذى لا يقال فيه جميل 
ولا قبيسمء لآنه من ناحية اانفس الجديدة التى فى نفسها ( الطفل ) ؛ وجعلت 
أرق 0 فى قلىكل يوم مداخل وعذارج دونما العشى فى كل مداخله وخارجه؛ 
وصار الجنين الذى فى بطنها يتللا نوره علها قبل أرن تخرج إلى النورء 
وأصبحت الأيام معها رحا من الزمن فيه الاملّ الحاو المنتظر . 

قال : « وجاءها الخاض » وطرقت بغلام ؛ وسمعت الاصوات ترتفع من 
لاه وك 1ل و1 1ه 1 ذراك لكا تساف موساءات الكك رفنت 
فى زمى أنا من دون الخلق جميءا وجاءتتى بسكل ذعيم الجنة ؛ وما كان ملك 
العالمى ل لو ملكته ‏ مس_تطيعا أن مينى ما وهيتتى امرأفى من فرَح تلك 
الساعة ؛ إنه فرح إلى أ<سست بقل أن فيه س.لام الله ورحتّه وبركتّه . 
ومن يوهئذ نطق لسان جالها فى صوت هذا الطفل . ثم جاء أخوهفى العام 
الثانى» 9 3 أخوهها فى العام الثالث ؛ وعر فتبركة الاحسان من ألاطاف الرناى 
تخرائف ارود ين ع قات اللقاوو تبوك ار لكوع كنا 
وؤلاء الأولادء فكان تفسيرها الآفراح ٠‏ والافراح ؛ والآفراح». 

ورف سد الاستاذ( م . ح ١‏ 00 صاحبّ ااشكلة فى مشكلة من 
يدو اتدا دوع ؛ “فلن أن له الى" روح لما اس_تطاع أن يعاشرَ زوجتّه 
بواحدة مماء» إذ قن كلها أرو اح صبائية تبى على قطعة من الحلوى مثلة 2 
الحبيبة ... ولو عرف هذا الرجلّ فاسفة الحب واادكرهء اعرف أنه يصنع 
دموغه بأ حساسه الطفق فى هذه المك.كاة ؛ ولو أدرك فنا دراه أن الفاصل 


فقا > 
ين الحب واللكره ٠مزوع‏ دن افسهء إذ الفاصل فى الرجل دو الحرم الذى 
يوضع بين مايحب وما لا يب . 

وم مذه النفس الصغيرة فكل حل اشكاته دو مشكلة” جديلة » 
ومشله بلاء على الزوجة والحيبة مما » وكلتاهما بلاء عايه ؛ وهو ,ذه وهذه 
تمحكوم عله أن شق بامرأة لا مشنقة ... 

هذا عندى ليس بالرجل ولا بالطفل إلى أن يشبت أنه أ هما ؛ فإن كان 
تاذ فى المتع 1 به أن كن ماو فعا 4د إن كان رجلا فلبحل هو المشكلة 
اتسعيدي أبن قفوو سر نقد عالتة اقل 

ك5 8 قرز 

وحن لعتذر للباقين من الأادباء والفضلاء الذين لم نذ كر أراءم ؛ إذ كان 
الغرض من الاستفتاء أن نظفرَ بالأحوال التى تشبه هذه الحادثة » لابالآراء 
والمواءظ والنصات . أما رأينا فى البقية الآنية . 


المشكلة 


عاتب هده المفكة رجل” أعور الفثل مد رق طم لدعو ناجة راحدة 
فقدغاب عنه نصف الوجود فى مشكلته » ولوأن عقّله أيصرَ من الناحيتين لا 
رأى المشكلة خالصة فى إثكالهاء ولوجك فى ناحيتها الأاخرى حظا لنفسه 
قد أصابه» ومذهيا فى السلامة لم خطئه ؛ وكان فىهذه الناحية ءذابٌ الجنون 
لو عذبه الله به وكان إصبح أشي اللق لو رماه الل فى الجهّة التى أنقذه منها 


' لالا سد 
قبيات له المشكاة على وجهها الثانى . 

ماذا أنت قائل” «اصاحبّ الاشسكلة لوأن زوجتك هذالمسكينة المظلومة الى 
كيت بهاء كانت هى التى أ كْرهَت على الرضى بكء وتُملتْ على ذلك من 
أنباوات كانه ألم فنا عاققا ع ونيا قاو 12 1 انمض عن 
وعل عكر هاو دوقن فاع وق اخ وك عه لذة فاذ ا كاوها 
عليك رأتك اليَْضَ المَقِيتَ ٠‏ ورأتك الدّمم الكريه؛ وفزعت' منك فرّءها 
8 اللص 1 0 و ا بدك ددا أماها تحاديها اغجذوم و الارص »؛ 
وتكلها نحم داه ن قل كلامك : وتفتح لها ذراعيك فتحس_مها لين 
من مشنقتين » 2007 إلها ذإذا اك أبعم خاق الله عندها » إذ تحاول فى 
نذالة أن تمل منها محل حبيمها؛ وبل عايها ايه قتراه من تَقَدَرها إياك؛ 
واثمئزازها منك - وجه الزبابة ا بفظاءة وشناءة فى قدر صورة وجه 
الرجل » ليتيجاة د القبم إلى عد الفقّائة ؛ إلى . انقلاب النفس من 
رؤيته » إلى حد د الوَاء | إذا 0 وجهك من وجهها ... 

ماذا أنت قائل باصاحب المشكلة لوأن مشكاتك ه-_ذه جاءت من أن 
ببنك وبين زوجتك (الرجل الثنى) لااأرأة الثانية ؟ ألست الآن فى رحمة من 
الله بك ؛ وفى نعمة كفت عنك؛صيبة » وفى موقف بين الرحمة والاعمة يقتضبك 
أن رف ان على هذه الزوجة المسكينة حك ال عليك ؟ 

تزول» الحت والخمال والفق قد فى مذاهها ؛ غين أن « المشكلة » 
قد دلت على أنك بعد من فهم هذه الحقائق ؛ ولو أنت فهمتها لماكانت لك 
مشكلة , ولا حسبت نفسدك منحوسٌ الاظ عروماء ولا جهلت أن فى داخل 
العين هنكل ذى فن عيئا خاصة بالاحلام كيلا تَعمى عه عن المحقائق 

الحب لفل ا موضوع على أضداد مختافة : على تركان وروضة» وعلى 


ما د 

سماء وأرض » و على بكاء وضحك » وعلى هموم كثيرة كلها هوم ؛ وعلى أفراح, 
قليلة يست كلها أفراحا ؛ وهو خداغ من النفس يضع كل ذكائه فى الحبوب» 
وبجعلٌ كل بلاهته فى الب » فلا يتكون الحموبٌ عند ممه إلا شخصا خباليا 
ذا صفة واحدة هى الكل المطاق » فكأنه فوق البشرية فى وجود تام امال 
ولا عيب فيه ؛ والناس فى ولو توصروون ف نوكر رن ش 

وذلك وثم لاتقومُ عايه الحاةٌ ولا تصلم به؛ فإنما تقوم المياة على الروح 
العملية التى تضع فىكل ثىء معناه الصحيح الثابت ؛ فالحبٌ على هذا ثىء 
غير الزواج » وبينهما مثلٌ مابين الاضطراب والنظام ؛ ويحب أن يفهم ه-ذا 
الح على النحو الذى جمله حبا لاغير » فقد يكون أقوى حب بين اثنين 
إذا تحابا هو أعاف زواج بينهما إذا تزوجا . 

وذو الفن لا فيد من هذا الحب فائدنّه الصحيحة إلا إذا جعله تحت عقله 
لافوق عق-له ؛ فمكون فى حبه عاقلا بجنون لطيف ... ويثرك العاطفة تدخل” 
ف التفمكير وتضع فيدج الا وثور تهاوقو تها ؛ ومن ثم يرى مجاهدَة اللذة فى الهب 
ف أفن قد اله كز اوور ف جنا فوتقنية شر | المماتدق ااسكقة وله 
القدرة على أن يقهرٌ الطبيعة الإنسانية وير فها ويد منها عمله الفنى العجيب . 

وهذا الضربٌ من السمو لاببلغه إلا الفكرٌ القوى الذى فان على شهواته 
وكبحها وتحماها تغلى فيه عََمانَ الماء فى المر جل ليخرج منها ألطف مافها » 
ويحولًا حركة فى الروح تنأ منباحياة المعانى الفنية ؛ وما أشبة ذا الفن 
بالشجرة الجية : إن لم تضيط مافى داخاها أصمّ ااضبط لم يكن فى ظاهرها 
إلا أضعف عملها . 

ومدل هذا الفسكر العاشق يحتابح إلى اازوجة حاجته إلى الحبيبة » وهو فى 


5 006 و د 4 « 
قوته بجمع بين كرامة هذه وقدسية ه_ذهء لآن إحداهما توازن الاخرى 


ولام ل 
وعد لحا فى الطبع در نيفين اناغ الفروةتور نولك القلب ارك 
32 ا اليالى . 


اد ان 


و وار جل الكامل المفكر المتخ.ل" إذا كان زوجا وعشق » أو كان عامْمًا 
وتزوح بغير من يمواهاء استطاع أن,بتدع ( الما اح ياكس قراف الشكز 
لابجده اواك ولا يذاله ألمءز وح ؛ وإنه ابرى زوجته من ال.يية كلثثال جمد 
علىهيئة واحدة» غير أنه لا يغفل أن هذا هر سرءن أسرار الإبداع ف القثال؛ 
إذ تلك هع استقرار الإأسمى فى سعوه ؛ فأناازوجة 5 1 علىقا 8 ٠و‏ ا 
على قاعدتها ؛ أما الحبيبة فلا قاعدة لماء وهى معان شاردة لاتستقر » وزائلة 
لانت » وقها كله فى أن نبق حردث م ى 5 هى ٠:‏ كمائها دم ما كل يوم عا 
جد بدة 0 #ضا » ومادام انا فى حجابه . 

ومتى توج الرجل يمن يحيها انبتك له حجاب أنوثتها فبطلَ أن يكون فيا 
مور ووو ادك لحر الس ونا لاك وو كان ددا الوق كن 
يا وز وال كل منهما من تحال صاحبه ؛ فليس يصامم اك أعانا لايكاة 
فى الزواج » بل أخر به إذا كان وجداً واحتراقا أن يكون أساما للشوم فيه ؛ 
إذ كان قد وضع بين الزوجين حدا يعين لمادرجة من درجة فى الشف والصباية 
والخيال» وهما بعد الزواج مراجءان وراءَ هذا الحد ماءن ذلك بد » فإن لم يكن 
الزوج فى هذه الحالة رجلا نام الرجولة » أفسدت الجياةَ عليه وعلى زوجته 
صبيانية روحه؛ فالس فى الزوجة مال يد فها ؛ فإذا اتكشفٌ له فراغها ذهب 
يلتمسه فى غير هاء وكان بلاء علا وعلى نفسه وعلى أولاده قبل أن بولدوا ؛ 
إذ ضع أمام هذه اارأة أسوأ الآمثلة لآلى أولادها ؛ ويفسد إحساسها فيفسد 
تكزينها اللفيى وها لزاه الح او 0 


ده) هذا كلمن (عض الحكمة فى أن الإسلاملايبييح اختلاط الزوجين قبل العقدس 


س ء /ثا سب 


50 
فالشأن هو فى تمام الرجولة وقوتها وشهامتها وفُحُولتها إنكان الرجل 
عاشقاً أو ل يكنّْه ؛وما من رجل قوىّ الرجولة إلا وأساسه دياه وكراميّه؛ 
وما من ذى دين أو كرامة يقع فى مثل هذه امشكلة ثم نظل الدوخة د 
ع هارا ار شد عا وهو فى :لد اخلة واحيين آل درفراه انيرام 
> بكرن عاض الدكة رنسية ) مكانها يالك د إن ا ريق عله 
بإذلالهاوا حتقارها . 

0 ذى دين ادن على ديئه أن لك فى بعض ذلك فضللا عن كل 
ذلك ؟ وأى ذى كرامة برضى لكرامته أن تاقاب خسة ودناءة ونذالة فى معاماة 
امرأة هو لاغيره ذئنها ؟ 

إن ماق الذيق والكراءة أل ار قاعدة الفضملة الاجتماعية 
فى <ل مشكاته إن تورط فى ٠شكلة‏ ؛ م رن كأن نقيراً لا إسرق عجة ة أنه 
فقير » بل يكذ و يعمل ويصير على مايعائيه من ذلك ؛ ومن كان محا لا يستزل 
المرأة فيسقطها حجة أنه عاق ؛ ومن كان كصاحب المشكلة لابظل ا أنه 
فيمقتها حجة أنه يعشق غيرها ؛ وإما الإنسان من أظهر فى كل ذلك ونمو 
ذلك أثره الإنسانى لا أ“مره الوحشى » واعدّير أموره الخاصة بقاعدة الجاعة 
لابقاعدة الفرد. وإِنما الدينٌ فى السمو على أهواء النفس » ولا يتساى امرق 
على نفسه وأهواء نفسه إلا بإنزالها على 8 القاعدة العامة » فن هناك يتساى 
وءن هناك يبدو 01 فما يباغ إأيه . 

وإذا حل الاص مشكلته على قاعدته هر فد حلها » ولكنه 1 بجعله 
هو بجملته مشكلة لاناس جيها؛ <ى إبرى الث ع فى نظرثه إلى إنسانية هذا 


حإذ لايرف الدن الاسلامى من الزوجين إلا أسرة يحبأن تبنى بما ينما » وتصان 
ما يصونما . وقد أشرنا إلى حكمة أخرى فى المقالة الآولى من المشمكلة . 


03 2 
الف أنه غوحقيق راليد العاملة' ال خاقت لاقام قطبها : 

وفلل. هناة: القااة تكيش اشرو للف رارك وار لة اللي امنا ضرف 
لزوجة صاحب المشكلة والاستظهار لما والدفاع عنهاءمادام قد وقم علا 
الظلم من صاحبها ؛ وهذا هو حكمها فى الضمير الإنسانى الآ كير » وإن خالف 
ضير زوجها العدو الثار الذى قطعها من مصادر نفسه ومواردها . أما ح 
الحبيية فى هذا الضمير الإنساق فهو أنما فى هذا الموضع ليست حبيبة ولكنها 
شحاذة رجال 200 


32 
سنا تنكر أن صاحبَ هذه اأشكلة ,تألم منها ويتلذع بها من الوقدَة التى فى 
قأمه ؛ بد أننا تقرف أن 1 العاقل غير 1 المجنون » ون الحكيم غير حزن 
الطائش ؛ والقلبُ الإنسانى يكاد يكون آلة مخلوقة مع الإنسان لإصلاح دنياه 
أوإفسادها ؛ فالحكيم منعرف كيف يتصرف ببذا القاب فى آلامه وأوجاعه : 
فلا يصنع من أله ألما جد بدأ بزيده فيه» ولا رج فق الت قرا ار 
حمله أسوأ ماكان ؛ وإذا لم بد الحكير مايشتهى » أو أصاب مالا يشتهى » 
استطاع أن ماق من قليه خََلقاً معنو يأبو جده الى عن ذلك اموب المعدوم ؛ 
أوتوجة ةا العيو ون هدن! [اوضود: الكزوة» كرازن الاعرال اق نقسة 
وتعتدل المعانى على فكره وقلبه ؛ و بهذا الاق المعنوى يستطيع ذو الفن أن 
يحعلَ آلامه كلها يدام فن ”** . وما هو فكر الجكاء إلا أن يكون مصنعاً 
نرصَل إليه المعانى بهورة فها الفوضى والنقص والأل؛ لتخرتم منه فى دورة 
فها النظامم والمكة والاذة الروحية . 
يعشق الر جل العلى المتزوج » فإذا الساعةٌ الى أَوْبقَمُه فى المشكلة قد جاءته 
معها بطر يقة حلها : فإما صرب امم أنه بالطلاق » وإما أهلكها باتخاذ الضرة 
اننا عت لان روكت قا ككدااوبريسيةا ف الاك راان لانن 


3- 
فلراوإها عقي بالكانة واافيدون ؟ لآو بدن الفيقددمق الطيية ف فين هذا 
الجاهل هو بعينه تبث الطبيعة .هذا الجاهل فى غيره » كأن هذه الطبيعة تطلق 
مدافتها الضخمة على الإنسانية من هذه النفوس الفارغة .. 

رلس انير 8 ال كز ااطيراة أن كز سك الآ جد عرادا 
كل هذا العاى ؛ فهوظافر بالآنثى أومةتول دونها مادام مطآمًا عخلى بينه وبينها؛ 
والمققة هنا حقيقته هو , والكرن كله ليقن إلا مافعة ختيوانية انواس 
فضائله ألا يعجر عن نل هذه المنفعة . 

م يعشمق الرجل الحسكيم المزوج فإذا لمشكاته وجه آخرء إذ كان من 
أصعب الصعب وجود رجل حلهذه المشكلة برجولة ؛ فإن فبا كرامة الزوجة 
وواجبَ الدين ؛ وفها <ق المروءة » وفها مع ذلك عبّث الطبيعة وخداعها 
5 1 ألذى هو شك الجد بينها وبين الغريزة ؛ ومذأ كله قاب المشكلة إلى 
معركة نفسية لامها إلا الظفر » ولا يمين علها إلا الصبر : ولا “يفاح فى 
مانت إلذ عمل الذمها ناذا رز الاش يرا وقوة عل الال فد 

هانَ الباق وتيسرت لذ الظه احاتم إن إن لم يكن هو الظفرٌ بالحيية ؛ فإن 
فى نفس الإنسان مواقع مختافة وآثارا متاينة للذة الواحدة ؛ وموقع أرفع 
من موقع» وأثر أمج من أثر ؛ وألذ من الظفر بالحميبة نفسها عند الرجل 
الحكيم الظفرٌ بمعانها ء وأكرمُ منها على نفسه كرامة نفسه ؛ وإذا انتصر 
الدينَ والفضيلة والكرامة والعقل والفن ءلم ببق لخيبة الحب كبيرٌ معنى ولا 
عظيم أن فهر عل القاقى :فق محديو قد لَبسََه عا ادر يكظم الرجل 
الحليم على الغيظ ؛ فذلك بحب ولا يطيش ء وهذا يغتاظ ولا يغضب . والبطل 
الشتديد اليأس لا ع إلا من الشمدائد القوية » والداهية الآريب لامخرج إلا 
من, المشكلات المعّدة » و الو الفاضل لا يعرف إلا بين الآهواء المستحبكمة 


للبم سه 
ولحقرق إذا ل سطع الحكيم أن ناتصر على ووه دن شووات نفسة ) أو 
بطل حاجة من حاجائها » فاذا فيه من الحكمة وماذا فيه من النفس ؟ 


ين رن 


وها 52د ( المشكلة ) على صداحبها بين زوجته وحبيبته ؛ إلا أنه اله الفاأسد 
قد أفسد القوة المصلحة فيه فهو لم يتزوج امأته كلها ... وكأنه لابراها أنثى 
كالنساءء ولا صر عندها إلا فروقًا بين امرأتين : محموبة ومكروهة ؛ ومهذا 
أؤسد عينّه م أفسد تماله ؛ فلو تل كيف برأها لرأهاء و و تعودها لاحما . 
إنه من وهمه كالجواد الذى يشعر المقادة فى عنقه ؛ فشعوره بمعنى اليل 
ون فد سنا عط فيه كل متا ف 01© :وان كافك دان كته : 
وما أقدَرَكَ أبها الحب على وضع حبال اليل والبغال واجير فى أعناق الناس | 
' ريك 
وقد بق أن نذكر» توفية للفائدة »أنه قد يقع فى مثل هذه المشكلة من 
نقصت فُدَولَتَهُ من الرجال؛ فيدَلْسٌ على نفسه بمثل هذا الحب» ويبالغ فيه » 
وبتجرّم على زوجته المسكينة التى ابتليت به ؛ وتلق لما العلل الواهية 
المسكذوبة » ويبغضها كأنه هو الذى ابد مما ٠»‏ وكأن المصيبة من قبَلها لا من 
قبل ؛ وكل ذلك لآن غريزته تحولت إلى فكره » فل تعد إلا صوّراً خبالية 
لا تعرف إلا الكذب. وقد قرر علباء النفس أن من الرجال من بكرهزو جته 
شد الكره إذا شعر فى نفسه بالمهانة والتقص من يزه عنما ... فهذا لايكون 
رجلا لامر أته إلا فى العداوة والنقمة والكراهيةوما كانمن باب شْمَاء الغرظ ؛ 
وامرأته معه كاماهدة السياسية من طرف واحد : لاققمة ولا حرمة ؛ وإذا 
اخ كد تسد ل الاش دا نمق عنهة كران #التفية امود 


« 8 0 . 
جيه أخرى يكون غيظا زو جته ؛ وردأ بأمسأة 0 أ مأة ,عثفوه 
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فهرست الدزء الأاول من وحى القل 


الموضوع 
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اجتلاء العيد 
المعبى السماسى فى العيد 
ار بيع 

عرش الورد 

أما البحر 

ف الر بيع الازرق 
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بين خر و فين 
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